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مجلس الشورى القطري يقرّ مشروع التعديلات الدستورية
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ولبنان، إذ يكررون في لبنان تحويل 
حرب الإبادة إلى مادة ترفيهية.
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دعوة لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية خلال تظاهرة في باريس، 25 أكتوبر 2024  )باستيان أوييه/فرانس برس(

الدوحة ـ أنور الخطيب

أقـــــرّ مــجــلــس الــــشــــورى الـــقـــطـــري، أمــــس الاثـــنـــن، 
التي  الــدســتــوريــة،  التعديلات  بــالإجــمــاع، مــشــروع 
آل  بــن حمد  تميم  الشيخ  قطر  أمــيــر  عنها  أعــلــن 
ــورى منتصف  ــشــ ــ ثـــانـــي فـــي افـــتـــتـــاح مــجــلــس ال
التعديلات  وألغت  الحالي.  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
المـــقـــتـــرحـــة، الـــتـــي ســيــتــم رفــعــهــا إلــــى أمـــيـــر قطر 
لاعــتــمــادهــا، ثــم عــرضــهــا عــلــى الاســتــفــتــاء الــعــام، 
ــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن انـــتـــخـــاب أعـــضـــاء  ــادة 77 الـ ــ ــ المـ
المجلس، على أن يَصدر، في المقترح الجديد، قرار 

أميري بتعين الأعضاء، على ألا يقل عددهم عن 
45، وذلك بعدما كان يتم انتخاب 30 منهم. وفي 
حن اشترط اقتراح نص المــادة رقم 80 أنه يجب 
أن يكون  الــشــورى  فــي عضو مجلس  تتوافر  أن 
»مــدة   :81 المـــادة  اقــتــراح  أصبح  الجنسية،  قطري 
المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول 
الجديد خلال  المجلس  أعضاء  ويعن  له،  اجتماع 
الستن يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم 
يتم التعين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي 
سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم 
تعين أعضاء المجلس الجديد«. وأجاز نص مقترح 

المادة 104 للأمير حل مجلس الشورى بمرسوم، 
لا  فــي موعد  الجديد  المجلس  تعين  يتم  أن  على 
يــتــجــاوز ســتــة أشــهــر مــن تــاريــخ الــحــل. واشتمل 
مشروع التعديلات على إضافة نصن للدستور 
الدائم لقطر هما: »للأمير أن يدعو مجلس العائلة 
الــشــورى،  والــعــقــد ومجلس  الــحــل  الحاكمة وأهـــل 
أو أياً منهم، لمناقشة ما يــراه من الأمــور، ويجوز 
لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته 
إلى نوابه والوزراء«.  وشملت التعديلات عدداً من 
المواد، من أبرزها المادة رقم 13، التي نصت على 
أو  عنه،  العهد  ولــي  نيابة  تعذر  عند  »للأمير  أنــه 

في الأحــوال الأخــرى التي يقدّرها، أن يعنّ بأمر 
أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض 
ــان مـــن تم  ــإن كــ صــلاحــيــاتــه واخــتــصــاصــاتــه، فــ
 في أي جهة، 

ً
تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملا

عن  نيابته  مــدة  بمهامه  القيام  عــن  يتوقف  فــإنــه 
الأمير، ويــؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام 
الأمير، ذات اليمن التي يؤديها ولي العهد«. ونص 
مقترح المادة رقم 117: »لا يلي )يتولى( الوزارة إلا 
من كانت جنسيته قطرية«، بعدما كانت »لا يلي 

الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية«.
]التفاصيل ص. 5[

الحدث

غالانت: حروبنا بلا بوصلة

الثلاثاء  29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  □  العدد 3711  السنة الحادية عشرة

Tuesday 29 October 2024

أفضل لاعب في آسـيا
يوزع الاتحاد الآسـيوي، اليـوم الثلاثاء، جوائـزه السـنوية، وأبـرزها جائـزة أفضـل 

لاعب في آسـيا، التي تشـهد تنافسـاً عربيـاً. ]28ـ29[

يستعد المرشحان الرئاسيان 
الأميركيان كامالا هاريس 
ودونالد ترامب لجولات 

انتخابية جديدة هذا الأسبوع، 
هي الأخيرة قبل الحسم.
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الاحتلال يحوّل منازل فلسطينيين بالضفة إلى ثكنات عسكرية

مقترح في الكنيست لإعدام الأسرى الفلسطينيين

23
سياسة

  شرق
      غرب

هجمات روسية 
على أوكرانيا

الأوكرانية،  الجوية  القوات  أعلنت 
أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية 
طـــائـــرة  ــل 100  ــ أصـ مــــن   66 دمــــــرت 
مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم 
لــيــل الأحــــد ـ الاثـــنـــين. وأضـــافـــت أن 
ــقــــدت أثــــر«  الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة »فــ
24 طـــائـــرة مــســيــرة، فــيــمــا قصفت 
عــدة مسيرات أخــرى منشآت بنية 

تحتية مدنية.
)رويترز(

دوتيرتي يقرّ باستعانته 
بـ»فرقة موت«

السابق  الفيليبيني  الــرئــيــس  ــرّ  أقـ
رودريــــغــــو دوتـــيـــرتـــي )الــــصــــورة(، 
ــام لجنة تحقيق  أمـ أمـــس الاثــنــين، 
فــي مجلس الــشــيــوخ، أنــه استعان 
»فرقة موت« مكونة من مجرمين  بـ
ــل مــــجــــرمــــين آخـــــريـــــن عـــنـــدمـــا  ــتـ ــقـ لـ
كـــان يــشــغــل مــنــصــب عــمــدة لمدينة 
دافــــاو فــي جــنــوب الــفــيــلــيــبــين. لكن 
دوتــيــرتــي نفى أن يــكــون قــد سمح 
الــنــار عــلــى آلاف  بــإطــاق  للشرطة 
ــراءات  إجــ فــي حملة  بــهــم،  المشتبه 
المــخــدرات  صــارمــة دامــيــة لمكافحة 
غير المشروعة أمر بها عندما كان 
و2022(.   2016 عامي  )بــين  رئيساً 
ومـــــثـــــل دوتـــــيـــــرتـــــي أمــــــــــام جــلــســة 
له  علني  أول ظهور  في  التحقيق، 

منذ عام 2022.
)أسوشييتد برس(

تركيا تحيدّ 23 مسلحاً 
من »الكردستاني«

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس 
ــتــــل أو جـــرح  الاثـــــنـــــين، تــحــيــيــد )قــ
مــن حــزب  23 مسلحاً  اعــتــقــال(  أو 
»الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي«، شــمــالــي 
ــــوزارة فــي بيان  الـــعـــراق. وذكــــرت الـ
أن مــقــاتــات تــركــيــة نــفــذت غـــارات 
 أن 

ً
عــلــى مـــواقـــع لــلــتــنــظــيــم، مـــؤكـــدة

ــازم ومــصــمــم  ــ »الــجــيــش الــتــركــي عـ
ــيــــف مـــنـــابـــع  ــفــ ــى تــــجــ ــ ــلـ ــ وقــــــــــــــادر عـ

الإرهاب«.
)الأناضول(

ماكرون في المغرب

بـــدأ الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون )الــصــورة(، أمــس الاثنين، 
زيــارة رسمية إلــى المغرب، تستمر 
3 أيام، في خطوة تتوج مسار طي 
صــفــحــة أزمــــة صــامــتــة اســتــمــرت 3 
البلدين، على خلفية  بــين  ســنــوات 
قــضــايــا عــــدة بــيــنــهــا قــــرار بــاريــس 
تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة 
ــــن مــلــف  لـــلـــمـــغـــاربـــة، ومـــوقـــفـــهـــا مـ
الــصــحــراء، واتــهــامــات بالتجسس. 
وتـــأتـــي زيـــــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي 
في سياق تحول دبلوماسي لافت 
الرباط وبــاريــس، بعد  في عاقات 
ــــرون، فــــي 30 يــولــيــو/ ــاكـ ــ ــــان مـ إعــ

تــــمــــوز المــــــاضــــــي، اعــــــتــــــراف بـــــاده 
ــغـــرب عــلــى الـــصـــحـــراء.  بـــســـيـــادة المـ
والــزيــارة هــي الثالثة لمــاكــرون إلى 
ــغــــرب خـــــال وجـــــــوده فــــي قــصــر  المــ

الإليزيه، بعد عامي 2017 و2018.
)العربي الجديد(

تشاد: مقتل 40 عسكرياً 
باستهداف قاعدة 

عسكرية
 أعــلــنــت تــشــاد مقتل نــحــو أربــعــين 
ــدة  ــاعـ ــلـــى قـ ــــي هــــجــــوم عـ ــاً فـ ــديـ ــنـ جـ
عــســكــريــة بــمــنــطــقــة بــحــيــرة تــشــاد. 
وذكـــــر بـــيـــان صـــــادر عـــن الــرئــاســة 
التشادية، أمس الاثنين، أن الهجوم 
الــذي وقع أول من أمس الأحــد راح 
لم  فيما  40 جندياً،  ضحيته نحو 
تنفيذ  عــن  المسؤولة  الجهة  يحدد 
ــه تــــم إطــــاق  ــ ــهـــجـــوم، مــضــيــفــاً أنـ الـ
عــمــلــيــة لــتــعــقــب مــنــفــذي الــهــجــوم. 
وكـــــثـــــيـــــراً مــــــا تــــتــــعــــرض المـــنـــطـــقـــة 
لهجمات مــن جــمــاعــة بــوكــو حــرام 
ــدأت تــــمــــرداً فــي  ــ ــ المـــســـلـــحـــة الــــتــــي بـ
فــي 2009  شــمــال شــرقــي نيجيريا 
امـــتـــد إلـــــى غـــــرب تـــشـــاد والــنــيــجــر 

والكاميرون.
)قنا(

رام الله ـ العربي الجديد

نـــفـــذ جـــيـــش الاحــــتــــال الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــس 
ــدن  ــي مــ ــ ــة اقــــتــــحــــامــــات فــ ــلـ ــلـــسـ ــــين، سـ ــ ــنـ ــ ــ الاثـ
الــضــفــة الــغــربــيــة وبـــلـــداتـــهـــا، فــيــمــا أصــيــب 
شــــاب فــلــســطــيــنــي بــرصــاصــه فـــي طــولــكــرم. 
واقتحمت قوات الاحتال مدينة جنين على 
مدى ساعات عدة. وبحسب مصادر محلية 
وفــا،  الفلسطينية  الأنـــبـــاء  لــوكــالــة  تــحــدثــت 
داهمت قوات الاحتال المدينة برفقة جرافة 
عسكرية وتمركزت في شارع الناصرة، حيث 
جــرى اعتقال عــدد من الشبان عند دوّارهــا، 
ــمّ تفتيش مــحــال تــجــاريــة. وفـــي نابلس،  وتـ
داهمت قوات الاحتال مخيم عسكر لاجئين 

ــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــتـ ــ يــرتــفــع مــنــســوب الاعـ
التي تــطــاول الأســـرى فــي سجون الاحــتــال، 
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
فــي وقــت عــاد نـــواب فــي الكنيست للتلويح 
ــو ملف  ــة الإعـــــــدام بــحــق الأســـــــرى، وهــ بـــورقـ
ماثل في أروقة سياسة الاحتال منذ ما قبل 
السابع من أكتوبر، ويحمل في طياته دوافع 
 حكومة 

ّ
زت في ظل

ّ
عنصرية وإجرامية تعز

ــالــــت هــيــئــة  ــتـــطـــرف الـــحـــالـــيـــة. وقــ الـــيـــمـــين المـ
الفلسطينيين،  والمــحــرريــن  الأســــرى  شـــؤون 
ونادي الأسير الفلسطيني، أمس، في بيان، 
إن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير 
»اعتداء  مروان البرغوثي ورفاقه، تعرضوا لـ
وحــشــي وخــطــيــر تسبب بــإصــابــات«. وذكــر 
السجون  لإدارة  التابعة  القمع  »وحـــدات  أن 
ـــذت جــريــمــة جـــديـــدة بحق 

ّ
ــف الإســرائــيــلــيــة نـ

المعزولين  رفــاقــه  مــن  الــبــرغــوثــي ومجموعة 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

الإسرائيلية على  الــحــرب  مــســار  أن  لا يظهر 
ــزة، المــســتــمــرة مــنــذ 13 شـــهـــراً، ذات  ــ قـــطـــاع غـ
أهداف محددة وواضحة يمكن أن تؤدي إلى 
نهاية حرب غزة عبر الوصول إلى نتائجها 
تبدو »عشوائية«  والتي  المرجوة إسرائيلياً، 
ــداف  فـــي بــعــض تــفــاصــيــلــهــا، إذ تــغــيــرت الأهــ
ــــرة. وفــــي الـــبـــدايـــة رفــعــت  المــعــلــنــة أكـــثـــر مـــن مـ
ــعـــادة المــخــتــطــفــين  ــتـ إســــرائــــيــــل الـــســـقـــف بـــاسـ
وإســقــاط حكم حركة حماس والــقــضــاء على 
إلى  المطلوب  تــراجــع  ثــم  العسكرية،  قــدراتــهــا 
منع الحركة من العودة للحكم في غزة، ومنه 
إلى السعي لتشغيل شركات أمنية للسيطرة 
عــلــى الــقــطــاع وتــوزيــع المــســاعــدات بــعــد فشل 
ــع عـــوائـــل  ــلـــي مــ ــيـ ــرائـ تـــجـــربـــتـــين لـــتـــعـــامـــل إسـ

وعشائر فلسطينية.
السياسي  الإسرائيلي  والسلوك  التغير  هذا 
يـــدفـــع بـــمـــزيـــد مــــن المـــعـــانـــاة لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
الـــــذيـــــن يــــنــــتــــظــــرون بـــــفـــــارغ الــــصــــبــــر نـــهـــايـــة 
ــزة وتـــوقـــف الــقــتــل. وحـــتـــى الــســلــوك  حــــرب غــ
المــيــدانــي الــعــمــلــيــاتــي الإســرائــيــلــي يــبــدو من 
بـــاســـتـــثـــنـــاء تــدمــيــر  ــة،  ــ ــــحـ دون أهـــــــداف واضـ
المـــزيـــد مـــن المـــنـــازل والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وقــتــل 
الــفــلــســطــيــنــيــين جـــمـــاعـــيـــاً، وإشــــعــــارهــــم مــن 
نهائياً،  الأمــان  بعدم  المتكرر  التهجير  خــال 
الأخيرة  العسكرية  العملية  أظهرته  ما  وهو 
فــي شــمــال الــقــطــاع، والــتــي لــم ينتج منها إلا 
القتل والتدمير واعتقالات محدودة وتهجير 
ــزء مـــن الــســكــان المــتــبــقــين فـــي المــنــطــقــة منذ  جـ
الحكومة  الحرب. وبينما يكرر رئيس  بداية 
أن للحرب  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــين  الإســرائــيــلــي 
أهدافا واضحة، سواء في غزة أو في لبنان، 
يقول خبراء ومحللون فلسطينيون إن حرب 
غــــزة مــســتــمــرة مـــن أجــــل أغــــــراض شخصية 
بأنه »مجدد  أن يظهر  يريد  الــذي  لنتنياهو 
إسرائيل الثاني«. وبالتزامن مع ذلك، اقترح 
وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت على 
ــدار 

ُ
التي »ت نتنياهو تحديث أهــداف الحرب 

ــقــل 
ُ
وأحـــيـــاء عـــدة شــرقــي المــديــنــة، حــيــث اعــت

مـــواطـــن وانــدلــعــت مــواجــهــات مـــع الأهـــالـــي، 
الرصاص  الاحــتــال  قــوات  استخدمت فيها 
الــحــي وقــنــابــل الــغــاز المسيل لــلــدمــوع، فيما 
تــــحــــدث الــــهــــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي عــن 
إصــابــة شـــاب. كما تــحــدث عــن إصــابــة شاب 
فلسطيني بجروح برصاص قوات الاحتال 
قــــرب جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري المـــقـــام على 
أراضــــي بــلــدة بــاقــة الــشــرقــيــة قـــرب طــولــكــرم. 
ذت قوات الاحتال عملية 

ّ
وفي بيت لحم، نف

عــســكــريــة اســتــمــرت ســاعــات عــــدة، ونصبت 
خالها حواجز عسكرية في مواقع وفتشت 
مــنــازل ومــركــبــات، واعــتــقــل مــواطــنــين اثنين 
عــلــى الأقــــل، وفـــق وكــالــة الأنـــاضـــول التركية 
للأنباء. كما نفذ جيش الاحتال اقتحامات 
لمدن الخليل وسلفيت وعدة بلدات بالضفة.  
إلـــى ذلـــك، اعــتــدى مــســتــوطــنــون، أمـــس، على 
ثمار  قطفهم  الفلسطينيين خــال  المــزارعــين 
بــلــدة سبسطية شــمــال غربي  الــزيــتــون فــي 
نــابــلــس شــمــالــي الــضــفــة، وأجـــبـــروهـــم على 
إخـــاء أراضــيــهــم. كــمــا هــاجــم مستوطنون، 
بلدة  فــي  ومركباتهم  الفلسطينيين  مــنــازل 

رامين، شرق طولكرم.
وشــــرق الــضــفــة، هــاجــم مــســتــوطــنــون، صــبــاح 
أمـــس، مــدرســة عـــرب الكعابنة الأســاســيــة في 
منطقة المــعــرجــات شــمــال غـــرب أريـــحـــا. وقــال 

فــي زنــازيــن سجن مــجــدو )شــمــال الأراضـــي 
المحتلة(، وتمثلت بتعرضه لاعتداء وحشي 
ــع مــــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــاسـ ــتـ خــطــيــر فــــي الـ
المــــــاضــــــي«.  وأوضــــــــح أن الاعـــــتـــــداء تــســبــب 
ــــدة، وتـــحـــديـــداً في  لــلــبــرغــوثــي بـــإصـــابـــات عـ
الهيئة  واعتبرت  العلوي من جسده.  الجزء 
ــــذي طـــاول  ــادي أن الــقــمــع الــوحــشــي الـ ــنــ والــ
الأسرى كافة منذ بدء حرب الإبادة في غزة، 
ومن بينهم رموز وقيادات الحركة الأسيرة، 
باتخاذ  يتمثل  واحـــداً  تفسيراً  إلا  يحمل  لا 

الاحتال قراراً واضحاً بمحاولة اغتيالهم.
ــرة شــــهــــادات  ــ ــيـ ــ وتـــــزايـــــدت فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
ــــرض الأســـــــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين  ــعـ ــ تـــثـــبـــت تـ
ــــواع الــتــعــذيــب  بــســجــون الاحـــتـــال لــشــتــى أنـ
معتقل  فـــي  ســيــمــا  لا  والإذلال،  والــتــنــكــيــل 
ســـدي تــيــمــان )صـــحـــراء الــنــقــب( ومعتقات 
أخــــــرى، وهــــو تــعــذيــب يـــرقـــى إلــــى مــحــاولــة 

بــدون بوصلة«. وحــدد غــالانــت، في مقترحه 
أربعة أهداف للحرب في غزة ولبنان وإيران 
والضفة الغربية، فيما أعرب مكتب نتنياهو 
عـــن دهــشــتــه جــــراء ذلــــك. وكــشــفــت الــقــنــاة 13 
لــيــل الأحـــد الاثــنــين أن غــالانــت أرســـل رســالــة 
ــاء المــجــلــس الــــــوزاري  إلــــى نــتــنــيــاهــو وأعــــضــ
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة )الــكــابــيــنــت(، 
ــــدار بــــدون بــوصــلــة« 

ُ
قـــال فــيــهــا إن »الـــحـــرب ت

ــافــــت  ــا. وأضــ ــ ــهـ ــ ــــدافـ ــديـــث أهـ وإنـــــــه يـــجـــب تـــحـ
الــقــنــاة أن الــرســالــة أرســلــت قبل وقــت قصير 
ــران، فجر  ــ مـــن الــهــجــوم الاســرائــيــلــي عــلــى إيــ
ــل غـــالانـــت نسخاً  الــســبــت المـــاضـــي. كــمــا أرســ
ــن الــعــام  عـــن رســالــتــه إلـــى رئــيــس جــهــاز الأمــ
الإســرائــيــلــي )الــشــابــاك( رونـــين بـــار، ورئيس 
جهاز الاستخبارات )الموساد( ديفيد برنيع، 
ورئيس هيئة أركان جيش الاحتال هرتسي 

هليفي، ووزراء الكابينت.
ــــب والــــخــــبــــيــــر فــــــي الـــــشـــــؤون  ــاتـ ــ ــكـ ــ ويــــــقــــــرأ الـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة أنــــــطــــــوان شـــلـــحـــت الـــســـلـــوك 
الــحــرب، وسلوك غالانت في  في  الإسرائيلي 
رسالته على نحو عودة الخافات بينه وبين 
نتنياهو. ويقول إن هناك خافا بين نتنياهو 
رئيس  وغالانت  السياسية  المؤسسة  رئيس 

ــحـــرريـــن  وأكـــــــدت هــيــئــة شــــــؤون الأســـــــرى والمـ
ــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــادي الأسـ
اعتقلت منذ مساء  قـــوات الاحــتــال  أن  أمـــس، 
أمــس، 12 مواطناً على  الأحـــد، وحتى صباح 
الأقل من الضفة، بينهم 3 أشقاء من يطا. لكن 
وفـــا، تحدثت عن  الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة 
اعتقال قوات الاحتال، فجر أمس، لـ18 مواطناً 

من مدينة سلفيت وسط الضفة.
تزايدت  اليومية،  التنكيل  عمليات  وبــمــوازاة 
في الأشهر الأخير سيطرة الجيش الإسرائيلي 

ســيــتــم تــعــريــف أحــــداث الــســابــع مــن أكــتــوبــر 
وأعــمــال عدائية  »إبـــادة جماعية،  أنها  على 
ذتها منظمة حماس وعناصر أخرى ضد 

ّ
نف

الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، وستكون 
تحت تعريفات وشروط خاصة«. وكُتب في 
الــعــادي ليس  الــنــص أن »الــنــظــام القضائي 
مجهزاً للتعامل مع هذا النطاق من الجرائم 
الخطيرة الــتــي ارتــكــبــت فــي وقــت واحـــد من 
قبل مئات المهاجمين«، كما كُتب أن »طبيعة 
قانونياً  ونــهــجــاً  »خــبــرة  تتطلب  الــجــرائــم« 
ــتـــراح الــقــانــون عــلــى أن  خـــاصـــاً«. ويــنــص اقـ
عناصر النخبة في حركة حماس المعتقلين 
»مقاتلين  كـ تعريفهم  سيتم  الاحــتــال،  لــدى 
غــــيــــر شــــرعــــيــــين خــــــاصــــــين« مــــــا ســيــســمــح 
بالسجن لفترة طويلة، لكل من شارك بشكل 
الهجوم،  تنفيذ  فــي  مباشر  غير  أو  مباشر 
الـــتـــآمـــر والــتــحــريــض  لــــه، أو  الــتــخــطــيــط  أو 

والمـــؤســـســـة الــســيــاســيــة يــــريــــدان الاســـتـــمـــرار 
فـــي الــــحــــرب. ويــــــدرك )نــتــنــيــاهــو( فـــي قــــرارة 
نفسه أن وقف الحرب يعني محاسبته على 
وتعاد  التحقيق،  ولجان  الشعبي،  المستوى 
تــتــم بشبهات  الــتــي  إلـــى محاكمته  الأضــــواء 
جنائية والــتــي قــد تـــؤدي لإدانــتــه وسجنه«. 
ويــقــدر شلحت بــأن »الــوضــع سيستمر على 
إلــى أن يأتي موعد الانتخابات  ما هو عليه 
الأميركية )في الخامس من نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي المــقــبــل( وتــظــهــر نــتــائــجــهــا، وعــنــدهــا 
يمكن أن يــكــون هــنــاك تــحــول ســـواء بــغــزة أو 
ــذا مـــا يــعــتــقــده المــحــلــلــون  لــبــنــان وإيــــــران، وهــ
الإسرائيليون أيضاً، إلا إذا حدث في الميدان 
ما يغير هذا الانتظار«. وينبه إلى أن نتنياهو 
دعم  ولــديــه  ائــتــاف حكومي متماسك،  لديه 
شبه مطلق من الولايات المتحدة، وأن هناك 
الإســرائــيــلــيــين حالياً على  إجــمــاع عند  شبه 
ضرورة انتظار نتائج الانتخابات والصراع 
بين الحزبين الحاكمين في الولايات المتحدة.

ــلــــل  ــفــــت الـــــكـــــاتـــــب والمــــحــ ــلــ مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، يــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إبــــراهــــيــــم المـــــدهـــــون إلــــــى أن 
»الاحتال ليس لديه أهداف واضحة، لا لدى 
المؤسسة الإسرائيلية السياسية ولا الأمنية 
إلــى أهـــداف لدى  والــعــســكــريــة«، لكنه يشير 
نتنياهو وبعض الجنرالات، فنتنياهو يريد 
الــهــروب من أي استحقاق لوقف حــرب غزة 
ومن أي مساءلة قانونية وأمنية وعسكرية 
ــان الأقــــصــــى«،  ــوفــ لـــإخـــفـــاق فــــي عــمــلــيــة »طــ
ــه فـــــي هـــــــذا جــــــنــــــرالات الاحــــتــــال  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ويـ
من  يهربون  لــذلــك  والأمــنــيــون،  العسكريون 
المدهون،  الحرب. ويوضح  أمــد  إطالة  خــال 
إلى  ينظر  نتنياهو  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــحـــرب عــلــى أنـــهـــا فـــرصـــة لــيــصــبــح زعــيــمــاً 
لإسرائيل يوازي ديفيد بن غوريون، ولديه 
ــكـــون مُــــجــــدد إســـرائـــيـــل  ــريـــد أن يـ هـــاجـــس يـ
الــثــانــي أو مــلــكــهــا، ولـــذلـــك أطــلــق عــلــى هــذه 
الحرب اسم »حرب الاستقال الثانية«، وهو 
يسعى كذلك لسيادة إسرائيلية على الشرق 
ــان قـــواه لــإســرائــيــلــيــين على  ــ الأوســــط وإذعـ
ويشير  المنطقة.  سيدة  إسرائيل  أن  اعتبار 
إلـــــى أنـــــه »لا يـــوجـــد رؤيــــــة مــتــمــاســكــة بــين 
المؤسسات والشخصيات التي تقود الحرب 
ــرب، ولا أحــد  ــحــ والــجــمــيــع يــحــتــاج هــــذه الــ
نتنياهو  عــن  بمنأى  قـــرار  اتــخــاذ  يستطيع 
لــوقــفــهــا«. وعــــن مـــوقـــف غـــالانـــت ورســالــتــه، 
يــقــول المـــدهـــون: »يــبــدو أنـــه يُــحــب أن يــزاحــم 
ــه غــيــر قـــــادر على  ــات أنــ ــبـ ــم إثـ نــتــنــيــاهــو رغــ
نتنياهو  بتصدير  بالعكس  بــل  مــزاحــمــتــه، 
ــدعـــون ســـاعـــر أفـــشـــل أي تـــمـــرد لــغــالانــت.  جـ
نتنياهو يقود معسكر التطرف واليمين في 

إسرائيل«. 

المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق 
في تصريح صحافي  مليحات،  البدو، حسن 
ــن الـــبـــؤر  ــن المـــســـتـــوطـــنـــين مــ »إن مــجــمــوعــة مــ
المجاورة هاجموا مدرسة عرب  الاستيطانية 
الــكــعــابــنــة، وحــطــمــوا نــوافــذ عـــدد مــن الــغــرف، 
وحــاولــوا تحطيم كــامــيــرات مــراقــبــة، علماً أن 
تــركــيــب الـــكـــامـــيـــرات فـــي المـــدرســـة حـــديـــث ولا 
يزال قيد التجهيز«. وهذه ليست المرة الأولى 
التي تتعرض فيها المدرسة لاعتداء من قبل 

المستوطنين، إذ كان آخرها قبل أسابيع.

ــدام بــحــســب حــقــوقــيــين. وبــيــنــمــا تــواجــه  ــ إعــ
السجون  اكــتــظــاظ  الاحـــتـــال معضلة  دولـــة 
لجنة  رئــيــس  قـــدّم  الفلسطينيين،  بــالأســرى 
الكنيست  في  البرلمانية  والدستور  القانون 
ــان )مــــن حــزب  ــمــ الإســـرائـــيـــلـــي ســيــمــحــا روتــ
الكنيست  الــديــنــيــة(، وعــضــو  الــصــهــيــونــيــة 
يــولــيــا مــالــيــنــوفــســكــي مـــن حـــزب »إســرائــيــل 
قانون جديد،  اقتراح  الاثنين،  أمس  بيتنا«، 
يحدد شروطاً خاصة بشأن سجن ومحاكمة 
الاحــتــال  دولـــة  تــزعــم  الــذيــن  الفلسطينيين 
مــشــاركــتــهــم فـــي عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقــصــى« 
فـــي الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر، ويــتــيــح إعــدامــهــم 
ــقــــرارات قـــضـــاة يــخــتــارهــم وزيـــــرا الــقــضــاء  بــ
والـــخـــارجـــيـــة. ويـــــدور الــحــديــث وفــقــاً لمــوقــع 
تخذ حتى 

ُ
والاه الإسرائيلي، عن خطوة لم ت

وتــداعــيــات  قانونية  صــعــوبــات  بسبب  الآن 
عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة. ووفـــقـــاً لـــاقـــتـــراح، 

ــــاف أن  ــخـ ــ ــة الأمــــنــــيــــة، وأســـــــــاس الـ المــــؤســــســ
الحرب،  باستمرار  زال متمسكاً  ما  نتنياهو 
والمــؤســســة الأمــنــيــة دائـــمـــاً مـــا تـــقـــول، وبــنــاء 
غاية  ليست  الحرب  إن  تجارب سابقة،  على 
بــل وســيــلــة مــن أجـــل تحقيق غــايــة بصلبها 
هـــدف ســيــاســي. ويــشــيــر شــلــحــت، فــي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أنـــه فــي السابق 
ــرت المـــؤســـســـة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــهــ عـــنـــدمـــا أظــ
إسرائيل تقصيراً، أوقفت المؤسسة العسكرية 
الــــحــــرب، غـــيـــر أنـــــه يــلــفــت إلـــــى أن المــؤســســة 
باب  مــن  بــالــحــرب  تتمسك  حالياً  العسكرية 
»غــريــزة الانــتــقــام«، وذلـــك »لا يحجب حقيقة 
الــرأي بين المؤسستين،  أن هناك خافات في 
فالأمنية تميل لغاية سياسية في الحرب يتم 
الــتــوصــل إلــيــهــا وايــقــاف الــحــرب، ونتنياهو 

على منازل فلسطينية لعدة أيام، بعد إخائها 
من السكان وتحويلها إلى مقر لقواته. ونقلت 
وكــالــة الأنـــاضـــول، عــن مــواطــنــين فــي الــضــفــة، 
قلقهم من تحويل الاحتال منازلهم إلى نقاط 
عسكرية وأشبه بفنادق لجنوده بحجة تنفيذ 
أحمد طوافشة  المــواطــن  وأكــد  أمنية.  عمليات 
الــلــه، أن  مــن بلدة سنجل إلــى الشمال مــن رام 
قوات الاحتال حوّلت شقة في منزله قبل عدة 
أســابــيــع إلـــى ثــكــنــة مــن »دون ســبــب«، مشيراً 
ليوم  الشقة  إلــى تمركز قناصة لاحتال في 
واحـــد، مــا اضــطــر عائلة ابــنــه إلــى مغادرتها. 
كـــمـــا روى الــفــلــســطــيــنــي ســـامـــح شـــبـــانـــة مــن 
الـــبـــلـــدة ذاتــــهــــا، تــفــاصــيــل عـــن تـــعـــرض مــنــزلــه 
الاحتال  قــوات  قبل  مــن  والتكسير  للتخريب 
التي اقتحمت منزله المكون من 3 طوابق بقوة 
الساح وطردت سكانه لمدة يوم كامل، بهدف 
تحويله إلى نقطة عسكرية. وتكررت عشرات 
العمليات المشابهة في بلدات بالضفة الغربية، 
وكــــــان أبــــرزهــــا فــــي بـــلـــدتـــي جـــلـــبـــون وعـــانـــين 
بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية. وقال 
بلدة  ســكــان  أحـــد  يــاســين  يــاســر  الفلسطيني 
عانين إن »القوات الإسرائيلية اقتحمت منزله 
وأرغــمــتــه عــلــى إخـــائـــه وتــحــويــلــه إلـــى نقطة 
الإسرائيلية  الــقــوات  أن  إلــى  عسكرية. وأشـــار 
ــر عــلــى تــحــويــل مساكن  تــعــمــل بـــين حـــين وآخــ

فلسطينية إلى ثكنات عسكرية في البلدة.

المتعلق بــالأحــداث، حتى إذا لم يكن المقاوم 
يشكل خطراً فورياً. كما سيتم إنشاء »لجنة 
ادّعـــاء« تتكون مــن ثاثة أعــضــاء، هــم ممثل 
عــن وزيـــر الــقــضــاء، وممثل عــن وزيـــر الأمــن، 
ــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، وســتــكــون  ومـــمـــثـــل عــ
لهم صاحية إصـــدار لائــحــة اتــهــام ضــد أي 
ـــقـــدّم لائحة 

ُ
شــخــص شـــارك فــي الــهــجــوم. وت

الاتهام إلى محكمة خاصة سيتم إنشاؤها 
تتكون من 15 قاضياً على الأكثر. وستتمتع 
المحكمة بصاحية فرض عقوبة الإعدام في 
حـــالات مــعــيّــنــة، وفـــق نـــصّ اقـــتـــراح الــقــانــون 
ــم روتـــمـــان ومــالــيــنــوفــســكــي في  المـــقـــدم. وزعــ
نص اقتراحهما، أن الهدف منه هو »توفير 
استجابة قانونية مناسبة، سريعة وفعّالة 
لأحداث السابع من أكتوبر، مع الحفاظ على 

مبادئ العدالة والقانون الدولي«.
نايف...

غالانت: حروبنا 
بلا بوصلة

أعضاء المجلس الوزاري للشؤون السياسية 
»الحرب  إن  فيها  قال  )الكابينت(،  والأمنية 
ـــــدار بــــدون بــوصــلــة« وإنــــه يــجــب تــحــديــث 

ُ
ت

رسلت 
ُ
أهدافها. وأضافت القناة أن الرسالة أ

قــبــل وقـــت قصير مــن الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
على إيران، فجر السبت الماضي، كما أرسل 
غالانت نسخاً عن رسالته إلى رئيس جهاز 
الأمــن الــعــام الإسرائيلي )الــشــابــاك(، رونــين 
بار، ورئيس جهاز الاستخبارات )الموساد(، 
ديفيد بــرنــيــع، ورئــيــس هيئة أركـــان جيش 
الاحتال هرتسي هليفي، ووزراء الكابينت. 
وقال غالانت في الرسالة إن »الوضع الحالي 
الــــذي نــعــمــل فــيــه، بــــدون بــوصــلــة واضــحــة، 
وبدون تحديث أهداف الحرب، يضر بإدارة 
الحرب وقرارات الكابينت. التطورات الهامة 
الضربات  تبادل  رأسها  وعلى  الــحــرب،  في 
المباشرة بين إسرائيل وإيران، تزيد الحاجة 
الحرب  أهـــداف  مناقشة وتحديث  عقد  إلــى 
بــنــظــرة شــامــلــة عــلــى الــجــبــهــات والارتـــبـــاط 
ــداف  ــ ــة أهـ ــعــ بـــيـــنـــهـــا«. واقــــتــــرح غــــالانــــت أربــ
جــديــدة لــلــحــرب لأربـــع جــبــهــات يستهدفها 
الاحــتــال، وهــي: قطاع غــزة ولبنان وإيــران 
والــضــفــة الــغــربــيــة. والــهــدف فــي قــطــاع غــزة، 
ــاء واقــــع بــدون  ــ بــحــســب الــرســالــة، هــو »إرسـ
ــكــــري، ومــــنــــع تـــعـــزيـــز قــــــدرات  تـــهـــديـــد عــــســ

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــلــــي  ــيــ ــعـــن الاحــــــتــــــال الإســــرائــ ــمـ يـ
ــتــــوالــــي فــي  لـــلـــيـــوم الـــــــــ24 عـــلـــى الــ
الــذي  والتدمير  والقتل  الحصار 
يمارسه في شمال قطاع غزة، حيث يواجه 
نــحــو مــائــة ألـــف مــدنــي مصير المــــوت، فيما 
بــنــيــامــين  يـــواصـــل رئـــيـــس وزراء الاحـــتـــال 
نــتــنــيــاهــو عــرقــلــة أي صــفــقــة تـــبـــادل لــوقــف 
الإبادة المستمرة من أكثر من عام، بالتزامن 
مع ترويجه لتحول استراتيجي في الشرق 
الأوســــــط، فـــي وقــــت كــانــت الـــخـــافـــات بينه 
وبــين وزيـــر الأمـــن يـــوآف غــالانــت تــعــود إلى 
العلن مع الكشف عن اقتراح الأخير تحديث 
ـــدار بــدون بوصلة«، 

ُ
أهــداف الحرب التي »ت

الإسرائيلية  البث  هيئة  نشرت  فيما  وذلــك 
العامة )كان 11( أول من أمس تقريراً نقلت 
إلـــى شركائه  نــقــل رســالــة  نتنياهو  أن  فــيــه 
الحريديين في الائتاف الحكومي بأن إقالة 
غـــالانـــت مـــن مــنــصــبــه ســتــكــون مــمــكــنــة بعد 
الــهــجــوم الـــذي نــفــذ ضــد إيــــران يـــوم السبت 

الماضي. 
أن  الأحــد،  ليلة  العبرية،   13 القناة  وكشفت 
غالانت أرسل رسالة إلى نتنياهو والوزراء 

الإرهــاب )على حد تعبيره(، وإعــادة جميع 
في  الإســرائــيــلــيــين  )المحتجزين  المختطفين 
حماس«.  لحكم  بديل  وتعزيز  غـــزة(،  قطاع 
وفي لبنان، يقترح غالانت أن يكون الهدف 
هو »خلق واقــع أمني يسمح بعودة سكان 
الشمال إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن«. 
ــاء طـــهـــران خـــارج  ــقـ وفــــي إيـــــران »الــــــردع وإبـ
ــا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة  الـــحـــرب«. أمـ
فتقترح الرسالة أن يكون الهدف هو »منع 
انـــدلاع العنف مــن خــال إحــبــاط الإرهـــاب«. 
من جهته، اعتبر مكتب نتنياهو أن »رسالة 
أن  للغاية«، مضيفاً  الوزير غالانت محيّرة 
»هناك بوصلة واحدة، وهي أهداف الحرب 
كما حددها الكابينت. تتم مراجعة الأهداف 
باستمرار، وقد تم توسيعها أخيراً«. وكان 
ــــداف  ــع الأهـ ــ الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي قـــد وسّـ

المعلنة للحرب على غزة في سبتمبر/أيلول 
المـــاضـــي لــتــشــمــل جــبــهــة لـــبـــنـــان، وحـــددهـــا 
بـ«تمكين السكان من العودة إلى المجتمعات 
ــلــــوا مــنــهــا فـــي شـــمـــال إســـرائـــيـــل«،  جــ

ُ
الـــتـــي أ

المجلس   
ّ
أن وقتها  نتنياهو  ديـــوان  وأعــلــن 

ــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة  الـــــــــوزاري لـ
الــحــرب، مضيفاً  أهـــداف  )الكابينت(، حــدّث 
»إعــادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان« 

باعتبارها هدفاً من أهداف الحرب.
في هذه الأثناء، كانت تصريحات نتنياهو 
أمــس الاثــنــين تــؤكــد اســتــمــراره فــي سياسة 
ــــى صــفــقــة لــوقــف  الـــتـــهـــرب مــــن الـــتـــوصـــل إلـ
الحرب على غزة ونيّات التصعيد ضد لبنان 
وإيــران. وقال نتنياهو، خال اجتماع كتلة 
الكنيست،  الــذي يتزعمه في  الليكود  حــزب 
 »اســتــراتــيــجــيــتــنــا طــويــلــة المـــدى 

ّ
أمـــــس، إن

وتــقــوم عــلــى تــدمــيــر مــحــور الــشــر الإيــرانــي 
وقطع أذرعــه ولــن نتنازل عن هــذا الهدف«. 
ــه بــمــجــرد أن  ولــفــت مــن جــهــة أخــــرى إلـــى أنـ
تــصــبــح حـــمـــاس غــيــر مــســيــطــرة عــلــى غــزة 
وابــتــعــاد حـــزب الــلــه عــن الـــحـــدود سأتطلع 
)السام(  أبراهام  اتفاقيات  عملية  لمواصلة 
ــــاف:  مـــع المـــزيـــد مـــن الـــــدول الـــعـــربـــيـــة«. وأضـ
ــنــــووي، وهــو  ــم أتـــنـــازل عـــن الــبــرنــامــج الــ »لــ
اهــتــمــامــاتــنــا. ونــحــن مستمرون  عــلــى رأس 
في العمل من أجــل إزالــة التهديد الإيــرانــي. 
وإسرائيل الأكثر قوة في المنطقة. وهذه أيام 

مصيرية لتحول تاريخي«.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــغـــزة، زعــــم نــتــنــيــاهــو أنــه 
»لـــــو كـــانـــت هـــنـــاك صــفــقــة لــتــحــريــر أربـــعـــة 
مخطوفين وتشمل وقف إطاق نار ليومين، 
لوافقت عليها فوراً«، وذلك رداً على المبادرة 

الـــتـــي كــشــف عــنــهــا الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
 
ً
الفتاح السيسي، أول من أمس الأحد، قائا

فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره 
الــجــزائــري عــبــد المــجــيــد تــبــون فــي الــقــاهــرة، 
إن المـــبـــادرة تــقــوم عــلــى »وقـــف إطـــاق الــنــار 
لمــــدة يـــومـــين يــتــم )خـــالـــهـــمـــا( تـــبـــادل أربـــع 
أسرى  مع  إسرائيليين(  )محتجزين  رهائن 
عــددهــم(،  السيسي  يــحــدد  )لــم  فلسطينيين 
ثـــم خــــال عــشــرة أيــــام يــتــم الـــتـــفـــاوض على 
استكمال الإجراءات في القطاع وصولًا إلى 

إيقاف كامل لإطاق النار«. 
كانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت، مساء 
أول من أمــس، أنــه رغــم دعــم غالبية الــوزراء 
تل  قـــررت  المــصــري،  للمقترح  الإسرائيليين 
أبــيــب رفـــض مــقــتــرح »الــصــفــقــة الــصــغــيــرة«، 
بسبب معارضة نتنياهو، الذي شدّد على أن 

»المفاوضات تتم فقط تحت النار«، مضيفة 
أن »المــؤســســة الأمــنــيــة فـــي إســرائــيــل أيـــدت 
المقترح )المصري(«، على غرار معظم الوزراء 
باستثناء الوزيرين بتسلئيل سموتريتش 
ــت عــائــات 

ّ
وإيــتــمــار بــن غــفــيــر. وأمــــس، شــن

ــاداً  ــ ــومـــاً حـ ــجـ ــيـــين هـ ــلـ ــرائـــيـ مـــحـــتـــجـــزيـــن إسـ
ـــن  الــقــومــي في  عــلــى أعــضــاء فــي لجنة الأمـ
الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي، واتــهــمــوهــم بــعــدم 

الجدية في التعامل مع ملف أبنائهم.
وتـــواصـــلـــت فـــي الـــدوحـــة أمــــس اجــتــمــاعــات 
رئــيــس الـــــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي، ومــديــر 
ــارات المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة )ســي  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
ــــس جـــهـــاز  ــيـ ــ ــز، ورئـ ــرنــ ــيــ ــام بــ ــ ــيـ ــ آي إيــــــــه( ولـ
الاستخبارات الإسرائيلي )الموساد( ديفيد 
المخابرات  رئــيــس  غــاب  فيما  أمـــس،  برنيع، 

ــاد، عـــن الاجــتــمــاعــات،  ــ المــصــريــة، حــســن رشـ
لحضورها  الفنية  اللجان  بإرسال  واكتفى 
ــارك فــيــهــا.  ــقــــرر أن يــــشــ ــان مــــن المــ ــ بـــعـــدمـــا كـ
ونقلت شبكة ســي أن أن الأمــيــركــيــة، أمــس، 
ــه مــن غــيــر المــتــوقــع أن  عــن مــصــدر مــطــلــع أنـ
تــشــهــد مــحــادثــات الـــدوحـــة »تــقــدمــاً كــبــيــراً« 
حتى يتم الإعان عن الفائز في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية في الخامس من الشهر 
المــقــبــل. وأضــــاف أن المــبــاحــثــات الــتــي بــدأت 
أول مــن أمــس، »لــم تركز على التوصل إلى 
اتـــفـــاق لإطــــاق ســــراح المــحــتــجــزيــن واتــفــاق 
لوقف إطاق النار، بل على إطاق العملية 
)الــــتــــفــــاوض(«، كــمــا »تـــنـــاولـــت الـــحـــرب في 
ــران ونــفــوذهــا الإقليمي«،  لــبــنــان، وكــذلــك إيـ
لافتاً إلى أنه »من المتوقع إجراء جولة أخرى 

من المحادثات خال أيام قليلة«.
ــــؤول بــحــركــة  ــــسـ ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، قــــــال مـ فـ
حــــمــــاس، فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لــــ«الـــعـــربـــي 
ـــــس، إن »المـــســـؤولـــين  ــاح أمـ ــبـ الــــجــــديــــد«، صـ
بــالــحــركــة ســـيـــدرســـون نــتــائــج المـــحـــادثـــات، 
وفي حال كانت إيجابية، سيتم الرد عليها 
رســمــيــاً، وبـــنـــاء عــلــى ذلـــك ســيــتــم اســتــدعــاء 
الفرق الفنية من الأطراف كافة«. من جانبه، 
قـــال قــيــادي بــالــحــركــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن »الــجــانــب الإســرائــيــلــي يــحــاول أن يضع 
ــــاولات الـــوســـطـــاء  ــــحـ ـــل مـ ــل أمــــــام كـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
دفــع حماس  بهدف  مقترحات،  عــن  للبحث 
لرفضها، وإظهارنا بثوب الرافض، رغم أن 
الواقع يقول إن إسرائيل هي المتعنتة على 
مدار عام كامل من جولات التفاوض«. وأكد 
الــقــيــادي، الـــذي تحفظ عــلــى ذكـــر اســمــه، أن 
الحركة »منفتحة على أي مقترح من شأنه 

وقــــف الــــحــــرب، مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى المــطــالــب 
المشروعة لشعبنا«. واعتبر أن »هناك رغبة 
اتــفــاق تحت أي  الــوصــول لأي  أميركية فــي 
مسمى«، وذلك »في ظل اقتراب الانتخابات 
الرئاسية الأمــيــركــيــة«. وفــي الــســيــاق، شــدّد 
مــصــدر قــيــادي فــي حــركــة حــمــاس عــلــى أنــه 
الــحــركــة الآن ما  »مــــن المــســتــحــيــل أن تــقــبــل 
رفــضــتــه ســـابـــقـــاً«، مــضــيــفــاً أن »حـــمـــاس لن 
كما  صغيرة  صفقة  أو  مؤقتاً  اتــفــاقــاً  تقبل 
يتم الترويج لها، وأنها في اللحظة الحالية 

أكثر تمسكاً بالاتفاق الدائم«.
الإسرائيلي،  الجيش  إذاعــة  ذكــرت  ميدانياً، 
ص قــواتــه فــي جباليا 

ّ
أمـــس، أن الأخــيــر يقل

ــلــــواء 460  شــمــالــي الـــقـــطـــاع، حــيــث غـــــادر الــ
المنطقة، بينما يواصل اللواءان »جفعاتي« 
و«401« العمل فيها. وزعمت أنه »تم اعتقال 
نــحــو 600 شــخــص، وإخــــاء مخيم جباليا 
ــقـــريـــبـــاً«، مـــدعـــيـــة أنـــه  لـــاجـــئـــين بـــالـــكـــامـــل تـ
»بــحــســب تــقــديــرات الــجــيــش، لا يـــزال مئات 

المسلحين يختبئون في المخيم«.
ــــال، فــي  ــتـ ــ ــلـــن جـــيـــش الاحـ فــــي الـــســـيـــاق، أعـ
بــيــان أمــــس، أن »قــــوات الــفــرقــة 162 وأفــــراد 
ــاك( اســتــكــمــلــوا  ــابـ جــهــاز الأمــــن الـــعـــام )الـــشـ
في  عــدوان  كمال  مداهمة مستشفى  عملية 
جــبــالــيــا«، زاعـــمـــاً كــعــادتــه أنــــه »عــثــر داخـــل 
المـــســـتـــشـــفـــى وفــــــي مـــحـــيـــطـــه عـــلـــى وســـائـــل 
قتالية«. وأشار الناطق باسم الدفاع المدني 
فــــي غــــــزة، مـــحـــمـــود بـــصـــل، فــــي حـــديـــث مــع 
محافظة  أن  إلــى  أمــس،  العربي،  التلفزيون 
لإبـــادة جماعية، لافتاً  تتعرض  غــزة  شمال 
إلى أن »نحو 100 ألف مواطن في المحافظة 

باتوا مهددين بالموت«.

نتنياهو في القدس المحتلة، 27 أكتوبر 2024 )جيل كوهين ماغان/فرانس برس(

داخل مستشفى كمال عدوان أمس )فرانس برس(

خلال عملية لقوات الاحتلال في الخليل لحماية المستوطنين، الأحد )عامر شالودي/الأناضول(

أعاد طرح وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، 
ضرورة تحديث أهداف الحرب التي »تُدار بدون 
حكومة  رئيس  وبين  بينه  الخلافات  بوصلة« 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يعرقل المقترح 
بين  مصغرة  أســرى  تبادل  لصفقة  المصري 
دائــم  لــوقــف  تفضي  ــاس«  ــم و»ح إســرائــيــل 

لإطلاق النار

الحدث

نتنياهو يتهرب من 
صفقة وقف النار

100 ألف مواطن 
مهددون بالموت شمال 

قطاع غزة

أنطوان شلحت: 
المؤسسة العسكرية حالياً 

تتمسّك بالحرب

تواصلت العمليات 
العسكرية لجيش الاحتلال 
في الضفة الغربية، أمس 

الاثنين، في حين يشكو 
الأهالي تحويل الاحتلال 

منازلهم إلى ثكنات 
عسكرية

يهدف ترك رئيس 
الحكومة الإسرائيلية 

بنيامين نتنياهو الأهداف 
التي يريد تحقيقها من 

حرب غزة فضفاضة 
إلى إطالة أمدها لمنع 

مساءلته

بوريل  جوزيب  ــي،  الأوروب الاتحاد  في  الخارجية  السياسة  ممثل  قال 
المتحدة  »الأمم  إن  الاثنين،  أمس  الإسبانية،  إي  إن  آر  لإذاعة  )الصورة(، 
يــواجــه  تــؤكــد أن قــطــاع غـــزة 
إنسانية  ــة  ــ أزم وأخــطــر  ــف  ــن أع
الــحــرب  مــنــذ  الــعــالــم  يشهدها 
»ما  أن  وأضاف  الثانية«.  العالمية 
يحدث في الشرق الأوسط يظهر 
أن  إلى  لافتاً  إنسانيتنا«،  فقدنا  أننا 
كبير،  حريق  شفير  على  »العالم 
في  مستمرة  الحرب  دامــت  وما 
على  سنظل  فإننا  ولــبــنــان،  غــزة 

حافة شرارة تشعل ناراً أكبر«.

الأخطر منذ الحرب العالمية

أهداف فضفاضة للحرب خدمة لحسابات نتنياهو
رصد

متابعة

تقرير

Tuesday 29 October 2024 Tuesday 29 October 2024
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اليابان: رئيس الحكومة 
يتمسك بمنصبه

تـــعـــهّـــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــيــابــانــي 
)الــصــورة(، أمس  شيغيرو إيشيبا 
الاثــــنــــين، الـــبـــقـــاء فـــي مــنــصــبــه رغــم 
تــحــقــيــق حــزبــه أســــوأ نــتــيــجــة منذ 
انــتــخــابــات تشريعية  فــي  15 ســنــة 
مــبــكــرة جـــرت أول مــن أمـــس الأحـــد. 
وفــي وقــت تشير التوقعات إلــى أن 
الائـــتـــاف الــحــاكــم بــزعــامــة الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي سيخسر  الــلــيــبــرالــي 
إيشيبا  تــعــهّــد  الــحــاكــمــة،  غالبيته 
أنه  إلــى  السلطة، مشيراً  البقاء في 
لا يفكّر في ائتاف أوسع »في هذه 
المــرحــلــة«. وفـــاز »الــلــيــبــرالــي« بـــ191 
 456 المؤلف من  البرلمان  في  مقعداً 
حزب  حليفه  حصل  بينما  مقعداً، 

كوميتو على 24 مقعداً.
)فرانس برس(

بيونغ يانغ تتهم سيول 
رسمياً بإرسال المسيرّة

أفـــــادت وســـائـــل إعــــام رســمــيــة في 
كوريا الشمالية، أمس الاثنين، بأن 
الــكــوري  الجيش  أن  أثــبــت  تحقيقاً 
الجنوبي أرسل مسيّرة فوق بيونغ 
ــانـــغ لإلــــقــــاء مـــنـــشـــورات دعـــائـــيـــة.  يـ
الــكــوريــة  الـــدفـــاع  أن وزارة  ــرت  وذكــ
التحكم من  الشمالية فككت وحدة 
بــقــايــا »طــائــرة بــا طــيــار مــعــاديــة« 
للطيران  خطتها  وحللت  محطمة 
التحليل  أن  إلــى  ها، مشيرة 

ّ
وسِجل

»أثبت أن الطائرة با طيار التابعة 
لجمهورية  العسكرية  للعصابات 
ــة  ــمــ كــــــــوريــــــــا تـــــوغـــــلـــــت فــــــــي عــــاصــ
ــا الــديــمــقــراطــيــة  جـــمـــهـــوريـــة كــــوريــ
الشعبية«. وأعلنت وزارة الخارجية 
الكورية الجنوبية، في بيان أمس، 
ــيـــول وواشـــنـــطـــن ســتــعــقــدان  أن سـ
محادثات )اثــنــان زائــداً اثنين( بين 
وزراء الدفاع والخارجية بالبلدين 

هذا الأسبوع.
)فرانس برس، رويترز(

 
ماليزيا: إبراهيم يرحب 

باعتذار عبد الرزاق

رحــــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء المـــالـــيـــزي 
أنــــــور إبـــراهـــيـــم )الــــــصــــــورة(، أمـــس 
ــه رئـــيـــس  ــدمــ الاثـــــنـــــين، بــــاعــــتــــذار قــ
الـــــوزراء الــســابــق المــســجــون نجيب 
عـــبـــد الــــــــــــرزاق، الــــــــذي يـــســـعـــى إلـــى 
تخفيف الحكم عن جرائمه المتعلقة 
بفضيحة سرقة مليارات الدولارات 
مــن الــصــنــدوق الــســيــادي المــالــيــزي. 
وقـــــــــــال إبـــــــراهـــــــيـــــــم، فـــــــي تـــصـــريـــح 
صحافي، إنه رغم أن موقفه بشأن 
الصندوق معروف جيداً،  فضيحة 
فليس من العدل استهداف شخص 
واحــــــــــد فــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــوقــــائــــع 

الصندوق.
)أسوشييتد برس(

ليتوانيا: »الاشتراكي 
الديمقراطي« يفوز 

بالانتخابات
ــــات فــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــة الانـ ــنـ ــجـ ــنــــت لـ ــلــ أعــ
ليتوانيا، مساء أول من أمس الأحد، 
الــديــمــقــراطــيــين  الاشـــتـــراكـــيـــين  أن 
أصــبــحــوا أكــبــر قـــوة ســيــاســيــة في 
الـــبـــاد عــقــب الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من 
وبحصوله  البرلمانية.  الانتخابات 
مـــقـــعـــداً   141 أصـــــــل  مـــــن   52 ــلــــى  عــ
ــتــــراكــــي  ــان، يـــقـــف »الاشــ ــرلمــ ــبــ ــي الــ فــ
الديمقراطي« المعارض على أعتاب 

تشكيل حكومة جديدة.
)أسوشييتد برس(

 
الهند وإسبانيا تدشنان 

مصنعاً للطائرات 
العسكرية

ــــس الــــــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي  ــيـ ــ دشـــــــن رئـ
ناريندرا مودي ونظيره الإسباني 
ــيــــدرو ســـانـــشـــيـــز، فــــي نــيــودلــهــي  بــ
الاثـــنـــين، أول مصنع لإنــتــاج  أمـــس 
ــة. وقـــــــال  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـــــــطـــــــائـــــــرات الـ
يـــمـــثـــل  المــــــــشــــــــروع  إن  ســــانــــشــــيــــز 
انــتــصــاراً لـــرؤيـــة مــــودي »لــتــحــويــل 
الــهــنــد إلــــى قــــوة صــنــاعــيــة ودولــــة 

جاذبة لاستثمار«.
)أسوشييتد برس(

أكرم سريوي: الاحتلال 
يريد منطقة عازلة على 

الشريط الحدودي

أجاز نص مقترح المادة 
104 للأمير حل مجلس 

الشورى بمرسوم

شهدت كفركلا 
اشتباكات واسعة بين 

الحزب والاحتلال

أصبح بإمكان رئيس 
الحكومة تفويض 

بعض صلاحياته

الاحتلال 
يدمر صور

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

واصل الاحتال الإسرائيلي، أمس 
المجازر  ارتكابه مزيداً من  الاثنين، 
فـــي عـــدوانـــه عــلــى لــبــنــان، متعمداً 
 عن 

ً
نسف مــبــان وأحــيــاء فــي الــجــنــوب، فــضــا

اســـتـــهـــدافـــه عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق مــديــنــة 
في  الثانية  للمرة  الجنوبية  الساحلية  صور 
ــام، فيما كــان الــبــقــاع شــرقــي لبنان  غــضــون أيـ
يشهد غارات مكثفة. في غضون ذلك، تراجعت 
احــتــمــالات عــودة المبعوث الأمــيــركــي عاموس 
للعمل على محاولة  بيروت،  إلى  هوكشتاين 
إرساء حل يوقف العدوان، بحسب ما أفصحت 

»العربي الجديد«. مصادر سياسية لـ
مــنــذ صــبــاح أمـــس طــلــب الاحـــتـــال مــن سكان 
أحياء في مدينة صور إخاءها، والتوجه إلى 
شمال نهر الأولــي، شمالي مدينة صيدا، قبل 
منفذاً حزاماً  عليها،  مكثفة   هجمات 

ّ
يشن أن 

نارياً واسعاً، مدمراً العديد من الأبنية. وادعى 
الاحـــتـــال أنـــه »تـــم اســتــهــداف مــبــان عسكرية 
ــلــــه فــــي صـــــور«.  ــازن أســـلـــحـــة لــــحــــزب الــ ــ ــخـ ــ ومـ
والعدوان على هذا النحو هو الثاني من نوعه 
بهذا الحجم على المدينة الجنوبية الساحلية، 
الـــحـــالـــي.  الأول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن   23 بـــعـــد 
وكـــشـــف رئـــيـــس بــلــديــة صـــــور، حــســن دبــــوق، 
للتلفزيون العربي، أمس الاثنين، أن »الغارات 
الإســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت مــبــانــيَ ســكــنــيــة في 
 الهجمات الواسعة، ارتكب 

ّ
صــور«. وقبل شن

الاحــتــال، فجر أمــس الاثنين، مجزرة في حي 
الــرمــل فــي مــديــنــة صــــور، إذ اســتــشــهــد سبعة 
أشخاص على الأقل وجرح 17 آخرون، بحسب 
الاحــتــال   

ّ
شـــن كــمــا  اللبنانية.  الــصــحــة  وزارة 

غــارات واسعة على مناطق عــدة في الجنوب 
النبطية وبــاتــولــيــه، والــبــقــاع مثل  خــصــوصــاً 
شمسطار وبعلبك وطاريا وبريتال وقصرنبا 
صــيــب عنصر 

ُ
وســرعــين وبــدنــايــل وغــيــرهــا. وأ

في الجيش اللبناني بجروح، جراء استهداف 
أثــنــاء عملها على  لــه  الاحــتــال جــرافــة تابعة 
الجنوب.  فــي  كفردونين   - قــاويــه  فتح طريق 
باتجاه  وأطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخاً 
ســيــارة على طريق عــام عــاريــا ـ الأوتــوســتــراد 
الدولي )قضاء بعبدا، شرقي بيروت( لكن من 

بداخلها نجا.
واســتــمــرت المـــواجـــهـــات الــبــريــة المــبــاشــرة بين 

خصوصاً  الاحــتــال  يعتمدها  التي  النفسية 
عــلــى بــيــئــة حــــزب الـــلـــه الــشــعــبــيــة، الـــذيـــن من 
الــصــعــب أن يــشــاهــدوا مــبــانــيــهــم وذكــريــاتــهــم 

تدمّر بهذه الطريقة.
في الإطــار، قال العميد المتقاعد أكرم سريوي 
ــن الــتــي يتم  ــاكـ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الأمـ لـــ
فيها نــســف المــبــانــي وتــســويــتــهــا بــــالأرض قد 
 إخــاؤهــا ولا وجــود لعناصر حزب 

ً
تــم أصــا

يزعم  »الإسرائيلي  أن  إلــى  فيها«، مشيراً  الله 
أن هناك أنفاقاً يقوم بتفجيرها، لكن هو يريد 
خــلــق منطقة عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي تكون 
عـــازلـــة، بــشــكــل لا يــســمــح لــعــنــاصــر حـــزب الله 
بــالاقــتــراب«. وأشـــار ســريــوي، وهــو خبيرٌ في 
أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل، إلـــى أن »مـــن أســبــاب 
ــتــــال إلــــى هــــذه الــخــطــة أيـــضـــاً ما  لـــجـــوء الاحــ
يــحــصــل عــلــى الــحــافــة الأمـــامـــيـــة أو الـــحـــدود، 
حيث حاول الإسرائيلي التقدّم وحشد خمس 
فــــرق، وكــــان يــريــد الـــوصـــول إلـــى مــجــرى نهر 
ألحقت  لكنه واجــه مقاومة شرسة  الليطاني، 

به خسائر كبيرة«.
ــدأ يتحدث  واعــتــبــر ســـريـــوي أن الاحـــتـــال »بــ
البرية خال أسبوع  العمليات  الآن عن إنهاء 
الـــعـــســـكـــري  ــديــــث  الــــحــ أو أســــبــــوعــــين، وهــــــــذا 
البرية  الــحــرب  لوقف  تمهيدٌ  هــو  الإسرائيلي 
كبيرة  خسائر  يومياً  يتكبّد  الإسرائيلي  لأن 
مــاديــة«، لكنه شـــدّد على أن  أو  ســـواء بشرية 
»هـــذا لا يعني أن الــعــدو ذاهـــبٌ بــاتــجــاه وقف 
ــد يـــعـــود إلـــــى الـــضـــغـــط أكــثــر  ــــرب، لـــكـــن قــ ــــحـ الـ
بواسطة ساح الطيران أي القصف والتدمير 
الساح يلحق  اللبنانية، فهذا  الأراضــي  على 
ــرراً  يــلــحــق ضــ أن  مــــن دون  بــلــبــنــان  أضــــــــراراً 

حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيث تمحور 
القطاع  في  الأعنف في محور كفركا،  القتال 
الشرقي. وأكد سكان البلدات المحيطة بكفركا 
سماع أصوات الرشاشات بين جيش الاحتال 
وحزب الله. كما وقعت مواجهات مباشرة في 
منطقة العمرا، غربي الوزاني. ونشر حزب الله 
إنــهــا عملية تصديه لمحاولة  قــال  لمــا  مشاهد 
تــوغــل قـــوات الجيش الإســرائــيــلــي فــي محيط 
بــلــدتــي الــطــيــبــة ورب ثـــاثـــين، عــلــى الـــحـــدود 
شركة  استهداف  وأعلن  الجنوبية.  اللبنانية 
يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرقي 
البحرية شمال  مــاريــس  وقــاعــدة ستيا  عكا، 

غربي حيفا.
في هذه الأثناء، أفلتت طائرات تابعة لساح 
الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي مـــن حـــــادث اصــــطــــدام في 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة قــبــل إقــاعــهــا مـــن الــقــاعــدة 
ــد، الــســبــت المـــاضـــي،  ــيــ الــعــســكــريــة رامــــــات دافــ
محمّلة بالذخيرة في مهمة قصف في لبنان. 
ونجم الموقف عن خلل في أوامر برج المراقبة، 
بــحــســب مـــا ذكـــــرت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــي 
ــر مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، أمـــس  ــبـ »كــــــــــان«، عـ
ــدا واضــحــاً فــي الأيــــام الأخــيــرة أن  الاثــنــين. وبـ
جــيــش الاحــــتــــال يــكــثــف مـــن ســيــاســة تــدمــيــر 
المـــربّـــعـــات الــســكــنــيــة ونــســفــهــا، ولا ســيــمــا في 
الجنوب اللبناني، وكان آخرها أمس الاثنين، 
مــع تفجير مــبــانٍ فــي بــلــدات يــاريــن ومروحين 
ــلـــى غــــرار  ــــوت، وذلـــــــك عـ ــتـ ــ والـــضـــهـــيـــرة وأم الـ
الاستراتيجية التي يعتمدها في غزة منذ بدء 
عملية طــوفــان الأقــصــى فــي 7 أكــتــوبــر 2023. 
وعمد جيش الاحتال إلى نشر مقاطع فيديو 
على  مــبــانٍ  وتفجير  تفخيخ  لحظات  أظــهــرت 
الشريط الحدودي وتسويتها بالأرض، منها 
العديسة وديــرســريــان ومحيبيب  بــلــدات  فــي 
الشعب  وعيتا  وبليدا  ورامــيــا  الجبل  وميس 
لــم تقتصر على  أن عملياته  وعــيــتــرون، علماً 
مربّعات سكنية، بل طاولت مساجد في يارون 

 المدافن لم تسلم منها.
ّ
والضهيرة حتى إن

ووضع خبراء عسكريون هذه الاستراتيجية 
 المــعــالــم 

ّ
ــيـــة فــــي إطــــــار تـــدمـــيـــر كـــــل ــلـ ــيـ الإســـرائـ

وذات  التراثية  أو  السكنية  ســواء  الجنوبية، 
ــــواق وجعل  الــطــابــع الــتــاريــخــي أو حــتــى الأسـ
المــــدن غــيــر قــابــلــة لــلــســكــن عــلــى المــــدى البعيد 
ولــيــس الــقــريــب فــقــط، خــصــوصــاً لمـــا أحــدثــتــه 
هذه التفجيرات من ارتجاجات بالأرض. كذلك 
وضع الخبراء هذه السياسة في إطار الحرب 

إليه  أن يلجأ  كبيراً بالإسرائيلي، ومــن شأنه 
بشروط  للقبول  لبنان  على  للضغط  بكثافة 
ــار الـــتـــي تــشــبــه  ــنــ إســــرائــــيــــل لـــوقـــف إطــــــاق الــ
شــروط الاســتــســام«. فــي الــســيــاق، لــم يحصل 
تقدم سياسي خصوصاً في مساعي المبعوث 
الأميركي عاموس هوكشتاين الذي تردّد أنه 
أبــيــب، على أن ينتقل بعدها إلى  تــل  ســيــزور 
بيروت، حتى إن وسائل إعــام عبرية حددت 
مواعيد لزيارة هوكشتاين أول من أمس الأحد. 
»العربي  لـ لبنانية  سياسية  أوســـاط  وذكـــرت 
الــجــديــد«، أن »رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بـــري لم 
بــيــروت«،  إلــى  زيـــارة لهوكشتاين  بــأي  يتبلغ 
لافتة إلى أن »الضغط الأميركي يجب أن يكون 
على الإسرائيليين لدفعهم إلى وقف العدوان 
على لبنان«. وأشارت الأوساط إلى أن »عودة 
لم  إذا  فائدة منها  بيروت لا  إلــى  هوكشتاين 
يــأتِ بــأي جديد أو تــقــدّم ملموس، خصوصاً 
أن موقف لبنان لا تراجع عنه، لناحية أولوية 
وقــف إطـــاق الــنــار، والالــتــزام بتطبيق الــقــرار 
)الــذي وضــع حــداً للعدوان الإسرائيلي   1701
إدخـــال أي  على لبنان صيف 2006( مــن دون 
 عـــن الالــــتــــزام بــالمــبــادرة 

ً
تــعــديــل عــلــيــه، فــضــا

يوماً   21 هــدنــة  لناحية  الفرنسية  الأمــيــركــيــة 
الماضي(،  25 سبتمبر/أيلول  في  قــرّت 

ُ
أ )التي 

وهذا ما على هوكشتاين إقناع الإسرائيليين 
به«.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، واصــــــل رئـــيـــس حــكــومــة 
ميقاتي  نجيب  اللبنانية  الأعـــمـــال  تــصــريــف 
ــر الــدفــاع  جــولــتــه فـــي بــريــطــانــيــا، ملتقياً وزيــ
الــبــريــطــانــي جـــون هــيــلــي فـــي مــبــنــى الــســفــارة 
ــنــــدن. وارتـــــكـــــزت مــبــاحــثــات  الــلــبــنــانــيــة فــــي لــ
الفوري لإطاق  الوقف  »أولــويــة  ميقاتي على 
النار والعمل مع الجهات الدولية للتوصل إلى 
 .»

ً
كاما القرار 1701  لتطبيق  حل دبلوماسي 

وشكر ميقاتي »بريطانيا على الدعم المستمر 
للجيش الــلــبــنــانــي وتــعــزيــز خــبــراتــه«، داعــيــاً 
إلـــى »دعـــم جــهــود قـــوة الأمـــم المــتــحــدة المؤقتة 

الجيش  مــع  وتعاونها  )يونيفيل(  لبنان  فــي 
الــوزيــر البريطاني  الــلــبــنــانــي«. بــــدوره، شـــدد 
لوقف  قائمة  الدبلوماسية  »المــســاعــي 

ّ
أن على 

ــال »نــحــن نــقــوم بــالــتــعــاون  ــار«. وقــ ــنـ إطــــاق الـ
ــا وإيــطــالــيــا  ــرنـــسـ ــتـــحـــدة وفـ ــع الـــــولايـــــات المـ مــ
وألمانيا بدعم الجيش )اللبناني( عبر تطوير 
التقنيات العسكرية وفي كل المجالات«. وقال 
»العربي الجديد«،  مصدرٌ مقرّبٌ من ميقاتي لـ
اته واتصالاته وقام  إنه »يكثف جهوده ولقاء
ــام المــاضــيــة، وكلها  ــ بــأكــثــر مـــن جــولــة فـــي الأيـ
تصبّ في إطار دعوة العالم إلى الضغط على 
إسرائيل لوقف عدوانها، ويأمل أن يثمر ذلك 
 »كل الدول 

ّ
في أسرع وقتٍ ممكنٍ«، لافتاً إلى أن

تــؤكــد لــلــبــنــان أنــهــا تــرفــض الــحــرب وتتمسك 
بالحل السياسي الدبلوماسي وتحذر من كل 
إطــاق  بوقف  بعد  ضمانات  لا  ولكن  تأخير، 
 »ميقاتي دائماً 

ّ
النار«.  وأشار المصدر إلى أن

مـــا يـــكـــرر المـــواقـــف نــفــســهــا أن لــبــنــان لا يــريــد 
الحرب وهو يسير بالحل السياسي الذي في 
النهاية سيكون الخيار الوحيد للجميع، من 
هنا أهمية التوصل إليه اليوم ووقف المجازر 
التي ترتكب يومياً على الأراضــي اللبنانية«، 
لافتاً إلى أن »ميقاتي يعمل على حشد الدعم 
الــدولــي  المجتمع  يتحرك  أن  وينتظر  للبنان 
جدياً للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها«.

في  اللبناني  المهجرين  وزيـــر  أكــد  مــن جهته، 
حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، 
 »زيــــارتــــه الــرســمــيــة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

إلـــى ســوريــة بــحــثــت مــلــفــات عــــدة، مــنــهــا ملف 
السورية،  الأراضـــي  إلــى  اللبنانيين  النازحين 
وقــد وصــل عــددهــم منذ بــدء الــعــدوان الموسّع 
إلـــى نــحــو 160 ألــف  فــي 23 سبتمبر المــاضــي 
 »قــصــف المــعــابــر من 

ّ
ــازح«، مـــشـــدداً عــلــى أن ــ نــ

جانب الاحتال يهدف إلى فرض حصار على 
لــبــنــان وعــرقــلــة عــــودة الــنــازحــين الــســوريــين«. 
ولــفــت شـــرف الــديــن إلـــى أنــنــا »تــفــاهــمــنــا على 
تفاصيل عمليات الانتقال من المعابر، مع لحظ 

أن المعبر الأساسي، أي المصنع، قد تم تدميره 
ــك بــهــدف  ــ مــــن قـــبـــل الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي، وذلــ
فــرض حــصــار اقــتــصــادي إضــافــي على لبنان 
وسورية، وعرقلة عودة النازحين السوريين«. 
وفــي آخــر أرقـــامٍ نشرتها وحــدة إدارة مخاطر 
ــكــــوارث الــلــبــنــانــيــة الــســبــت المـــاضـــي، ســجّــل  الــ
الأمن العام منذ 23 سبتمبر لغاية 26 أكتوبر 
و159148  ســـوريـــاً   349796 عـــبـــور  ــالـــي،  الـــحـ

مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.
فــي مــدريــد، أبـــدى وزيـــر الــخــارجــيــة اللبناني 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، عــبــد الــلــه بو 
حــبــيــب، قــلــقــه مـــن »الــفــتــنــة الــداخــلــيــة نتيجة 
اللبنانيين  النازحين  بين  الاحتكاكات  توسّع 
مشيراً  إليها«،  نزحوا  التي  المناطق  وسكان 
ــام الاجـــتـــمـــاع  ــ ــــال إلـــقـــائـــه كــلــمــة لـــبـــنـــان أمــ خـ
المنعقد  المتوسط  أجــل  مــن  لاتحاد  الـــوزاري 
فــي برشلونة الإســبــانــيــة، أمــس الاثــنــين، إلى 
 النزوح 

ّ
أنــه »إذا لــم تتوقف الــحــرب فــوراً فــإن

يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع وحدوث 
وطلب  كبيرة«.  وهجرة  مجتمعية  صــدامــات 
الــدعــم والمــســاعــدة »لتحقيق وقف  بــو حبيب 
فـــوري لإطـــاق الــنــار وتــنــفــيــذ الـــقـــرار 1701«. 
وفي الاجتماع نفسه، تحدث وزير الخارجية 
ــه مــــانــــويــــل ألــــبــــاريــــس،  ــيــ ــــي خــــوســ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
عــــن الـــســـعـــي »لـــتـــعـــزيـــز قـــــوة الأمــــــم المـــتـــحـــدة 
تتعرض  الــتــي  )يونيفيل(  لبنان  فــي  المؤقتة 
ــدم تــطــبــيــق الــقــوانــين  لــتــهــديــدات، وتــعــانــي عـ
بياناً  وألباريس  حبيب  بو  ونشر  الــدولــيــة«. 
ــدا فــيــه دعـــم إســبــانــيــا الإنــســانــي  مــشــتــركــاً، أكّــ
السياسية  مــفــوض  ذكّـــر  جــانــبــه،  مــن  للبنان. 
الخارجية لاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
أن الاتحاد »طالب بوقف الحرب الإسرائيلية 
على لبنان وأدان ضربات جيشها ضد قوات 
يونيفيل«. ووصلت أمس الاثنين، طائرة دعم 
قــطــريــة جـــديـــدة، إلـــى مــطــار رفــيــق الــحــريــري 
ــيـــروت ضــمــن الــجــســر الــجــوي  الــــدولــــي فـــي بـ

الإغاثي القطري للبنان.

لا زيـارة قريبة 
لهوكشتاين إلى 

بيـروت

من الغارات على صور، أمس )علي حنقير/رويترز(

من اجتماع مجلس الشورى القطري أمس )من موقع المجلس على الإنترنت(

نفّذ الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين، أحزمة نارية في الجنوب والبقاع 
أي  الساحلية، وذلك وسط غياب  اللبنانيين، خصوصاً في مدينة صور 
أفادت  ما  وفق  لبنان،  على  العدوان  لوقف  سياسية  لمباحثات  أفق 

مصادر سياسية لبنانية

الحدث

الـــجـــديـــد. ونــــص مــقــتــرح المــــــادة رقــــم 77 
عــلــى أنــــه »يــتــألــف مــجــلــس الـــشـــورى من 
ــقـــل عــــن 45 عــــضــــواً، ويـــصـــدر  ــدد لا يـ ــ عــ
أمـــيـــري«، بعدما  قـــرار  الأعـــضـــاء  بتعيين 
كــانــت: »يــتــألــف مجلس الــشــورى مــن 45 
عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق 
الاقـــتـــراع الــعــام الــســري المــبــاشــر، ويعين 
الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء 
المعينين  وتــنــتــهــي عــضــويــة  غــيــرهــم.  أو 
ــشــــورى بــاســتــقــالــتــهــم أو  فـــي مــجــلــس الــ
ــتـــراح  ــــي حــــين اشــــتــــرط اقـ ــهـــم«. وفـ ــائـ ــفـ إعـ
نــص المـــادة رقــم 80 أنــه يجب أن تتوافر 
فــــي عـــضـــو مــجــلــس الــــشــــورى أن يــكــون 
ــادة  قــطــري الــجــنــســيــة، أصــبــح اقـــتـــراح المـ
81: »مــدة المجلس أربــع سنوات ميادية 
تــبــدأ مــن تــاريــخ أول اجــتــمــاع لــه، ويعين 
أعــضــاء المــجــلــس الــجــديــد خـــال الستين 
يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا 
لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، 
أو تــأخــر لأي ســبــب مــن الأســـبـــاب، يبقى 
أعضاء  تعيين  يتم  حتى  قائماً  المجلس 
المــجــلــس الــجــديــد. ولا يــجــوز مــد الفصل 
التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على 
 تــشــريــعــيــاً 

ً
ألا يـــتـــجـــاوز ذلــــك المــــد فـــصـــا

واحداً«.
 ونصت المادة 104 على أنه »للأمير، في 
الــضــرورة، ومقتضيات المصلحة  أحــوال 
الــشــورى بمرسوم،  الــعــامــة، حــل مجلس 
المجلس  تعيين  وجــب  المجلس  حُــل  وإذا 
الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر 
مــن تــاريــخ الــحــل. وإلــى أن يعين المجلس 
مجلس  بمعاونة  الأمــيــر  يتولى  الجديد 
ــة الــــتــــشــــريــــع«. ونـــصـــت  ــلـــطـ الـــــــــــــوزراء سـ
ــه »لا يـــجـــوز الــجــمــع  المــــــادة 114 عــلــى أنــ
بـــين عــضــويــة مــجــلــس الـــشـــورى وتــولــي 
الــوظــائــف الــعــامــة فــي الـــدولـــة، وذلـــك في 
ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع 
المــادة رقم  وفقاً للقانون«. ونــص مقترح 
117: »لا يلي )يتولى( الوزارة إلا من كانت 
يلي  »لا  كانت  بعدما  قطرية«،  جنسيته 
الــــوزارة إلا مــن كــانــت جنسيته الأصلية 
قــطــريــة«. واشــتــمــل مـــشـــروع الــتــعــديــات 
الدستورية على إضافة النصين التاليين 
لــلــدســتــور الــدائــم لــدولــة قــطــر: 75 مــكــرراً 
ويـــتـــضـــمـــن: »لـــلأمـــيـــر أن يـــدعـــو مــجــلــس 
ــل الـــحـــل والــعــقــد  ــ الــعــائــلــة الــحــاكــمــة وأهـ
أياً منهم، لمناقشة  أو  الشورى،  ومجلس 
ما يــراه من الأمـــور«، و125/فــقــرة أخيرة: 
»يجوز لرئيس مجلس الــوزراء تفويض 

بعض صاحياته إلى نوابه والوزراء«.

ــــام،  مــســتــقــلــة ذات ســـيـــادة، ديــنــهــا الإسـ
والــشــريــعــة الإســـامـــيـــة مـــصـــدر رئــيــســي 
لـــتـــشـــريـــعـــاتـــهـــا، ونـــظـــامـــهـــا ديـــمـــقـــراطـــي 
ــعــــدل وســـيـــادة  يـــقـــوم عــلــى الــــشــــورى والــ
العربية.  هي  الرسمية  ولغتها  القانون، 
ــة الــعــربــيــة«.  ــ وشـــعـــب قــطــر جــــزء مـــن الأمـ
ــه »تـــقـــوم  ــ ــم 7 عـــلـــى أنـ ــ ونـــصـــت المـــــــادة رقـ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــدولــة عــلــى مبدأ 
ــيــــين، عــن  ــدولــ تـــوطـــيـــد الـــســـلـــم والأمـــــــن الــ
الدولية  المــنــازعــات  طــريــق تشجيع فــض 
بــالــطــرق الــســلــمــيــة، وبــمــا يــتــفــق مــع دور 
ــلـــك المــــنــــازعــــات عــلــى  الـــــدولـــــة فــــي حــــل تـ
مــن خال  والــدولــي  الإقليمي  المستويين 
الــوســاطــة والـــحـــوار، ومـــا يستلزمه ذلــك 
مـــن الــحــفــاظ عــلــى عـــاقـــات مــتــوازنــة مع 
ــم حــــق الــشــعــوب  ــ جــمــيــع الأطـــــــــراف، ودعــ
الــتــدخــل في  فــي تقرير مصيرها، وعـــدم 
مع  والتعاون  لــلــدول،  الداخلية  الــشــؤون 
الأمم المحبة للسام«. وأصبح نص المادة 
رقم 13 المقترح: »للأمير عند تعذر نيابة 
ولــي العهد عنه، أو في الأحـــوال الأخــرى 
التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً 
لمــبــاشــرة بعض  الحاكمة  العائلة  مــن  لــه 
صــاحــيــاتــه واخـــتـــصـــاصـــاتـــه، فــــإن كــان 
أو يتولى  تم تعيينه يشغل منصباً  من 
 في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام 

ً
عما

بمهامه مــدة نيابته عــن الأمــيــر. ويــؤدي 
ــام  ــ ــر بـــمـــجـــرد تـــعـــيـــيـــنـــه، أمـ ــ ــيـ ــ ــائــــب الأمـ نــ
الأمـــيـــر، ذات الــيــمــين الــتــي يــؤديــهــا ولــي 
الدستورية،  التعديات  وألــغــت  العهد«. 
الــنــظــام  ـــم 150،  المـــــــادة رقــ ـــق مـــقـــتـــرح  وفــ
الأســاســي المــؤقــت المــعــدل المعمول بــه في 
الــدولــة والـــصـــادر فــي 19 إبــريــل/نــيــســان 
الــشــورى  مجلس  يستمر  أن  على   ،1972
الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى 
يـــتـــم تـــعـــيـــين أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الــــشــــورى 

الدوحة ـ أنور الخطيب

ــقــــطــــري، أمـــس  ــــورى الــ ــشـ ــ ــرّ مـــجـــلـــس الـ ــ ــ أقـ
الاثــنــين، بــالإجــمــاع، مــشــروع التعديات 
قطر  أمير  عنها  أعلن  التي  الــدســتــوريــة، 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح 
ــتـــوبـــر/  مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى مــنــتــصــف أكـ
تشرين الأول الحالي. وألغت التعديات 
الدستورية المقترحة، التي أقرّها أعضاء 
مجلس الشورى، على أن يتم رفعها إلى 
أمــيــر قطر لاعــتــمــادهــا، ثــم عرضها على 
العام في موعد يحدد لاحقاً،  الاستفتاء 
ــن انــتــخــاب  المــــــــادة 77 الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــ
المقترح  التعديل  المجلس. ونص  أعضاء 
على أن يتألف مجلس الشورى من عدد 
لا يــقــل عــن 45 عــضــواً، وأن يــصــدر قــرار 
أميري بتعيين الأعضاء. واشترط مقترح 
المادة رقم 80 أن تتوافر في عضو مجلس 
الشورى أن يكون قطري الجنسية، »دون 
ــكـــون جــنــســيــتــه الأصــلــيــة  اشــــتــــراط أن تـ
الـــقـــطـــريـــة« كــمــا فـــي الـــنـــص الـــدســـتـــوري 
ــادة 104  ــاز نــص مقترح المـ الــســابــق. وأجـ
لــلأمــيــر حــل مجلس الـــشـــورى بــمــرســوم، 
في  الجديد  المجلس  تعيين  يتم  أن  على 
تاريخ  مــن  أشهر  يتجاوز ستة  موعد لا 
الحل. ونص مقترح المــادة رقم 114 على 
بــين عضوية مجلس  الجمع  عــدم جـــواز 
الـــشـــورى وتـــولـــي الـــوظـــائـــف الــعــامــة في 
الـــدولـــة، وذلـــك عـــدا الــحــالات الــتــي يجوز 
فــيــهــا الــجــمــع وفـــقـــاً لـــلـــقـــانـــون. واشــتــمــل 
مـــشـــروع الـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة على 
ــة الـــنـــصـــين الـــتـــالـــيـــين لـــلـــدســـتـــور  ــ ــافـ ــ إضـ
ــم لـــدولـــة قـــطـــر: »لـــلأمـــيـــر أن يــدعــو  الــــدائــ
ــل الــحــل  ــ مــجــلــس الــعــائــلــة الــحــاكــمــة وأهـ
أيــاً منهم،  أو  الــشــورى،  والعقد ومجلس 
ــا يــــــراه مــــن الأمــــــــور، ويـــجـــوز  لمــنــاقــشــة مــ
بعض  تفويض  الـــوزراء  لرئيس مجلس 

صاحياته إلى نوابه والوزراء«.
وشملت التعديات الدستورية عدداً من 
المواد، كان أبرزها المادة رقم واحد، حيث 
ــة عربية  جـــاء الــنــص المــقــتــرح: »قــطــر دولـ

قطر: مجلس الشورى يقرّ مشروع التعديلات
تعيين الأعضاء وإلغاء شرط الجنسية الأصلية

مرر مجلس الشورى 
القطري مشروع 

التعديلات الدستورية، 
ومن أبرزها تعيين 

الأعضاء
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كابوس من الجوع والعنف في السوداندرعا... ست سنوات من الخطف والفوضى الأمنية
غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــا فــي  ــ أظــــهــــرت المـــعـــطـــيـــات فــــي مــحــافــظــة درعــ
الـــتـــي  ــتــــســــويــــات  الــ الــــــســــــوري، أن  ــنــــوب  ــجــ الــ
أجراها النظام بدءاً من عام 2018 مع فصائل 
ــة الـــســـوريـــة، لـــم تــجــلــب الاســـتـــقـــرار  ــعـــارضـ المـ
الفوضى  مــن  حــالــة  إلـــى  أدت  بــل  للمحافظة، 
الأمنية العارمة، وقفت وراءها، على الأرجح، 
المحلية  للعصابات  الداعمة  الأمنية  الأجهزة 
وشهد  المــخــدرات.  وتهريب  الخطف  الممتهنة 
العديد  الــحــالــي  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  شهر 
مـــن حـــــالات الــخــطــف بـــهـــدف الـــحـــصـــول على 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة مــن أهــالــي المــخــطــوفــين، 
وهــو مــا عمّق حالة الــخــوف لــدى سكان هذه 
عام  منذ  الاستقرار  تعرف  لم  التي  المحافظة 
2011، إلا أن الفوضى أخذت أبعاداً خطرة منذ 
استعادة النظام السيطرة عليها بدءاً من عام 
الروسي.  الجانب  2018، بدعمٍ لا محدود من 
الماضي،  السبت  العصابات،  إحــدى  وأطلقت 
ســــراح شـــاب مـــن بــلــدة انــخــل بــعــد احــتــجــازه 
لنحو شهر، مقابل فدية مالية قدرها 10 آلاف 

دولار دفعتها عائلته للعصابة.
فـــي أحــــدث الــتــقــاريــر مـــن قــبــل مـــراكـــز توثيق 
انتهاكات، بــيّن أحدها، أصــدره أول من أمس 
الأحد »تجمع أحرار حوران«، وهو »مؤسسة 
إعامية مستقلة تعمل على تغطية الأوضاع 
فـــي مــنــاطــق جــنــوب ســـوريـــة، وتـــوثـــق مهنيّاً 
كــافــة«،  ــراف  ــ الــتــي ترتكبها الأطـ الانــتــهــاكــات 
حـــصـــول 456 حـــالـــة اخـــتـــطـــاف فـــي مــحــافــظــة 
درعــــــا، مــنــذ ســيــطــرة الـــنـــظـــام عــلــى الــجــنــوب 
شــهــر  نــــهــــايــــة  حــــتــــى   ،2018 ــام  ــ ــ عـ الــــــســــــوري 

أكـــد الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنطونيو 
غوتيريس، أمس الاثنين، أن السودان يعاني 
الــجــوع والأمــــراض والعنف الإثني،  كــابــوس 
وذلــك مع تواصل الحرب بين قــوات الجيش 
ــم الـــســـريـــع، والــتــي  ــدعـ ــودانـــي وقــــــوات الـ الـــسـ
ــفــت هجماتها أخــيــراً فــي ولايـــة الــجــزيــرة 

ّ
كــث

إلــى مقتل  وســط الباد، مرتكبة مجازر أدت 
وإصــابــة الــعــشــرات.  وقــال غوتيريس، أمس، 
في إحاطة له أمام جلسة لمجلس الأمن عقدت 
لمــنــاقــشــة الأوضــــــاع فـــي الــــســــودان وتــحــديــداً 
ــيـــــين، إن  ــ ــــدنـ ــة المـ ــايـ ــمـ ــثـــة لـــحـ بــــحــــث نــــشــــر بـــعـ
السودان يعاني »كابوس الجوع والأمــراض 
 طرفي القتال على 

ّ
والعنف الإثني«، كما حث

الــســمــاح بـــدخـــول المـــســـاعـــدات لــلــمــحــتــاجــين. 
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، هجمات 
الفاشر عاصمة  مدينة  في  السريع«  »الــدعــم 
ــودان،  ــ ــســ ــ ولايــــــــة شــــمــــال دارفــــــــــــور، غــــربــــي الــ

أن  التقرير  وأوضــح  الماضي.  سبتمبر/أيلول 
المحافظة،  فــي  الناشطة  الخطف  مجموعات 
مدعومة من الأجهزة الأمنية للنظام لـ »إبقاء 
درعا في حالة مستمرة من الفوضى، وإغراق 

الأهالي في صراعات داخلية«.
كما أوضح التقرير أسماء وقادة مجموعات 
الـــخـــطـــف فــــي المـــحـــافـــظـــة، ومـــنـــهـــا: مــجــمــوعــة 
محمد علي الرفاعي الملقب بأبو علي اللحام 
فـــي بــلــدة أم ولــــد، المــتــعــاونــة مـــع مــجــمــوعــات 
الــبــدو فــي منطقتي اللجاة  أبــنــاء عشائر  مــن 
ــداء، ومــجــمــوعــة عــطــا الــســبــتــي في  ــويــ والــــســ
والمخابرات  داعــش  بتنظيم  المرتبطة  اللجاة 
الجوية. وأشار التقرير إلى أن هناك مجموعة 
فـــي مــديــنــة طــفــس، تــتــلــقــى أوامـــــر مـــن رئــيــس 

لــيــبــيــا. وبــحــســب الــتــقــريــر هـــنـــاك »مــجــمــوعــة 
مــحــســن الــهــيــمــد فـــي مــديــنــة الــصــنــمــين، الــتــي 
ترتبط بفرع الأمن العسكري وتنظيم داعش، 
وتــســتــهــدف شــخــصــيــات مـــعـــارضـــة وأخــــرى 
موالية يرغب النظام في التخلص منها«، إلى 
جانب مجموعة محمد المسالمة الملقب بهفو، 
تنظيم  لصالح  الخطف  عمليات  منفذ  وهــو 
ــا والــنــخــلــة ونصيب،  داعــــش، بــين أحــيــاء درعـ
تحت حماية عــمــاد أبــو زريـــق المــرتــبــط بفرع 
الأمن العسكري، مع تعاون وثيق بينهما في 

تجارة وتهريب المخدرات.
النظام  أن  السياق، بيّنت مصادر محلية  في 
الذي دفع نحو الفوضى في درعا منذ استعادة 
الــروســي  الجانب  مــن  بــدعــم  عليها  السيطرة 
المخدرات  لتهريب  له  أهــم منفذ  إلــى  »حوّلها 
إلى الأردن ومنه إلى دول الخليج«، مؤكدة أن 
»كل شبكات التهريب تابعة للنظام وأجهزته 
الأمــنــيــة المــتــعــددة«. وكـــان الــنــظــام أجـــرى منذ 
منتصف عـــام 2018 تــســويــات عـــدة فــي مــدن 
وبلدات درعا، خصوصاً للشبان الذين سهّل 
خروجهم من الباد من خال منحهم جوازات 
سفر من خال هذه التسويات، في خطوة بدا 
أن الهدف منها إفراغ المحافظة من الأشخاص 
الرافضون  وهُجّر  عليه.  خطراً  شكّلوا  الذين 
لهذه التسويات إلى الشمال السوري، وبذلك 
لم يعد لفصائل المعارضة السورية أي وجود 
ــدد مــن  ــ فــــي مــحــافــظــة درعـــــــا، مــــع انــــضــــواء عـ
مــقــاتــلــي هـــذه الــفــصــائــل فــي »الـــلـــواء الــثــامــن« 
ذراعــه  ليكون  الــروســي،  الجانب  الـــذي شكّله 
الــعــســكــريــة فــي جــنــوب ســـوريـــة. وظـــل معظم 
محافظة درعا تحت سيطرة فصائل الجيش 

بــالمــفــزعــة، كــمــا هــجــمــات المــســلــحــين المــوالــين 
للجيش في الخرطوم، بالمخيفة. وتحدث عن 
أكــبــر أزمـــة نـــزوح فــي الــعــالــم، بسبب الــحــرب 
الــســودانــيــة، حــيــث وصـــل عـــدد الــنــازحــين من 
الــحــرب إلــى 11 مليونا، مــحــذراً مــن أن هناك 
تصعيداً بالعمليات العسكرية بالإضافة إلى 
الــنــار، وفق  الــزيــت على  دول خارجية تصب 
تعبيره، مطالباً بالالتزام بمخرجات مؤتمر 

جدة بشأن الأزمة.
ــاءت تــحــذيــرات غــوتــيــريــس مــتــزامــنــة مع  وجــ
إعان الأمم المتحدة، أمس، عن مقتل وإصابة 
عـــشـــرات المــدنــيــين ونـــــزوح أكــثــر مـــن 46 ألــف 
شـــخـــص، جــــــراء مـــوجـــة مــــن الـــعـــنـــف المــســلــح 
فــي ولايـــة الــجــزيــرة، الأســبــوع المــاضــي. وقــال 
)أوتــشــا(  الإنسانية  للشؤون  الأمــمــي  المكتب 
وفرّ  المدنيين  وجُــرح عشرات  تل 

ُ
»ق بيان:  في 

ــات  ــ ـــى ولايـ إلــ ألـــفـــا و700 شـــخـــص   46 نـــحـــو 
ــــرق الــــســــودان( ونــهــر  الـــقـــضـــارف وكـــســـا )شـ
النيل )شــمــال الــبــاد(، فــي أعــقــاب مــوجــة من 
الجزيرة«.  بولاية  والهجمات  ح 

ّ
المسل العنف 

الأولية تفيد  الميدانية  »التقارير  أن  وأضــاف 
ت هجوماً كبيراً 

ّ
بأن قوات الدعم السريع شن

عــبــر شــــرق الـــجـــزيـــرة بـــين 20 و25 أكــتــوبــر/
مـــا ورد،  وبــحــســب  ــالـــي،  الـــحـ الأول  تــشــريــن 
أطـــلـــق مــســلــحــون الـــنـــار عــلــى المـــدنـــيـــين دون 
تــمــيــيــز وارتـــكـــبـــوا أعـــمـــال عــنــف جــنــســي ضد 
الــنــســاء والــفــتــيــات، إلـــى جــانــب نــهــب واســـع 
ــراق المـــزارع،  الــنــطــاق لــلأســواق والمــنــازل وإحــ
ما أدى إلــى دمــار واســع«. وأضــاف: »تعرض 
ــتــــداءات جسدية  ســكــان 30 قــريــة وبـــلـــدة لاعــ
وإذلال وتــهــديــدات، مــا أدى إلــى فـــرار الآلاف 

من المدنيين بحثا عن الأمان«. وقال »أوتشا« 
إن »الفرق الميدانية التابعة للمنظمة الدولية 
شــخــص   46700 حــــوالــــي  أن  ــقـــدر  تـ لــلــهــجــرة 
تـــمـــبـــول والـــقـــرى  ــرة( مــــن مـــديـــنـــة  ــ ــ )9332 أسـ
ــرّوا من  ــ المــحــيــطــة بــهــا فـــي شــــرق الـــجـــزيـــرة فــ
مساكنهم«، محذراً من أن »أولئك الذين بقوا، 
الاعتداء  بينها  شديدة،  تهديدات  يواجهون 
الجنسي وفقدان الأرواح«. وكان المدير العام 
أدهــانــوم  تــيــدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة 
غيبريسوس، قــد تــحــدث أول مــن أمـــس، عبر 
منصة »إكــس«، عن »ورود تقارير مأساوية 
الــســودان تفيد بمقتل 124 شخصا على  من 
الأقـــل فــي ولايـــة الــجــزيــرة«. واتــهــم ناشطون 
وأطــبــاء ســودانــيــون، الــســبــت المــاضــي، قــوات 
ــاً فــي  ــيـ الــــســــريــــع«، بـــقـــتـــل 124 مـــدنـ »الـــــدعـــــم 
هــجــمــات عــلــى قــريــة الــســريــحــة فـــي الـــولايـــة، 
لــهــذه  قـــيـــادات منتمية  »انــتــقــامــا« لانــشــقــاق 
الـــولايـــة عـــن »الـــدعـــم الــســريــع« وانــضــمــامــهــا 
إلـــى الــجــيــش. وتسيطر قـــوات »الـــدعـــم« على 
الجزيرة، باستثناء  أجــزاء واسعة من ولايــة 
بها حتى  المحيطة  والمــنــاطــق  المــنــاقــل  مدينة 
حــــدود ولايــــة ســنــار جــنــوبــهــا، وغـــربـــاً حتى 
حدود ولاية النيل الأبيض. بدورها، طالبت 

العالمي  الأغــذيــة  لبرنامج  التنفيذية  المــديــرة 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، ســيــنــدي مــاكــين، أول 
الــحــرب، بوصول كامل إلى  من أمــس، طرفي 
الـــبـــاد مـــن مــخــتــلــف المــعــابــر لمــواجــهــة خطر 
»مجاعة محدقة« في الباد. وقالت ماكين في 
حديث لوكالة فرانس برس: »المجاعة محدقة 
الآن. هناك مجاعة في مخيم زمزم وبالتالي 
ستنتشر، لذا فالأمر مُلحّ حقاً أن نتمكن من 

الدخول والقيام بذلك على نطاق واسع«.
وبــحــســب مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــشــؤون 
مــلــيــون شخص  نــــزح 11.3  فــقــد  الـــاجـــئـــين، 
جــراء الــحــرب فــي الــســودان، بينهم 3 مايين 
تقريباً إلى خارج السودان. كما يواجه نحو 
26 مــلــيــون شــخــص انــعــدامــاً حـــاداً فــي الأمــن 
ــنـــت المـــجـــاعـــة فـــي مخيم  ــلِـ عـ

ُ
الـــغـــذائـــي، وقــــد أ

زمزم في دارفور. وأوضحت ماكين أن »الأمر 
يــتــعــلــق بــــإدخــــال الـــطـــعـــام والـــشـــاحـــنـــات إلــى 
هناك، لذا من المهم أن تظل المعابر مفتوحة، 
الأخــرى في جميع  للمعابر  بالنسبة  وكذلك 
أنــحــاء الــســودان مــن حـــدود جــنــوب الــســودان 
ــى فــتــح أكــبــر  ــى الـــشـــمـــال. نــحــن بــحــاجــة إلــ إلــ
ــانـــت نــحــو 10 دول،  ــدد مــمــكــن مـــنـــهـــا«. وكـ عــ
المتحدة وفرنسا  بينها بريطانيا والولايات 
وألمــانــيــا، قــد دعـــت الأســبــوع المــاضــي، طرفي 
ــــودان، إلــــى ضـــمـــان وصـــول  ــــسـ الـــحـــرب فـــي الـ
الأشخاص  مايين  إلــى  الإنسانية  الإعــانــات 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــــى »مـــســـاعـــدة عــاجــلــة«، 
أن »العرقلة الممنهجة  مشددة في بيان على 
مــــن كــــا المـــعـــســـكـــريـــن لـــلـــجـــهـــود الإنـــســـانـــيـــة 

المحلية والدولية هي أساس هذه المجاعة«.
)فرانس برس، الأناضول(

ــؤي الـــعـــلـــي، للعمل  ــرع الأمـــــن الــعــســكــري، لــ فــ
ــفـــن الـــعـــشـــائـــريـــة فــــي المـــديـــنـــة،  عـــلـــى إثـــــــارة الـ
لصالح  والاغــتــيــال  الخطف  عمليات  بجانب 
الجوية.  والمــخــابــرات  العسكري  الأمـــن  فــرعــي 
عبود  المجموعة  قــائــد  أن  إلــى  التقرير  ولــفــت 
الــشــلــبــك وصـــل أخــيــراً إلـــى ألمــانــيــا عــبــر دولــة 

الــــســــوري الـــحـــر لـــعـــدة ســــنــــوات، فــــي تــهــديــد 
مباشر للنظام في العاصمة دمشق، المتاخمة 

لريف درعا جنوباً.
إلى ذلك، أكد الناشط الإعامي يوسف المصلح 
لـ »العربي الجديد« أن ظاهرة خطف المدنيين 
بـــلـــدات ومـــــدن مــحــافــظــة درعـــــا »ازدادت  فـــي 
ــيـــرة، وذلــــك نتيجة  وتــيــرتــهــا فــي الآونــــة الأخـ
انــتــشــار عــصــابــات الــخــطــف بــشــكــل كــبــيــر في 
عموم المحافظة«. وتابع: النظام أعطى الضوء 
الأخــضــر لــهــذه الــعــصــابــات لــتــقــوم بعمليات 
الخطف والسرقات والنهب لممتلكات الناس، 
مـــن أجــــل تــمــويــل نــفــســهــا، فـــي مــقــابــل الــقــيــام 
بــعــمــلــيــات أمــنــيــة لــصــالــح الـــنـــظـــام كــاغــتــيــال 
تريد  أشخاص  قتل  أو  معارضة  شخصيات 
 عن 

ً
فــضــا منهم،  التخلص  الأمنية  الأجــهــزة 

الــحــدود  بــالمــخــدرات وتهريبها عبر  الاتــجــار 
لصالح قادة هذه الأجهزة. وأوضح أن عمليات 
ــلــــدات وقــــرى  الـــخـــطـــف »تــــحــــدث فــــي عـــمـــوم بــ
المحافظة وليست مقتصرة على جانب معين 
منها«، مضيفاً: العصابات الإجرامية تنتشر 
ــة.  ــ فـــي كـــل مــحــافــظــة درعــــا وحـــدودهـــا الإداريــ
ــار المــصــلــح إلـــى أن بــعــض الــعــشــائــر في  ــ وأشـ
المحافظة تصدر بين وقــت آخــر بيانات عقب 
تضطر  العشائر  مضيفاً:  خــطــف،  عملية  كــل 
إلــى جمع أمـــوال ودفــعــهــا فــديــة مقابل  غالباً 
إطاق سراح مخطوف. ورأى أن مواجهة هذه 
العصابات »تحتاج إلى تحرك جدي من قبل 
الــفــصــائــل المــحــلــيــة المــســلــحــة وخــصــوصــاً من 
اللواء الثامن، لا سيما أن الكثير من أفراد هذه 
العصابات مــعــروفــون بــالاســم لــدى الأهــالــي، 

لذا من السهل وضع حد لهم«. عنصران من النظام السوري في درعا، 12 ديسمبر 2021 )لؤي بشارة/فرانس برس(

متابعةتقرير

اتهامات للنظام 
بتحويل درعا إلى منفذ 

لتهريب المخدرات

برنامج أممي: هناك 
مجاعة في مخيم زمزم 

وبالتالي ستنتشر

أصبح خطر المجاعة 
محدقاً في كافة أنحاء 

السودان، وسط مطالبات 
لا تلقى صدى بفتح 
المعابر، فيما ترتفع 
أعداد الضحايا جراء 

مجزرة »الدعم السريع« 
في ولاية الجزيرة



في تأكيد للضربة الإسرائيلية المضبوطة على مواقع في إيران السبت 
بشأن  التسريبات  عراقجي  عباس  الإيراني  الخارجية  وزير  أكد  الماضي، 
تلقي طهران معلومات مسبقة عن استعداد إسرائيل لشن الهجوم

67
سياسة

ــمـــن، وأن نــمــنــعــهــا مــن  ــثـ ــيـــع إيـــــــران الـ ــدفـ »تـ
التحول إلى دولة نووية«، مضيفاً: »أثبتنا 
مرة أخرى أن ذراع إسرائيل الطويلة قادرة 
أن  أعدائنا«. واعتبر  إلــى كل  الوصول  على 
ــــذه الـــحـــرب شــبــيــهــة بـــحـــرب الاســتــقــال،  »هـ
ــــي وجـــــــه ســـبـــعـــة كـــيـــانـــات  ــقــــف فــ فـــنـــحـــن نــ
إرهابية«، مضيفاً: »نحن الحاجز الحقيقي 
ــودنـــا ســيــنــهــار  أمــــــام إيـــــــــران، وبــــــــدون صـــمـ
العالم والشرق الأوسط«. وتابع: »مستقبل 
الشرق الأوسط الذي نسعى إليه سيتم فيه 
ــران«. وكــان نتنياهو قــال، خال  تحجيم إيـ
الكنيست  فــي  الليكود  حــزب  كتلة  اجتماع 
ــازل عـــن الــبــرنــامــج  ــنــ ــنــــين: »لــــم أتــ أمــــس الاثــ
النووي، وهو على رأس اهتماماتنا. ونحن 
مستمرون في العمل من أجل إزالة التهديد 
الإيراني«. واعتبر أن »إسرائيل تعتبر اليوم 
الــدولــة الأكــثــر قــوة فــي المنطقة. وهـــذه أيــام 

مصيرية لتحول تاريخي«.
ــان رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ وكـ
ــد قـــــال، مـــســـاء أول من  هــرتــســي هــالــيــفــي قـ
ــد: »ألــحــقــنــا الــضــرر بمنظومات  أمـــس الأحــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي إيـــــــــران، ولـــــم نــســتــخــدم 
ســوى جــزء من قــدراتــنــا«. ونقلت القناة 13 
الإسرائيلية عن هاليفي قوله إن »إسرائيل 
إيـــران«،  فــي هجومها على  ضبطت نفسها 
مشيراً، خال اجتماع مع ضباط في الجيش 
ــات، إلـــــى أن الــقــصــف  ــربــ لــتــقــيــيــم أثـــــر الــــضــ
»لقد  وتابع:  استراتيجية«.  »أنظمة  أصــاب 
ولدينا  قــدراتــنــا،  على بعض  فقط  اعتمدنا 
بكثير«.  ذلــك  مــن  بأكثر  القيام  الــقــدرة على 
في  استراتيجية  أنظمة  »ضربنا  وأضـــاف: 

ــــدى، ما  لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة بــعــيــدة المـ
ــران على  ــ ألــحــق أضـــــراراً جــســيــمــة بـــقـــدرة إيـ
تجديد مخزونها الصاروخي. وكانت هيئة 
الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قد 
ذكـــرت، فــي بــيــان مــســاء السبت المــاضــي، أن 
فت »خسائر ذات أثر محدود«، 

ّ
الضربات خل

ــنـــظـــومـــات  ــرر »عـــــــــدة مـ ــ ــــضـ ــرة إلـــــــى تـ ــيــ ــشــ مــ
قيد  ــرى  وأخــ بعضها  إصـــاح  جـــرى  رادار، 
الإصــــاح«، عــازيــة الخسائر المــحــدودة إلى 

»الأداء المناسب للدفاع الجوي«.
الكنيست  وقــال نتنياهو، خــال جلسة في 
أمــــس الاثــــنــــين: »نـــحـــن أمـــــام تـــحـــدٍّ مختلف 
يــهــددنــا ويـــهـــدد الـــشـــرق الأوســـــط والــعــالــم 
»إيـــران تسعى لتطوير  أن  أجــمــع«، مضيفاً 
ــيـــرنـــا وتــمــلــك  ــنـــابـــل نــــوويــــة هـــدفـــهـــا تـــدمـ قـ
ــدى عــــابــــرة لـــلـــقـــارات،  ــ صــــواريــــخ بـــعـــيـــدة المــ
وتـــــزود وكـــاءهـــا بــأســلــحــة قـــاتـــلـــة«. وزعـــم 
أن الاحـــتـــال »يــقــف عــائــقــاً أمــامــهــا ويفشل 
ــه »إذا  مــخــطــطــاتــهــا الـــشـــريـــرة«، مــعــتــبــراً أنــ
كــلــه، ونحن  العالم  إســرائــيــل سقط  سقطت 
جــمــعــاء«.  للبشرية  وسننتصر  نخسر  لــن 
ــال: »لــقــد وقــفــنــا عــلــى أرجــلــنــا ووجّــهــنــا  ــ وقـ
لأعــدائــنــا حــربــاً لا هــــوادة فيها تــغــيّــر وجــه 
الشرق الأوسط«، معتبراً أن »صورة النصر 
الساحق ليست شعاراً بل أفعال«. وفي إطار 
دفاعه عن مواصلة العدوان على قطاع غزة 
 بشكل ممنهج 

ّ
ولبنان قال نتنياهو: »نجتث

ونقطع أذرع الأخطبوط الإيراني«، مضيفاً: 
العسكرية  العشرات من الأهــداف  »هاجمنا 
فـــي إيــــــران، حــيــث ســـددنـــا ضـــربـــات قــاســيــة 
لمــنــظــومــاتــهــا الــدفــاعــيــة ولــلــصــواريــخ الــتــي 
توجهها إيران باتجاهنا، وأشكر حلفاءنا، 
ــدة، عــلــى  ــتــــحــ ــات المــ ــ ــــولايــ ــلــــى رأســــهــــم الــ وعــ
»استراتيجيتنا  وتابع:  المستمر«.  التعاون 
طويلة المدى، وأرجو تحقيقها بأقرب وقت، 
ــه  وهـــــي تـــدمـــيـــر مـــحـــور الـــشـــر وقـــطـــع أذرعـــ
ــنـــوب )غــــــزة(«.  ــنـــان( والـــجـ ــبـ فـــي الـــشـــمـــال )لـ
إسرائيل  مــواصــلــة  إلــى  تلميح مبطن  وفــي 
ــران، أعــلــن نتنياهو أنــه يريد  اســتــهــداف إيــ

تــل أبــيــب، لكن تــقــرّر نقلها إلــى مكان آخــر. 
وتأتي خطوة حكومة الاحتال لاعتبارات 
أمـــنـــيـــة، فـــي أعـــقـــاب الـــهـــجـــوم الإســرائــيــلــي 
ــن مـــحـــاولات  ــران، والـــتـــحـــذيـــرات مـ ــ ــ عــلــى إيـ
ــوز الــســلــطــة، وعــلــى  ــ المـــســـاس بــــــوزراء ورمــ
خلفية استهداف حزب الله منزل نتنياهو 
الخاص في قيسارية قبل أكثر من أسبوع 

بواسطة طائرة مسيّرة.
ــاء الإيـــرانـــيـــة إرنـــــا قد  ــبــ وكـــانـــت وكـــالـــة الأنــ
عراقجي  عباس  الخارجية  وزيــر  عن  نقلت 
إشــارات،  تلقينا  »إننا  أمــس:  أول من  قوله، 
عــصــر الــجــمــعــة المـــاضـــي، بــأنــه مــن المحتمل 
أن يــشــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي هــجــومــاً على 

إيـــــران، وســنــرى كــيــف تــتــطــور الأمــــور الآن. 
نــحــن مــســتــعــدون لــجــمــيــع الــســيــنــاريــوهــات 
على جميع الجبهات«. وذكرت القناة 13 أن 
إيران كانت لديها صواريخ جاهزة لإطاق 
على إســرائــيــل أثــنــاء الــهــجــوم، لكنها قــررت 

عدم استخدامها.
ــل، عــــقــــدت حــــكــــومــــة الاحــــتــــال  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الإســرائــيــلــي جــلــســتــهــا الأســبــوعــيــة، أمــس 
ــان تـــحـــت الأرض بــســبــب  ــكـ فــــي مـ الاثــــنــــين، 
الـــعـــادة أن تعقد  تــخــوفــات أمــنــيــة. وجــــرت 
الــوزراء بنيامين  الجلسة في مكتب رئيس 
ــــدس المـــحـــتـــلـــة، أو فــي  ــقـ ــ ــي الـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ
»الــكــريــاه«، مقر وزارة الأمــن والــجــيــش في 

ــران«. وأضــــاف: »نــحــن تــبــادلــنــا الــرســائــل  ــ إيـ
ــدة جـــهـــات قـــبـــل الـــهـــجـــوم، وكـــنـــا فــي  ــ مــــع عـ
تنسيق مستمر مع قواتنا المسلحة«. وأكد 
 الرد على تحركات 

ّ
عراقجي »نحتفظ بحق

الوقت  في  ذلــك  وسيتم  الصهيوني  الكيان 
الأميركي  أكسيوس  وكــان موقع  المناسب«. 
ــي، أن إســـرائـــيـــل  ــاضــ قــــد كـــشـــف، الـــســـبـــت المــ
بــعــثــت رســـالـــة إلــــى طـــهـــران قــبــل الــهــجــوم، 
ــردّ عـــلـــيـــه، وفـــق  ــ ــ  الإيــــرانــــيــــين مــــن الـ

ً
ــذرة ــحــ مــ

ــلــعــة للموقع، 
ّ
مــا ذكــرتــه ثــاثــة مــصــادر مــط

ــانـــت مــحــاولــة  ــى أن الـــرســـالـــة كـ ــ مـــشـــيـــرة إلـ
الطرفين،  بين  المتبادلة  الهجمات  من  للحدّ 
ب تصعيد أكبر. وقال أحد المصادر إن 

ّ
وتجن

التي جــرى من خالها  القنوات  واحــدة من 
إيصال الرسائل إلى إيران كانت عبر وزير 
الــخــارجــيــة الــهــولــنــدي كــاســبــر فــيــلــدكــامــب. 
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان 
أمس، إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان 
بحث في اتصال هاتفي مع عراقجي أهمية 
تــجــنــب كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه زعـــزعـــة اســتــقــرار 

وأمن المنطقة.
وجددت إيــران، أمس الاثنين، تأكيدها أنها 
ستردّ على إسرائيل بعد الهجوم الذي طاول 
أراضيها السبت الماضي، مشددة على أنها 
في  الأدوات   

ّ
كــل عنه وستوظف  تتنازل  لــن 

ردها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 

الإيــــرانــــيــــة إســـمـــاعـــيـــل بـــقـــائـــي، فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي، إن بـــــاده ســتــســتــخــدم »جــمــيــع 
الأدوات لرد حازم على الكيان الصهيوني«، 
ــــرد يــتــنــاســب مـــع طبيعة  مــشــيــراً إلــــى أن الـ
الــهــجــوم الإســـرائـــيـــلـــي. وأضـــــاف بــقــائــي أن 
الإيــرانــيــة ترصد تحركات  المسلحة  الــقــوات 
 إن »دفــاعــنــا 

ً
ــتـــال الإســرائــيــلــي، قـــائـــا الاحـ

الــجــوي عــمــل بــوقــتــه وفـــي مــحــلــه، وتــصــدى 
بــنــجــاح لمــعــظــم الأجـــســـام الـــطـــائـــرة لــلــكــيــان 
الصهيوني«، مؤكداً أن إيران لن تتراجع عن 
حقها في الرد الذي تكفله القوانين الدولية. 
ــال: »نــحــن حـــازمـــون وجـــــادون فـــي ردنـــا  ــ وقـ
الــصــهــيــونــي، وسنعمل على  الــهــجــوم  عــلــى 
نحو مناسب وفي ظروف تقرر فيها قواتنا 
تشخيصهم«.  وفـــق  والمــســؤولــون  المسلحة 
وأضـــاف أن طــهــران مــارســت ضبط النفس 
فـــي فـــتـــرات زمــنــيــة مــخــتــلــفــة لأجــــل الــســام 
المنطقة، »لكن تم تفسير ضبط  والأمــن في 
النفس هذا بشكل غير صحيح«، مؤكداً أن 
لــن تتسامح في  الــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة 

الرد على إسرائيل.
الإيــرانــي  المــرشــد  قــال مستشار  مــن جهته، 
لــلــشــؤون الــدولــيــة عــلــي أكــبــر ولايـــتـــي، في 
ــيــــة، أمـــــــس الاثــــنــــين،  ــافــ تــــصــــريــــحــــات صــــحــ
إن الــهــجــوم الإســـرائـــيـــلـــي كــــان زوبـــعـــة في 
لهيبته  أســاء  الاحــتــال  أن  معتبراً  فنجان، 
ــهـــجـــوم، وهــــو مـــا عـــرضـــه لانــتــقــاد  بـــهـــذا الـ
داعـــمـــيـــه. وتـــحـــدث ولايـــتـــي عـــن أن أمــيــركــا 
»غير راغبة في خفض التصعيد«، مضيفاً: 
»نــحــن لا نــثــق فـــي وجــــود حــســن نــيــة لــدى 
أمــــيــــركــــا«، مـــوضـــحـــاً أن »دعـــمـــهـــا المــبــاشــر 
والـــشـــامـــل لإســـرائـــيـــل ودعـــواتـــهـــا لــلــتــهــدئــة 
واحـــدة«.  لعملة  وجــهــان  سماسرتها  عــبــر 
الرئيس الأميركي  وأشــار إلى أن ما يقوله 
جو بايدن بهدوء يصرخ به دونالد ترامب، 
: »جربنا الطرفين في أميركا، وليست 

ً
قائا

لــديــنــا أي تــجــربــة جــيــدة فــي الــتــفــاوض مع 
أمــيــركــا«. إلــى ذلــك، أكــد أمــين مجلس الأمــن 
في  أحــمــديــان،  أكبر  الإيــرانــي علي  القومي 
تــصــريــحــات لــوســائــل إعـــام إيــرانــيــة خــال 

زيــارتــه أمــس الاثــنــين مكتب حركة حماس 
ــران لــلــتــعــزيــة بــاســتــشــهــاد رئــيــس  ــهـ فـــي طـ
مــكــتــبــهــا الـــســـيـــاســـي يــحــيــى الـــســـنـــوار، أن 
تأثير  أدنى  يترك  »لم  الإسرائيلي  الهجوم 
إن   

ً
قائا الإيــرانــيــة«،  العسكرية  القوة  على 

هذه القوة ما زالــت قائمة، ومشيراً إلى أن 
الكيان الإسرائيلي بعد أكثر من عام عاجز 
عن تحقيق أهــداف عــدوانــه على غــزة، وثم 

لبنان.
ــثــــوري  ــلـــحـــرس الــ وتــــوعــــد الــــقــــائــــد الــــعــــام لـ
الإيــــرانــــي، الـــجـــنـــرال حــســين ســـامـــي، أمــس 
ــات مــــريــــرة«  ــعــ ــبــ »تــ ـــ ــل بــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاثــــــنــــــين، إسـ
لــهــجــومــهــا، الــــذي وصــفــه بــأنــه »عــمــل غير 
مشروع وغير قانوني«، مضيفاً أن الاحتال 
»فــشــل فــي الــوصــول إلـــى أهــدافــه المــشــؤومــة 
بجهوزية الــدفــاع الــجــوي الإيـــرانـــي«. وقــال 
سامي، في رسالة تعزية إلى قائد الجيش 
الإيـــرانـــي عــبــد الــرحــيــم مــوســوي بمناسبة 
ــــن قـــــــوات الـــــدفـــــاع الـــجـــوي  ــة مـ ــ ــعـ ــ مـــقـــتـــل أربـ
للجيش في الهجوم الإسرائيلي، إن الهجوم 
»كان ناتجاً عن خطأ الكيان الصهيوني في 
حــســابــاتــه وعـــجـــزه فـــي ســـاحـــة الـــحـــرب مع 
خاصة  الإسامية،  المقاومة  جبهة  مقاتلي 
»تبعات  ــاه بـ فــي غـــزة ولــبــنــان«، مــتــوعــداً إيـ
وزير  وقلل  المحتلين«.  تصور  تفوق  مريرة 
الـــدفـــاع الإيـــرانـــي عــزيــز نــصــيــر زادة، أمــس 
الإثنين، من أهمية الهجوم الإسرائيلي على 
 إنه خلف »خسائر جزئية وتم 

ً
باده، قائا

الترميم والاســتــبــدال ســريــعــاً«، وفــق وكالة 
يوجه  ولــم  الرسمية.  شبه  الإيرانية  إيسنا 
نصير زادة، خــال افــتــتــاح الــعــام الــدراســي 
جامعة  في  الإيرانيين  غير  للطلبة  الجديد 
الدفاع الوطني العليا في طهران، أي تهديد 
مباشر لإسرائيل. وقال: »لقد انتهك الكيان 
الدولية وحقوق  القوانين  كافة  الصهيوني 
الإنسان والعدالة«، مضيفاً أنه »في العدوان 
ــه الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  ــام بـ ــذي قــ ــ ــر الـ ــيـ الأخـ
عــلــيــنــا، تــعــرضــنــا لأضــــــرار طــفــيــفــة، لكننا 
قمنا عــلــى الــفــور بــإصــاحــهــا واســتــبــدالــهــا 

باستخدام معرفتنا وقوتنا العلمية«.
وقال القائد السابق بمقر جنوب غرب إيران 
في الجيش الإيراني، العميد أمير مختاري، 
أمــــس الاثـــنـــين، إن إســـرائـــيـــل أطــلــقــت خــال 
هــجــومــهــا 600 صـــــاروخ، »لــكــن لــم يتسبب 
بأي أضــرار للناس«، معتبراً أن ذلك »دليل 
الكبيرة  والــدفــاعــيــة  العسكرية  الــقــوة  عــلــى 
ــران«. لــكــن مــســؤول الإعــــام فــي الجيش  ــ لإيـ
الإيــــرانــــي الــعــمــيــد حــســن أبـــوتـــرابـــي ســـارع 
ــام الــتــي تــحــدث عنها  إلــى نفي صحة الأرقــ
التي  الصواريخ  »أعــداد  إن   

ً
قائا مختاري، 

أطلقت ليست صحيحة إطاقاً«.
إلـــى ذلــــك، أعــلــن الــكــرمــلــين، أمـــس الاثـــنـــين، أن 
ــا فـــي وســعــهــا مـــن أجــل  ــا تــفــعــل كـــل مـ ــيـ روسـ
تسهيل مــســاعــي تــهــدئــة الــتــوتــر فــي الــشــرق 
الأوســـــــــط، عـــبـــر حــــث جــمــيــع الأطـــــــــراف عــلــى 
ضبط النفس. وقال المتحدث باسم الكرملين 
دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، رداً عــلــى ســـــؤال حــول 
إيــران:  على  الإسرائيلية  الضربات  تداعيات 
»تــحــافــظ روســيــا عــلــى الــتــواصــل مــع جميع 
أطـــــراف هــــذا الــــصــــراع. نــجــري اتـــصـــالات مع 
طــهــران ونــجــري اتــصــالات مــع الإسرائيليين 
روسيا  »تــواصــل  وأضـــاف:  والفلسطينيين«. 
بــــذل كـــل مـــا بــوســعــهــا لـــدعـــوة الأطــــــراف إلــى 
ضبط النفس ولتسهيل أي محاولات لتهدئة 
الـــتـــوتـــر«. وتـــابـــع: »لا يــــزال الـــوضـــع مــتــوتــراً 
بشدة في المنطقة، وبالطبع من المهم جداً الآن 

الحث على ضبط النفس في هذا الصدد«.

طهران تلقت 
إشارات قبل الضربة

الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  أعلن 
مؤتمر  في  بقائي،  إسماعيل  الإيرانية، 
صحافي أمس الاثنين، أن هناك »الكثير 
أن  التي تظهر  ــة«  الــدلالات والأدل من 
من  عشرة  قتلوا  الذين  المهاجمين 
من  بالقرب  الإيرانية  الأمن  قوات  أفراد 
أكتوبر/  26 في  باكستان  مع  الحدود 
تشرين الأول الحالي على صلة بإسرائيل. 
ذكرت  قد  الإيرانية  السلطات  وكانت 
على  هجوماً  أن  الــمــاضــي  السبت 
سيستان  إقليم  في  للشرطة  قافلة 
عن  أسفر  البلاد،  جنوب  وبلوشستان 

مقتل عشرة من قوات الشرطة.

علاقة بين مهاجمي 
الشرطة وإسرائيل

الحدث

 طهران ـ صابر غل عنبري 
حيفا ـ نايف زيداني

لــم يحد المــســؤولــون الإيــرانــيــون، 
ــتــــوالــــي،  ــى الــ ــلـ ــثــــالــــث عـ ــوم الــ ــيـ ــلـ لـ
الهجوم  أهــمــيــة  مــن  التقليل  عــن 
الإسرائيلي على عــدة مواقع في إيــران، في 
الـــوقـــت الــــذي واصـــلـــوا فــيــه الــتــهــديــد بــالــرد 
ــتـــي كــشــف  ــيـــة، الـ ــلـ ــيـ عـــلـــى الـــضـــربـــة الإســـرائـ
تلقي  عــن  عراقجي  الخارجية عباس  وزيــر 
بـــاده إشـــــارات، مــنــذ الــجــمــعــة المـــاضـــي، عن 
احتمال شنها. في المقابل، لم يكتف رئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بالزعم أن قوات الاحتال »ســددت ضربات 
قوية للمنظومة الدفاعية الإيرانية«، بل إنه 

إسماعيل بقائي: رد 
إيران يتناسب مع طبيعة 

الهجوم الإسرائيلي

نتنياهو يلمح لحرب طويلة 
ضد إيران و»أذرعها«

 إن 
ً
ألمح إلى أن الحرب ستكون طويلة، قائا

على  وتــقــوم  المــدى  طويلة  »استراتيجيتنا 
أذرعــه،  الإيــرانــي وقطع  الشر  تدمير محور 
ولن نتنازل عن هذا الهدف«، مضيفاً »نريد 
تدفيع إيران الثمن، وأن نمنعها من التحول 

إلى دولة نووية«.
 الاحــــتــــال 

ّ
ــــي، شــــــن ــاضــ ــ وفــــجــــر الـــســـبـــت المــ

الإســرائــيــلــي هــجــومــاً عــلــى إيــــران استهدف 
منشأة كانت جزءاً من برنامج إيران السابق 
لتطوير أسلحة نووية، إضافة إلى منشآت 
الصلب،  الــصــواريــخ  تستخدم لخلط وقــود 
بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن باحثين، 
قــال موقع أكسيوس الأميركي إن  فــي حــين 
إســرائــيــل دمّـــرت فــي الــضــربــات 12 »خاطاً 
الصلب  الوقود  لإنتاج  تستخدم  صناعياً« 

أوقفت منصة إكس، أمس الاثنين، حساباً جديداً نيابة عن المرشد الإيراني 
تعليق  وتم  بالعبرية.  رسائل  نشر  الذي  )الصورة(  خامنئي  علي  الأعلى 
بأن  تفيد  ملاحظة  مع  الحساب 
التي  الحسابات  تــوقــف  ــس«  »إكـ
يتضح  لم  لكن  قواعدها،  تنتهك 
الانتهاكات.  هي  ما  الفور  على 
بعدما  الخطوة  هــذه  وجــاءت 
إيران  على  هجمات  إسرائيل  شنت 
خامنئي  ــان  وك الماضي.  السبت 
الضربات  أن  الماضي،  الأحد  أعلن، 
الإسرائيلية »لا ينبغي تضخيمها ولا 

التقليل من شأنها«.

إغلاق حساب خامنئي بالعبرية

إيرانيون في طهران أمس )فاطمة بهرامي/ الأناضول(

Tuesday 29 October 2024 Tuesday 29 October 2024
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المعارضة الجورجية تحشد ضد »تزوير الانتخابات«العراق يحتج لمجلس الأمن على الانتهاك الإسرائيلي لأجوائه

بغداد ـ محمد عماد

أعــلــنــت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، أمــــس الاثـــنـــين، 
تــقــديــم مـــذكـــرة احــتــجــاج رســمــيــة لــــدى الأمـــم 
ــيــــل  ــرائــ ــلــــس الأمـــــــــن ضـــــد إســ المــــتــــحــــدة ومــــجــ
لاختراقها الأجواء العراقية وتنفيذ ضرباتها 
السبت  إيـــران، فجر  في  على مواقع عسكرية 
المـــاضـــي، والـــتـــواصـــل مـــع الــجــانــب الأمــيــركــي 
بشأن هذا الخرق، فيما حمّلت فصائل عراقية 
ــران الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة  مــوالــيــة لإيــ
الخطيرة«،  »السابقة  بـ وصفته  ما  مسؤولية 
مــحــذرة مــن أن أمــيــركــا ســتــدفــع الــثــمــن. وكــان 
الــجــيــش الإيـــرانـــي وبــعــثــة طــهــران لـــدى الأمــم 
ــدام  ــخـ ــتـ ــــومـــــين، اسـ ــل يـ ــبـ ــــد أكـــــــدا قـ ــتــــحــــدة قـ المــ
الأميركي  للجيش  المتاحة  العراقية  ــواء  الأجـ
ــلــــيــــة الأخـــــيـــــرة عــلــى  ــــي الــــضــــربــــة الإســــرائــــيــ فـ
الأميركي،  أكسيوس  موقع  نقل  فيما  الــبــاد، 
الــســبــت المـــاضـــي، عــن مــصــادر إســرائــيــلــيــة لم 
من  نفذت  الإسرائيلية  الضربات  أن  يسمها، 
المجالين الجويين السوري والعراقي، بعضها 
إيــران. علماً  بالقرب من الحدود العراقية مع 
أن اســتــخــدام المـــجـــال الـــجـــوي لــــدول المــنــطــقــة، 
مــا بحثه وزيــر  أبــرز  الخليج، كانت  لا سيما 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي خــال 
جــولــتــه عــلــى مــــدى أكــثــر مـــن عــشــرة أيــــام في 
المنطقة، استباقاً للضربة الإسرائيلية، والتي 
تزامنت مع تصريحات من مسؤولين إيرانيين 

أزمــة سياسية جديدة،  تتجه جورجيا نحو 
بـــعـــد رفـــــض المــــعــــارضــــة الاعـــــتـــــراف بــنــتــائــج 
السبت  أجريت  التي  التشريعية  الانتخابات 
المـــاضـــي، والــتــحــشــيــد لــلــتــظــاهــر، تــزامــنــاً مع 
ــى مــراقــبــين  ــ ــتـــحـــدة إلـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ انـــضـــمـــام الـ
محليين ودوليين لانتخابات في جورجيا، 
ــراء تــحــقــيــق شــــامــــل بــشــأن  ــ ــإجـ ــ لــلــمــطــالــبــة بـ
»مــا يــتــردد عــن وقـــوع انــتــهــاكــات خــال سير 

العملية الانتخابية«. 
وعلى الرغم من أن المعارضة الجورجية التي 
أعلنت فوزها الانتخابي من جهة، ورفضها 
الاعتراف بنتائج الانتخابات من جهة ثانية، 
رت مـــن خـــــروج تــبــلــيــســي عـــن مــســار 

ّ
قـــد حــــــذ

ــام لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، فــــإن حــزب  ــمـ الانـــضـ
الــحــلــم الــجــورجــي الــحــاكــم، المــوالــي لــروســيــا، 

شدّد على أولوية العضوية الأوروبية.
من  أول  المركزية،  الانتخابات  لجنة  وأفـــادت 
أمــــس الأحــــــد، بــــأن حــــزب الــحــلــم الــجــورجــي 
الحاكم، حصل على 54.8% من الأصوات في 
الانــتــخــابــات، بينما جـــاء ائــتــاف المــعــارضــة 
الــرئــيــســي المـــؤيـــد لــلــغــرب فـــي المـــركـــز الــثــانــي 
هـــذه  ومـــنـــحـــت   .%37.58 عـــلـــى  بـــحـــصـــولـــه 
النتيجة حزب الحلم الجورجي 91 مقعداً من 
أصل 150 في البرلمان، ما يكفيه للحكم، ولكن 
)وهــي 113 مقعداً(  المطلقة  الغالبية  مــن  أقــل 
التي سعى إليها لإقرار حظر دستوري على 

جميع أحزاب المعارضة الرئيسية.
وأعـــلـــنـــت الـــرئـــيـــســـة الـــجـــورجـــيـــة المـــعـــارضـــة، 

أي  فــي  المساعدة لإسرائيل  تقديم  مــن  نبّهوا 
إيـــران. وفــي السياق نقلت وكالة  ضربة على 
رويترز، السبت الماضي، عن مسؤول سعودي 
يُستخدم  لم  للمملكة  الجوي  المجال  إن  قوله 
خـــال الــضــربــات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة على 
القوات  فــي  أكــد مصدر عسكري  ــران. كذلك  إيـ
المسلحة الأردنية في تصريحات صحافية أنه 
بالعبور من  يُسمح لأي طائرة عسكرية  »لــم 
الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة 
في المنطقة«، في إشارة إلى إسرائيل وإيران، 
فــيــمــا ســـارعـــت دول عــربــيــة عــــدة مـــن بينها 

السعودية لإدانة هذه الضربات.
وأكــــد المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي دوري 
بــطــهــران أمـــس الاثـــنـــين، عــلــى »عــــدم قــيــام أي 
دولـــة مـــجـــاورة بتسليم أراضــيــهــا لمــعــتــدي«، 
مضيفاً »أنه يجب على الحكومة العراقية أن 
تعتبر نفسها ملتزمة بالرد والاحتجاج على 
إساءة استخدام أراضيها أمام الأمم المتحدة 
من أجل منع تكرار جرائم الكيان الصهيوني 
الـــذي لا يــعــرف حـــدوداً لــعــدوانــه«. ولــفــت إلى 
أن المــــشــــاورات الــدبــلــومــاســيــة فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة، قد توصلت إلى نتيجة مفادها بأنه 
يجب على جميع الدول مراقبة الوضع، وإذا 
الــبــعــض بالوضع  لـــزم الأمــــر، إبـــاغ بعضها 
العسكرية  الــقــوات  أن  المــنــاســب، وثــانــيــاً  غير 
والأمنية الإيرانية تراقب باستمرار تحركات 
الكيان الصهيوني«. واعتبر بقائي أن ردود 
أن  »تظهر  الإسرائيلية  الضربة  عقب  الفعل 
ــات واســعــة الــنــطــاق مــن المنطقة«،  هــنــاك إدانــ
إلــى نتيجة  »المنطقة قد توصلت  أن  مضيفاً 
ــاذ مـــوقـــف ضــد  ــا بـــأنـــه يــنــبــغــي اتــــخــ ــادهـ ــفـ مـ

الأعمال الإجرامية الصهيونية«.
وكتبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، 
ــبـــت المـــــاضـــــي، أن  ــلـــى مـــنـــصـــة إكـــــــس، الـــسـ عـ
ــيــــونــــي شــنــت  ــهــ ــان الــــصــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ »مـــــقـــــاتـــــات الـ
هــجــمــاتــهــا مــن الأجـــــواء الـــعـــراق وعــلــى بعد 
 مــن الــحــدود على عــدة مواقع 

ً
نحو 70 ميا

عــســكــريــة وراداريــــــــة إيـــرانـــيـــة«، مــضــيــفــة أن 
»سماء العراق محتلة وتحت قيادة وسيطرة 
الجيش الأميركي، والنتيجة هي أن تواطؤ 

ســالــومــي زورابــيــشــفــيــلــي، رفــضــهــا الــنــتــائــج، 
»التزوير واسع النطاق«.  بسبب ما وصفته بـ
ورأت في تصريحات، مساء الأحد، أن بادها 
كــانــت ضحية »عــمــلــيــة خــاصــة« روســيــة في 
الانتخابات. وقصدت زورابيشفيلي التسمية 
الــروســيــة لــغــزو أوكـــرانـــيـــا. ودعــــت الــرئــيــســة 
المـــواطـــنـــين فـــي جـــورجـــيـــا إلــــى الــتــظــاهــر في 
بــدوره،  النتيجة.  على  لاحتجاج  العاصمة 
ــا الــرئــيــس الــجــورجــي الــســابــق المــســجــون  دعـ
مــيــخــائــيــل ســاكــاشــفــيــلــي )كـــــان رئــيــســاً بين 
تــظــاهــرات  تنظيم  إلـــى  و2013(   2008 عــامــي 
حاشدة. وحض ساكاشفيلي الذي قاد ثورة 
الــــــورود الــســلــمــيــة عــــام 2003، مــســاء الأحــــد، 
النواب المنتخبين على التخلي عن مقاعدهم 
النيابية وعــدم دخــول الــبــرلمــان. وأضـــاف في 
منشور على منصة فيسبوك »الآن هو وقت 
نظهر  أن  يجب  الجماهيرية.  الاحــتــجــاجــات 
الــحــريــة، وأننا  أنــنــا نناضل مــن أجــل  للعالم 

شعب لن يتسامح مع الظلم«.
أمـــا رئــيــســة حـــزب الــحــركــة الــوطــنــيــة المتحدة 
لجنة  فاتهمت  بوكوتشافا،  تينا  المــعــارض، 
الــقــذر« لمؤسس  الانــتــخــابــات بتنفيذ »الأمــــر 
ــيـــارديـــر بــيــدزيــنــا  ــلـ »الـــحـــلـــم الــــجــــورجــــي«، المـ
النصر من  إنــه »ســرق  إيفانيشفيلي، وقالت 
الشعب الجورجي، وبالتالي سرق المستقبل 
ــارت إلـــى أن المــعــارضــة لن  ــ الأوروبــــــــي«. وأشــ
لم يحدث  كما  بالنتائج، و»ستقاتل  تعترف 
الأوروبــــــي«.  قــبــل لاســتــعــادة مستقبلنا  مـــن 
وأدان نــيــكــا غــفــارامــيــا، زعــيــم حـــزب أخــالــي، 
»الانــقــاب الــدســتــوري« وأكــد أن  مــا وصفه بـــ
المعارضة »فــكّــت لغز نمط تــزويــر« الاقــتــراع. 
التغيير إن  وقــال تحالف المعارضة من أجــل 
وفي  مقاعدهم.  عن  سيتخلون  نوابه  جميع 
الـــوزراء  قــال رئيس  الضغوط،  هــذه  مواجهة 
ممثل  كوباخيدزه،  إيراكلي  ولايته،  المنتهية 
»الــحــلــم الـــجـــورجـــي«، فــي بــيــان: »انــتــصــارنــا 
النظام  »بتقويض  المــعــارضــة  متهماً  رائــــع«، 
الــدســتــوري فــي الــبــاد«، مــن خــال التشكيك 
في فــوز حزبه. وشــدّد أمــس الاثــنــين، على أن 
عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لا تـــزال أولــويــة 
ــه »ســيــجــري عــمــل كـــل شــيء  ــد أنـ لــحــزبــه. وأكــ

ــال، مـــســـاء  ــيــــشــ ــه، شــــــــارل مــ ــ ــتــ ــ المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــ
الأحـــد، أنــه دعــا المسؤولين فــي جورجيا إلى 
»الــتــحــقــيــق بــســرعــة وشــفــافــيــة واســتــقــالــيــة« 
ــة، داعــــيــــاً حـــزب  ــيـ ــابـ ــتـــخـ فــــي المـــخـــالـــفـــات الانـ
الحلم الجورجي الحاكم إلى إظهار »التزامه 

الراسخ« تجاه الاتحاد الأوروبي. 
ــتــــخــــابــــات مــن  وقـــــــال مـــســـؤولـــو مـــراقـــبـــة الانــ
منظمة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا، مساء 
الأحـــد، إن الانــتــخــابــات الجورجية جــرت في 
أعمال  انتشار  مــع  لانقسام«،  »مثيرة  بيئة 
الــتــرهــيــب وحــــــالات الــعــنــف الـــجـــســـدي الــتــي 
قوضت نتيجة الانتخابات. وأعرب مسؤولو 
مــخــاوف بشأن  عــدة  عــن  الانتخابات  مراقبة 
سير العملية الانتخابية، بما في ذلك شراء 
ــــزدوج، والاعـــتـــداء  ــــوات، والــتــصــويــت المــ الأصــ
وخــارج  داخــل  الناخبين  وترهيب  الجسدي، 
ــراع. وقــــال رئــيــس وفــــد المــراقــبــة  ــتــ مـــراكـــز الاقــ
مــــن الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــــي، أنـــطـــونـــيـــو لــوبــيــز 
الجورجي  الحلم  إن حــزب  وايـــت،  إســتــوريــز 
الـــحـــاكـــم اســـتـــخـــدم خــطــابــاً عـــدائـــيـــاً، و«روّج 
لمعلومات مضللة روسية« ونظريات المؤامرة 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات فـــي مـــحـــاولـــة »لــتــقــويــض 
الانــتــخــابــات والــتــاعــب بــهــا.« وأعــربــت بعثة 
مــن الــبــرلمــان الأوروبــــي أيــضــاً عــن قلقها إزاء 
شهدت  إنها  قائلة  الديمقراطي«،  »الــتــراجــع 
حـــــــالات مــــن »حــــشــــو صــــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع«، 

و»الاعتداء الجسدي« على المراقبين.
واعتبر مراقبون من منظمة الأمن والتعاون 
ــا وحلف شمال الأطلسي »نــاتــو«،  فــي أوروبـ
وحتى من هيئات تابعة لاتحاد الأوروبــي، 
أن الاقــــتــــراع »شـــابـــه انــــعــــدام المــــســــاواة )بــين 
والــتــوتــرات«. وذكــروا  المرشحين( والضغوط 
ــاد مــن  ــفـ ــتـ ــاكـــم اسـ فــــي بـــيـــان أن الــــحــــزب الـــحـ
وكانت هناك  مالية،  أبرزها  »منافع عديدة« 
»حــالات شــراء أصــوات«، وانتهاكات »لسرية 
الـــوزراء  رئيس  كــان  المقابل،  فــي  التصويت«. 
أجنبي  زعــيــم  أول  أوربــــان،  المــجــري، فيكتور 
المــاضــي،  الــجــورجــي«، السبت  يهنئ »الــحــلــم 
قبل بــدء زيارته إلــى تبليسي، أمــس الاثنين، 

وتستمر حتى اليوم الثاثاء.
)فرانس برس، أسوشييتد برس( وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وعراقجي في بغداد، 13 أكتوبر الحالي )مرتضى السوداني/ الأناضول(

أنصار »الحلم الجورجي« يحتفلون في تبليسي، 26 أكتوبر 2024 )إيراكلي غيدينيدزه/رويترز(

الــعــوادي أن »رئيس مجلس الـــوزراء محمد 
شياع السوداني وجّه وزارة الخارجية )فؤاد 
حــســين( بــالــتــواصــل مــع الــجــانــب الأمــيــركــي، 
بشأن هذا الخرق، طبقاً لبنود اتفاق الإطار 
الاســتــراتــيــجــي الــثــنــائــي، والـــتـــزام الــولايــات 
العراق«. وشدّد  أمن وسيادة  المتحدة تجاه 
التزامها  تؤكد  العراقية  »الحكومة  أن  على 
وحرمة  واستقاله  الــعــراق  بسيادة  الثابت 
أراضيه، وبأنها تعمل على مختلف الصعد 
لمواجهة هذه الانتهاكات، وتشدد على عدم 
الــســمــاح بــاســتــخــدام الأجــــــواء أو الأراضــــي 
العراقية لاعتداء على دول أخرى، خصوصاً 
دول الجوار التي تجمعها بالعراق عاقات 

أمــيــركــا فــي هـــذه الــجــريــمــة أمـــر مـــؤكـــد«. من 
العامة للقوات  جهتها ذكــرت هيئة الأركــان 
المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة، فـــي بــيــان مــســاء الــيــوم 
نـــفـــســـه، أن »مـــقـــاتـــات الــــعــــدو الــصــهــيــونــي 
استخدمت الأجواء العراقية المتاحة للجيش 
بعد  مــن على  وأطلقت  الإرهــابــي،  الأميركي 
100 كيلومتر من الحدود الإيرانية عدداً من 
المــدى المحمولة جــواً ذات  الصواريخ بعيدة 
رؤوس خــفــيــفــة جـــداً ضـــد بــعــض الــــــرادارات 
ــة فــــي ثـــــاث مـــحـــافـــظـــات«؛ إيــــام  ــحــــدوديــ الــ
وخـــوزســـتـــان وضـــواحـــي مــحــافــظــة طــهــران. 
ــال المــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  ــ وقـ
الــعــوادي، في بيان أمــس، إن »العراق  باسم 
تــقــدّم رســمــيــاً بــمــذكــرة احــتــجــاج إلـــى الأمــين 
الــعــام لمنظمة الأمـــم المــتــحــدة، وإلـــى مجلس 
الأمن، تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي 
طائراته  بــخــرق  الصهيوني  الكيان  ارتكبه 
المعتدية أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام 
المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة الإيـــرانـــيـــة، يـــوم 26 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول الــحــالــي«. وأضـــاف 

إلــى ذلــك قالت  احــتــرام ومصالح مشتركة«. 
العراقية  الفصائل  أبـــرز  الــلــه،  حــزب  كتائب 
ــدام الأجــــــواء  ــخــ ــتــ ــيــــة لإيـــــــــران، إن »اســ المــــوالــ
إيرانية.  لمنشآت  ضربات  لتوجيه  العراقية 
ــة إلـــــى وجــــــود مــعــطــيــات تــشــيــر إلـــى  ــافــ إضــ
استخدام أراضي الأردن، وصحراء الحجاز، 
ــا كــان  ــلـــيـــة(، مـ مـــمـــراً لــطــائــراتــهــم )الإســـرائـــيـ
ليحصل لولا وجود اتفاق وسبق إصرار مع 
الأميركان المهيمنين على السماء العراقية«. 
وأضــافــت فــي بــيــان أول مــن أمــس الأحـــد، أن 
هذا الاعتداء على إيران »يجب ألا يمر تحت 
أي ظـــــرف«، لافــتــة إلــــى أنــــه عــلــى أمــيــركــا أن 
الأجواء  باستخدام  استهتارها  »ثمن  تدفع 
العراقية، وهذا ما سيكون بعونه تعالى في 
من  الصهاينة  يستثنى  ولا  ومكانه،  زمانه 
ذلك، فبعد أن تجرأوا على إيــران يتجرؤون 

على العراق حتماً«.
كذلك قال القيادي في كتائب سيد الشهداء، 
عباس الزيدي، في تصريح صحافي أول من 
أمس، إن »فاتورة الحساب والاقتصاص من 
الــكــيــان الصهيوني تــــزداد يــومــاً بــعــد يـــوم«، 
مضيفاً أنه »يقيناً فصائل المقاومة العراقية 
ســـتـــوجـــه ضــــربــــات عـــقـــابـــيـــة ردعــــيــــة لــلــعــدو 
كقصاص عادل لكنها هذه المرة ستكون من 

العيار الثقيل«. 
من جهته حمّل الأمين العام لمنظمة بدر هادي 
العامري، أبرز قادة الإطار التنسيقي الحاكم 
في العراق في بيان الأحد، »الجانب الأميركي 
المسؤولية الكاملة عن انتهاك طائرات الكيان 
ــادة الأجــــــــواء  ــيــ ــغــــاصــــب لــــســ ــيـــونـــي الــ ــهـ الـــصـ
ــداء الـــســـافـــر« عــلــى إيـــــران،  ــ ــتـ ــ الـــعـــراقـــيـــة والاعـ
مجدداً  أثبت  الأميركي  »الجانب  أن  مضيفاً 
إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية«. 
أكثر  الحاجة ماسة  باتت  فقد  »لهذا  وتــابــع: 
من أي وقت مضى لإنهاء التواجد العسكري 

الأميركي في العراق بكافة أشكاله«.
حكومة  على  الــعــراقــيــة  الفصائل  وتضغط 
الـــســـودانـــي لإنـــهـــاء الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي في 
الــــعــــراق، فــيــمــا أعــلــنــت واشـــنـــطـــن وبـــغـــداد، 
ــاء مــهــمــة الــتــحــالــف  ــهــ ــــي، إنــ ــــاضـ الـــشـــهـــر المـ

الدولي في 2025. 

بقائي: يجب على 
الحكومة العراقية أن 

تكون ملتزمة بالرد

العامة، وشراء الأصوات وترهيب الناخبين، 
»وهـــــــذه كــلــهــا عــــوامــــل ســـاهـــمـــت فــــي وجــــود 
المحلية  الثقة  عــادلــة، وقــوّضــت  منافسة غير 
والدولية في احتمالية ظهور نتائج عادلة«. 
وأدان بلينكن أي انتهاكات للأعراف الدولية، 
 قادة الباد على احترام حكم القانون، 

ّ
وحث

ــا تــقــويــض  ــهـ ــأنـ ــــن شـ ــــوانـــــين مـ ورفـــــــض أي قـ
ــة، وإصـــــــــاح الـــعـــيـــوب  ــ ــيـ ــ ــــاسـ الــــحــــريــــات الأسـ
فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. وأضـــــاف أن هــذه 
الــخــطــوات ضــروريــة إذا كــانــت الــبــاد ترغب 
التكامل  نحو  أهــدافــهــا  بتحقيق  المــضــي  فــي 

الأوروبي، وعبر المحيط الأطلسي.
مــن جــهــتــه، كــشــف رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــي 

لتحقيق اندماج جورجيا الكامل في الاتحاد 
الأوروبــــــي بــحــلــول عـــام 2030«، مــضــيــفــاً أنــه 

يتوقع »إعادة ضبط العاقات« مع الاتحاد.
وكان مؤسس »الحلم الجورجي«، الذي صنع 
ثــروتــه فــي روســيــا، قــد أعلن إثــر الانتخابات 
الــنــادر فــي العالم أن يحقق الحزب  أنــه »مــن 
نسفه مثل هذا النجاح في مثل هذا الوضع 
ــان قــد تــعــهّــد قــبــل الانــتــخــابــات  الــصــعــب«. وكـ

بحظر أحزاب المعارضة في حال فوز حزبه.
بموازاة ذلك، أشار وزير الخارجية الأميركي، 
أمــس الأحــد،  أول مــن  أنتوني بلينكن، مساء 
إلــــى أن مــراقــبــين مــحــلــيــين ودولـــيـــين اتــفــقــوا 
على أنه على الرغم من أن الانتخابات كانت 
»منظمة بصورة جيدة بوجه عام«، فإن هناك 
تــقــاريــر تفيد بــوقــوع مــخــالــفــات، خــاصــة في 
بالإضافة  الانتخابات،  سبقت  التي  المرحلة 
إلــــى أعـــمـــال عــنــف مــتــفــرقــة. وذكـــــر فـــي بــيــان 
أن »المــراقــبــين الــدولــيــين لــم يــصــفــوا النتائج 
ــة«. واعـــتـــبـــر بــلــيــنــكــن أن  ــهـ ــزيـ ــرة ونـ بــأنــهــا حــ
بإساءة  تفيد  الانتخابات  قبل  تقارير  هناك 
اســـتـــخـــدام حــــزب الــحــلــم الـــجـــورجـــي الأمــــوال 

رئيسة جورجيا: 
بلادي كانت ضحية عملية 

روسية خاصة

احتج العراق لدى مجلس 
الأمن على انتهاك 

إسرائيل لأجوائه خلال 
الضربة الأخيرة على إيران، 

معتزماً التواصل مع 
الجانب الأميركي الذي 

حمّلته فصائل عراقية 
المسؤولية

باشرت المعارضة الجورجية 
تحشيدها رفضاً لما 

وصفته بـ»تزوير الانتخابات 
التشريعية«، التي أجُريت 
السبت الماضي، وسط 

مخاوف دولية من 
حصول انتهاكات 

رصدتقرير



قلق من رفض ترامب الاعتراف بنتائج التصويت

حملة انتخابات أميركا في أسبوعها الأخير
واشنطن ـ العربي الجديد

ــفـــصـــل  ــة أيـــــــــــــام بـــــــاتـــــــت تـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ سـ
الأمــيــركــيــين والــعــالــم عـــن مــوعــد 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
المــقــررة يــوم الــثــاثــاء المــقــبــل، والــتــي يهيمن 
الانتخابي  للموسم  تــرامــب،  دونــالــد  عليها 
ــذا  ــي. هــ ــ ــوالــ ــ ــتــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــــث عــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـــــرئـــــاســـــي الـ
المــشــهــد، الــــذي بـــات قــبــل أســبــوع مــن موعد 
ــم، وهـــو ليس  ــتـــراع، يــطــرح الــســؤال الأهــ الاقـ
ــابـــات، بـــين تــرامــب  ــتـــخـ مـــن ســيــفــوز فـــي الانـ
ومــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة كـــامـــالا هــاريــس، 
وهــمــا مــتــنــافــســان، أصــبــحــت الــفــروقــات بين 
أجــنــدتــيــهــمــا اســتــنــســابــيــة، خــصــوصــاً بعد 
ــهــا إســرائــيــل فـــي الــشــرق 

ّ
الـــحـــرب الــتــي تــشــن

الأوســــــط، والـــدعـــم الـــامـــحـــدود الــــذي قــدّمــه 
أصبح  بــل  الاحــتــال،  لــدولــة  الديمقراطيون 
»اليوم  ق بـ

ّ
السؤال الأكثر إلحاحاً، هو المتعل

ــا يُــمــكــن أن يحصل  الـــتـــالـــي« لـــاقـــتـــراع، ومــ
إذا خــســر تــرامــب رهــانــه عــلــى ولايـــة ثانية، 
أو مــا يُمكن أن يحصل فــي حــال فـــوزه، ولا 
»ديــكــتــاتــوريــة من  بـــ  تلويحه 

ّ
سيما فــي ظــل

للتنفيذ  طريقها  تــجــد  لا  قــد  الأول«،  الــيــوم 
سريعاً، ولكنها قد تلقي بثقلها على أحداث 
الداخل  فــي  كما  العالم،  حــول  تجري  كثيرة 
الأمـــيـــركـــي، حــيــث يــتــوجّــس المـــهـــاجـــرون من 
ــة ثانية  خــطــة تــرحــيــل ضخمة مــع بـــدء ولايـ

للرئيس الجمهوري السابق.
ــالــــي« لــيــوم  ــتــ وبـــانـــتـــظـــار مـــــــآلات »الـــــيـــــوم الــ
الانتخاب في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، 
يخيّم تقارب المرشحَين في استطاعات الرأي 
تحمل  التي  الانتخابية  الحملة  أجـــواء  على 
 من هاريس وتــرامــب إلــى سباق محموم 

ً
كــا

لإقــنــاع الــنــاخــبــين فــي 7 ولايــــات مــتــأرجــحــة، 
الفور مع انتهاء  ستتجه الأنظار إليها على 
التصويت يوم الثاثاء المقبل، لاحتساب كل 
صـــوت، وســـط إمــكــانــيــة الــطــعــن الــتــي لا تــزال 
واردة للمرشح الخاسر، أو طلبه إعــادة فرز 

الأصوات في ولايات بعينها. 
ويـــــتـــــقـــــارب المـــــرشـــــحـــــان بـــشـــكـــل لافـــــــــت، فــي 
اســتــطــاعــات الـــرأي الــوطــنــيــة، وعــلــى صعيد 
الولايات، وهو ما يؤكد المجهود الذي بذلته 
حملة هاريس، خال أشهر قليلة، منذ إعان 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن انــســحــابــه مـــن الــســبــاق 
لولاية ثانية. هذا المجهود، يترجم في نجاح 
ــت نائبة رئــيــس مغمورة، 

ّ
الــتــي ظــل هــاريــس، 

طوال أعوام ولاية بايدن، في اللحاق بترامب، 
لحزبه،  التمهيدية  الانتخابات  اكتسح  الذي 
الشتاء الماضي، وكان يتقدّم بفارق كبير على 

بايدن في استطاعات الرأي. 
صحيفة  قالت  الاستطاعات،  آخــر  وبحسب 
نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز، أمـــــس الاثــــنــــين، إن تــقــدم 
هـــاريـــس عــلــى تـــرامـــب قــبــل أســـبـــوع مـــن يــوم 
ــداً. وبحسب   جـ

ً
الانــتــخــابــات، أصــبــح ضــئــيــا

مجموع الاستطاعات الأخيرة التي أجرتها 
الديمقراطية  المرشحة  تقدم  فــإن  الصحيفة، 
أصبح يقل عن واحــد في المائة. أما صحيفة 
ــن بــــوســــت، فــــــرأت أن الــــتــــقــــارب بــين  ــطـ ــنـ واشـ
أسابيع،  منذ  الــســائــد  النمط  هــو  المــرشــحــين 
لكنها وجدت أن هاريس تتقدم في 4 ولايات 
من أصل 7 ولايات متأرجحة، وهي بنسلفانيا 
وويسكونسين وميشيغين ونيفادا. وبحسب 
الـــرأي الأخــيــرة،  قسمة عــدد مــن استطاعات 
تتقدم هاريس على ترامب في نيفادا بنقطة 
واحدة، وفي بنسلفانيا بنقطة واحدة أيضاً، 
وفي ويسكونسين بنقطتين، وفي ميشيغين 
فيتقدم على منافسته  ترامب،  أما  بنقطتين. 
في كارولينا الشمالية بأقل من نقطة واحدة، 
وفــــــي جــــورجــــيــــا بـــنـــقـــطـــتـــين، وفــــــي أريــــزونــــا 
ــان الــــفــــارق فــــي اســتــطــاعــات  ــ بــنــقــطــتــين. وكــ
الــــرأي، فــي مثل هــذا الــوقــت، أي قبل أسبوع 
من الانتخابات، أكبر بين ترامب وبايدن، عام 
الولايات  2020، لصالح الأخير، في عدد من 
المتأرجحة، بحسب »واشنطن بوست«. فكان 
بايدن متقدماً على ترامب في نيفادا، بخمس 
نقاط، لكنه عاد وفاز عليه بحوالي نقطتين. 

ــــس، الــــيــــوم الــــثــــاثــــاء، مــديــنــة  ــاريـ ــ وتــــــــزور هـ
ط الــضــوء على 

ّ
واشــنــطــن، ويــفــتــرض أن تسل

ــام مــقــر  ــتـــحـ تــحــفــيــز مــنــافــســهــا أنــــصــــاره لاقـ
الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، 
لمــنــع المــصــادقــة عــلــى فـــوز بــايــدن بــالــرئــاســة. 
م 

ّ
ستنظ أنها  الديمقراطية  المرشحة  وأكـــدت 

التجمع في الموقع الذي طلب منه ترامب من 
أنصاره التوجه إلى مبنى الكابيتول »لأنني 
أعــتــقــد أن مـــن المــهــم جـــداً لــلــشــعــب الأمــيــركــي 
الـــذي سيشغل  الشخص  هــويــة  فــي  يفكر  أن 
ــيـــضـــاوي فــــي 20 يــــنــــايــــر«، وفـــق  ــبـ المـــكـــتـــب الـ
تصريح أدلت به، أول من أمس، لقناة سي بي 
رة من »الخطر« الذي يمثله ترامب 

ّ
إس، محذ

وسياساته.
فبعدما ركّـــزت هــاريــس، فــي بــدايــة حملتها، 
على إضفاء طابع الاحتفالية على ترشحها، 
الترشح،  في   »

ّ
»المسن بايدن  استمرار  مقابل 

والـــــــــــذي كــــــــان يـــثـــيـــر قــــلــــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
خال  فت 

ّ
كث منهم،  الشباب  فئة  وخصوصاً 

منافسها  على  هجومها  الأخــيــرة،  الأسابيع 
، وسط عودة 

ّ
الذي وصفته بالفاشي والمسن

التحذير من إمكانية أن يرفض ترامب مجدداً 
نتائج الاقتراع، إذا جاء بخسارته.  

وكــانــت هــاريــس قــد تــواجــدت أول مــن أمــس، 
فـــي بــنــســلــفــانــيــا، وحــظــيــت بـــدعـــم مــشــاهــيــر، 

مـــن أمـــثـــال بــــروس ســبــريــنــغــســتــين والمــغــنــيــة 
الديمقراطية  المرشحة  واعــتــمــدت  بيونسي. 
تكتيكاً يقوم على تحفيز الناخبين بالتوجّه 
ــق فــــريــــق حـــمـــلـــتـــهـــا، مــع  ــ ــــى أحـــيـــائـــهـــم، وفــ إلــ
الــتــركــيــز عــلــى الــنــاخــبــين مــن أصـــول أفريقية 
ــر قــــــدر مــن  ــبــ والـــاتـــيـــنـــيـــين، بـــغـــيـــة جــــــذب أكــ
أن  يــفــتــرض  الــتــي  فــي بنسلفانيا  الأصـــــوات 
ة الانتخابات. وقــالــت هــاريــس من 

ّ
ــرجّــح كف

ُ
ت

ــة: »يـــجـــب أن لا  ــالـــولايـ مــديــنــة فــيــاديــلــفــيــا بـ
وأن  لانتخابات  التالي  الــيــوم  فــي  نستفيق 

نشعر بالندم«.
من  أول  انتخابياً  تجمعاً  أقـــام  تــرامــب  وكـــان 
أمس الأحد، في نيويورك، بماديسون سكوار، 
ــــم حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة  حـــيـــث اســـتـــعـــرض زخـ
بــوجــود أنــصــاره فــي »الــســاحــة الأكــثــر شهرة 
فـــي الـــعـــالـــم«، وفــــق تــعــبــيــره، والـــتـــي انــطــلــقــت 
منها فرق غناء عالمية، واستضافت مباريات 
وفـــرق هوكي  للمحترفين  الأمــيــركــي  لــلــدوري 
الجليد الــشــهــيــرة. ولــم يــتــراجــع تــرامــب طــوال 
الأيام الماضية عن سرديته المتطرفة، ووصف 
»الـــــعـــــدو مــن  المــــهــــاجــــريــــن بــــالــــحــــيــــوانــــات وبــــــ
 هجوماً على هاريس، متهماً 

ّ
الداخل«. كما شن

مــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة بــتــدمــيــر الـــولايـــات 
المتحدة. وقال عن هاريس: »لقد دمّرتِ بلدنا. 
ــــالا، أنـــت  ــامـ ــ ــا كـ ــن نــتــحــمــل ذلـــــك بـــعـــد الآن يــ لــ

مطرودة. اخرجي. اخرجي. أنت مطرودة«.
كما سعى ترامب، من نيويورك، إلى تقديم 
نفسه من جديد، في مدينة كانت مقر إقامته 
سابقاً وبنى فيها امبراطوريته المالية، قبل 
الانـــتـــقـــال إلــــى فـــلـــوريـــدا، إذ لــتــرامــب عــاقــة 
خاصة بنيويورك، التي شهدت رغم كل ما 
استثمر فيها، إدانته مرات عدة في محاكم 
مدنية وجنائية. وسوّق نفسه خال تجمعه 
الأحــد، على أنه »الحل الأفضل لإصــاح كل 
ما خرّبته هاريس«. كما لم يتوان عن وصف 
المـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة بــأنــهــا »حــمــقــاء« 
ــــدرات«. وقـــوبـــلـــت خــطــابــات  ــخـ ــ و»مـــدمـــنـــة مـ
ــدد مـــن المــتــحــدثــين فـــي تــجــمــع تـــرامـــب في  عـ
نيويورك، بهتافات مؤيدة، بينما هاجموا 
ــاً وبـــورتـــوريـــكـــو وأصـــحـــاب  هــــاريــــس أيـــضـ
الأصــــــول الأمـــيـــركـــيـــة الــاتــيــنــيــة. وفــــي هــذا 
الإطــــار، ســخــر الــفــكــاهــي تــونــي هنشكليف، 
من معدل الـــولادات في أوســاط الأشخاص 
ــــف  ــن أصــــــــول أمـــيـــركـــيـــة لاتـــيـــنـــيـــة، ووصـ ــ مـ
ــات المــتــحــدة  ــلـــولايـ بـــورتـــوريـــكـــو الـــتـــابـــعـــة لـ
فـــي الــكــاريــبــي، بــأنــهــا »جـــزيـــرة عــائــمــة من 
صعوبات،  بورتوريكو  وتــواجــه  القمامة«. 
ــك أزمــــــة الــــديــــون ومـــشـــاكـــل فــي  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
شبكتها الكهربائية، وتفتقر أيضاً إلى قوة 
عدم  عــن   

ً
فضا الكونغرس،  فــي  التصويت 

قدرتها على إبداء الرأي عندما يتعلق الأمر 
بمن يفوز بالبيت الأبيض )رغم أنها تشارك 

في الانتخابات التمهيدية الرئاسية(. وجاء 
ذلك رداً على فيديو نشرته حملة هاريس، 
ــــدت فــيــه بــخــلــق اقــتــصــاد فــرص  الأحـــــد، وعـ
لـــلـــجـــزيـــرة، فـــي مـــحـــاولـــة لـــجـــذب الــنــاخــبــين 

الذين يتحدّرون منها. 
ويــتــطــرّق تــرامــب فــي خــطــابــاتــه إلـــى قضايا 
ـــق بـــالاقـــتـــصـــاد والـــتـــضـــخـــم وانــــعــــدام 

ّ
تـــتـــعـــل

مــن  ــــدن  ــايـ ــ بـ إدارة  تـــتـــمـــكـــن  ــم  ــ لـ ــي  ــتــ الــ الأمـــــــن 
تجمّعه  تــرامــب  ــم 

ّ
ونــظ بــالــكــامــل.  معالجتها 

أيام  بعد  سكوير،  ماديسون  في  الانتخابي 
ــد كـــبـــار المــســؤولــين  قــلــيــلــة عــلــى تــصــريــح أحــ
فــي البيت الأبــيــض خــال عــهــده، وهــو جون 
كــيــلــي، بــــأن الــرئــيــس الــســابــق يــنــطــبــق عليه 
الفاشي، وهــو ما ردّدت هاريس من  تعريف 

بنسلفانيا بأنه تعريف تؤيده. 
أنه  الحملتين، بات واضحاً  لكلتا  وبالنسبة 
فـــي ظـــل أكــثــر المــنــافــســات تــقــاربــاً مــنــذ عــقــود 
الـــرأي، فــإن كــل الثقل يتجه  فــي استطاعات 
لــلــمــتــردديــن، والــنــاخــبــين الــذيــن لــم يحسموا 
ــز المــــرشــــحــــان عــلــى  ــ ــركّـ ــ ــد، كـــمـــا يـ ــعــ ــم بــ ــ ــــرهـ أمـ
قدراتهما على إخراج أكبر قدر من الناخبين 
من المنازل، وتحفيزهم للتوجه إلى صناديق 
ــراع. ويــبــدو أن الــحــزب الــجــمــهــوري قد  ــتـ الاقـ
نــجــح فــي تحشيد الــقــاعــدة، وهـــو مــا أظــهــره 
التصويت  على  المتزايد  الجمهوري  الإقــبــال 
ويتوقع  المتواصلة.  المبكرة  الانتخابات  فــي 
أيـــضـــاً مـــراقـــبـــون لـــانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
فـــرقـــاً فـــي الــتــصــويــت بـــين الــــرجــــال والــنــســاء 
ــام، عــلــى اعــتــبــار أن هــنــاك مــرشــحــة  ــعـ هــــذا الـ
امــرأة قد تصل إلــى البيت الأبيض، ما سعّر 
الخطاب الجندري لدى الحزب المحافظ. كما 
الرجال  تصويت  من  الديمقراطيون  يخشى 
مــن الأقــلــيــات مــن أصـــول أفريقية، خصوصاً 
المــتــديــنــين مــنــهــم، لمـــرشـــح رجـــــل، مــهــمــا كــان 
الـــحـــزب الــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه. وهـــنـــاك خــطــوط 
ق بالجنس 

ّ
حمراء في هذه الانتخابات، تتعل

 واللون.
ّ
والسن

وأمــس الاثــنــين، حضرت هــاريــس مــجــدداً في 
ــان الاقـــتـــصـــاد مــتــصــدراً  مــيــشــيــغــين، حــيــث كــ
توجه  فيما  وخــطــابــهــا،  برنامجها  عــنــاويــن 
ترامب إلى ولاية جورجيا، لتحشيد الناخبين 
المـــتـــديـــنـــين. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الاقــتــصــاد 
الأميركي شهد تحسناً في عهد بايدن، إلا أن 
استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية، شكّل 
انتكاسة للرئيس الديمقراطي. ويتعلق الأمر 
ليس فقط بسياسات الإدارة الاقتصادية، بل 
بتكلفة العمالة، والمنافسة، وساسل الإمداد 
المتأرجحة،  السبع  الــولايــات  الــغــذائــيــة. وفــي 
بــســلــبــيــة  ــــرون  ــظـ ــ ــنـ ــ يـ الــــنــــاخــــبــــين  مــــــن   %61
لــلــرأي أجرته  لــاقــتــصــاد، بحسب اســتــطــاع 
هذا الشهر وكالة رويترز بالتعاون مع شركة 
إيبسوس، حيث قال 68% منهم أيضاً إن إدارة 
الخاطئ.  الاتــجــاه  فــي  تسير  المعيشة  تكلفة 
ويقدّم كل من هاريس وترامب، وجهتي نظر 
مختلفتين لتصحيح الأخطاء في هذا الإطار، 

حيث وعدت المرشحة الديمقراطية بخفض 
الــتــي تضم أولادا،  الــعــائــات  الــضــرائــب على 
ومــحــاربــة الــتــاعــب بــالأســعــار، فــيــمــا اقــتــرح 
تــرامــب مــنــع اقــتــطــاع أي ضــريــبــة مــن رواتـــب 
ســـاعـــات الــعــمــل الإضـــافـــيـــة وفــــرض ضــرائــب 
 عـــن الــقــيــام 

ً
ــيـــراد، فــضــا ــتـ جـــديـــدة عــلــى الاسـ

بــحــمــلــة تــرحــيــل واســـعـــة لــلــمــهــاجــريــن. لكن 
الترحيل  أن حملة  من  رون 

ّ
يــحــذ اقتصاديين 

ــات، بـــدل  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــلـــع والـ ــتـــرفـــع أســــعــــار الـــسـ سـ
بالأسعار،  التاعب  محاربة  فيما  خفضها، 
تبقى خطة لم يجر اختبارها على الصعيد 
الفيدرالي بعد. رغم ذلك، وبحسب استطاع 
»رويترز«- إيسبوس، فإن 46% من الناخبين 
لــتــرامــب،  الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  يفضلون 
مــقــابــل 38% يــنــظــرون بــإيــجــابــيــة إلـــى خطط 

هاريس المرتبطة بالاقتصاد.  
الناخبين  من  الكثير  ينظر  ذلــك،  في غضون 
الأميركيين إلى الانتخابات بقلق، متوجسين 
من اليوم التالي، ومن إمكانية عودة العنف 
إلى الشارع ومحاولات الانقاب على نتائج 
الانتخابات، وانعكاس ذلك على الديمقراطية 
فــي الــبــاد، وهــو مــا أظــهــره اســتــطــاع جديد 
أجــرتــه وكــالــة أســوشــيــيــتــد بـــرس، بالتعاون 
ــام،  ــعـ ــز »نــــــــورك« لأبــــحــــاث الــــشــــأن الـ ــركـ مــــع مـ
ونشرت نتائجه أمس. وبحسب الاستطاع، 
فــإن 4 مــن أصــل 10 ناخبين مسجلين، أكــدوا 
أنــهــم »قــلــقــون بــشــدة« أو »قــلــقــون كــثــيــراً« من 
المرتقبة،  الانتخابات  نتائج  لقلب  محاولات 
العنف. كما أن نسبة  إلــى  اللجوء  عن طريق 
على  الانــقــاب  محاولة  مــن  تخشى  مشابهة 
النتيجة عن طريق اللجوء إلى القضاء. وقال 
واحد من أصل كل 3 مرشحين، إنه قلق بشدة 
أو كــثــيــراً مـــن مـــحـــاولات مــســؤولــين فـــي عــدد 
مــن الـــولايـــات مــنــع اســتــكــمــال عملية الإعـــان 

الرسمي عن النتيجة في ولايتهم.
رغم ذلك، شدّد 9 من أصل كل 10 ناخبين، على 
أن الخاسر في الانتخابات يجب أن يعترف 
ســلــمــيــاً بـــخـــســـارتـــه. وبـــحـــســـب الاســـتـــطـــاع، 
فـــإن 8 مــن أصـــل كــل 10 نــاخــبــين جمهوريين 
يــشــدّدون على ذلـــك. وأكـــد 8 مــن أصــل كــل 10 
ناخبين، أن هاريس سوف ستقر سريعاً بأي 
هزيمة محتملة لها. لكن ثلثي الجمهوريين 
يقرّ سلمياً  تــرامــب ســوف  أن  يعتقدون  فقط 
بالخسارة، فيما أقرّ واحد فقط من أصل كل 
لــن يقرّ  تــرامــب  بــأن  10 ناخبين ديمقراطيين 

بخسارته سلمياً.

8
سياسة

الرئيس الأميركي جو بايدن )الــصــورة(، أمس الاثنن، بصوته مبكراً  أدلــى 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل. وصوّت بايدن في مدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير، 
مسقط رأســه، بحسب البيت الأبيض. وكــان بايدن قد أعلن في 21 يوليو/ 
نائبته  مرشحاً  ثانية،  لــولايــة  الرئاسة  مــن سباق  انسحابه  المــاضــي،  تموز 

كامالا هاريس للرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

تابعن  إلكترونين  متسللن  أن  ــد،  الأحـ بــوســت،  واشــنــطــن  ذكـــرت صحيفة 
للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات صوتية لاتصالات هاتفية لشخصيات 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد  ســيــاســيــة أمــيــركــيــة، مــن بينها مــســتــشــار لحملة 
ترامب. وأضافت الصحيفة أن المتسللن وصلوا إلى اتصالات غير مشفرة 
أكــدت وسائل إعــلام أميركية أن ترامب  النصية، وذلــك بعدما  الرسائل  مثل 

ومرشحه لمنصب نائبه، جيه دي فانس )الصورة(، كانا مستهدفن.

المتحدة ستواصل  الــولايــات  بــأن  ثقتها  الاثنن، عن  أمــس  الفيليبن،  أعربت 
العمل بسياسات إدارة الرئيس جو بايدن في منطقة المحيط الهادئ، المبنية 
الأميركية.  بالرئاسة  الفائز  هوية  عن  النظر  بغض  التحالفات،  تعزيز  على 
وقال وزير الدفاع الفيليبيني جيلبرتو تيودورو )الصورة(، إن تحالف بلاده 
وواشنطن »يترسخ في الأهداف الأمنية المشتركة والالتزام بالقانون الدولي، 

بما في ذلك مياه بحر الصن الجنوبي«.

جو بايدن 
يدلي بصوته

تجسس 
صيني يستهدف 

سياسيين

الفيليبين 
مطمئنة لمستقبل 

التحالف

الثلاثاء المقبل. ويتنافس المرشحان دونالد  الرئاسة الأميركية أسبوعها الأخير، قبل موعدها المقرر يوم  انتخابات  دخلت حملة 
ترامب وكامالا هاريس، للفوز بولايات حاسمة، وعددها 7، حيث من المقرر أن يقوما بجولات جديدة فيها هذا الأسبوع للمرة 

الأخيرة، وسط استمرار التقارب الشديد بينهما في استطلاعات الرأي

)Getty( ترامب وزوجته ميلانيا في نيويورك، الأحد

■  أقل من 1% نسبة تقدم كامالا هاريس على دونالد ترامب في ولايات 
     حاسمة وسط تقارب شديد بينهما في استطلاعات الرأي

■  46 % من الناخبين يفضلون السياسات الاقتصادية لترامب مقابل 
     38 % ينظرون بإيجابية إلى خطط هاريس المرتبطة بالاقتصاد
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مصر: صراع يضاعف أسعار العمرة
القاهرة ـ عادل صبري

شهدت أسعار السفر لأداء العمرة ارتفاعا هائا، 
الحادة  بالمنافسة  الماضية، مدفوعة  الأيــام  خال 
السياحة  ووزارة  للطيران«  »مــصــر  تحالف  بــين 
السياحة، في مواجهة تكتل سعودي يضم  وغرفة شركات 
شركتي طيران »السعودية« و»فاي ناس« وشركات الفنادق 
والسياحة المسؤولة عن تنظيم العمرة بالمملكة.  تضاعفت 
أسعار السفر، من 7 آلاف إلى 15 ألف جنيه )الدولار = نحو 
العمرة رسميا،  رحـــات  مــوســم  يــبــدأ  أن  قبل  48.5 جنيهاً(، 
الأســـبـــوع المــقــبــل، مــن جــــراء صــــراع تــحــالــف الــتــكــتــات الــذي 
أوقع المسافرين في مأزق، بعدما لجأ تحالف المصريين إلى 
المتجهين  المصريين  خـــروج  بمنع  الأمنية  الجهات  مطالبة 
لأداء العمرة في رحات ترانزيت إلى مطاري جدة والمدينة، 
لإجبارهم على السفر للعمرة عبر حجز رحات عمرة كاملة 

بتكلفة تصل إلى ثاثة أضعاف قيمة رحات الترانزيت. 
السياحية ناصر تركي،  الــغــرف  اتــحــاد  نائب رئيس  ســرب 
بــيــانــا للصحف المــحــلــيــة، يــؤكــد فــيــه حــظــر الــســلــطــات سفر 
نفته  ما  ترانزيت، وهو  بتأشيرة  السعودية  إلى  المصريين 
السلطات السعودية عمليا، بإصدارها التأشيرات لكل من 

عــن طريق  الــطــيــران،  السفر وشــركــات  وكـــاء  يطلبها، عبر 
مــوقــع وزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة عــلــى شبكة الإنــتــرنــت.  
تجاهلت الشركات السعودية دعوة التحالف المصري لوقف 
الخارجية  وزارة  لتعليمات  وفقا  الترانزيت،  عمرة  رحــات 
الــســعــوديــة، الــتــي تــمــنــح المــســافــريــن الــعــابــريــن إلــــى نقطة 
وصول ثالثة حق دخول الباد لمدة 96 ساعة، والتنقل داخل 
مدن المملكة بما فيها مكة والمدينة. تشهد رحات الترانزيت 
إلى  الرحلة،  تكلفة  لانخفاض  المواطنين،  من  واسعا  إقبالا 
مــا بــين 14 إلــى 18 ألــف جنيه للمسافر بالطيران، مــع حق 
لفترة زمنية  المملكة  داخــل  المكوث  للعمرة، بفرصة  المــؤدي 
أطــول، من 96 ساعة، في وقت تبدأ تكلفة رحلة العمرة عن 
طريق شركات السياحة المصرية، من مستوى 30 ألف جنيه 
للفرد، مع توقع زيادتها إلى ما بين 50 ألف جنيه و100 ألف 

خال ذروة أداء العمرة في شهر رمضان المقبل. 
تــســحــق الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة والـــضـــوابـــط الأمـــنـــيـــة المــواطــنــين 
الــعــمــرة، كما  الــراغــبــين فــي السفر بــرحــات مخفضة لأداء 
يذكر إبراهيم على، أحد المواطنين الذين أدوا العمرة، خال 
سلطات  أن  مؤكدا  الجديد«،  »العربي  لــ الماضي  الأســبــوع 
الأمـــن حــاولــت إيــقــافــه فــي المــطــار، ومــنــعــه مــن الــســفــر دون 
»الباركود«، وفوجئوا بعد ذلك بعدم قانونية  إتــاوة  دفع 

الإجراء.  تعكس الإجراءات الحكومية مخاوف شديدة من 
نقص الــدولار بالأسواق، في وقت تتراجع عائدات الدولة 
من قناة السويس وصافي العائد من الأنشطة السياحية، 
ويتجه الجنيه نحو الهبوط الناعم، أمام الــدولار. أوضح 
شـــوشـــة أن المــعــايــيــر المــــزدوجــــة فـــي مــعــامــلــة المــعــتــمــريــن، 
جــعــلــتــهــم يــبــحــثــون عـــن الــوســيــلــة الأرخـــــص لــلــســفــر، عبر 
الـــطـــيـــران مـــع الـــخـــطـــوط الـــســـعـــوديـــة أو رحـــــات الــطــيــران 
ــعـــارض »الـــشـــارتـــر«، الــتــي تــمــكــن المــســافــريــن مـــن إنــهــاء  الـ
المسافر  ينتظر  بينما  الــتــرانــزيــت، خــال ســاعــات  تأشيرة 
بمجموعات العمرة، فترة زمنية طويلة، لإنهاء الإجراءات 
عبر بوابة الحج والعمرة التي تديرها وزارة السياحة. أكد 
شوشة أن الأزمــة الاقتصادية تدفع المواطنين إلى البحث 

عن رحات رخيصة التكلفة. 
وترفض سلطات الطيران المدني زيادة عدد رحات الطيران 
المصرية، لاستيعاب  والمــطــارات  العارض بين مكة والمدينة، 
تزايد عدد المسافرين للعمرة، بتأشيرة الترانزيت، ما تسبب 
فــي تــضــاعــف أســعــار الـــرحـــات اعــتــبــارا مــن منتصف شهر 
ارتفاعها من جديد  المقبل، وتوقع  الثاني  نوفمبر/ تشرين 
خال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، 

مع بدء إجازات نصف العام الدراسي، وعمرة شهر رجب.

إدلب ـ هاديا المنصور

شــهــدت أســـعـــار الأدويــــــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا ارتــفــاعــاً 
واضــحــاً فــي شــمــال غــرب ســوريــة وســط زيـــادة الطلب 
عــلــيــهــا مـــن قــبــل مــرضــى الأمــــــراض المــزمــنــة خــوفــاً من 
في  معركة محتملة  الحديث عن  زيــادة  مع  انقطاعها 
إدلب بين هيئة تحرير الشام وقوات النظام وما ينجم 
عنها مــن إغـــاق المــعــابــر والـــطـــرق. كــمــا شــهــدت أدويـــة 
تاماً  انقطاعاً  وستيوكودئين  ريــمــوكــاف  مثل  أخـــرى 
مــن الــصــيــدلــيــات، وســط معلومات عــن عــدم وصولها 
وجه 

ُ
ت السياق،  هــذا  وفــي  النظام.  مــن مناطق سيطرة 

الإنقاذ«  »حكومة  لـ التابعة  الصحة  لمديرية  اتهامات 
بــالــتــاعــب بـــالأســـعـــار مـــن خــــال فــــرض ضـــرائـــب على 
ــتـــورديـــن تــصــل إلــــى 5%، إضـــافـــة إلــى  الأدويـــــــة والمـــسـ
التغاضي عن المخالفات في الصيدليات، ويُعزى ذلك 
إلى الفوضى التي تسمح للصيادلة بتحديد الأسعار 
حــســب الــطــلــب والـــظـــروف. وقــالــت فـــدوى الــرمــاح التي 
إن  الجديد«  »العربي  لـ والضغط  السكري  مــن  تعاني 
الأدويـــــة ســـرعـــان مـــا تــرتــفــع مـــع كـــل حــديــث عـــن حملة 
للصيادلة  فــرصــة  وكأنها  قــادمــة،  معركة  أو  عسكرية 
للتاعب بالأسعار والاحتكار مستغلين حاجة المرضى 
للأدوية وحرصهم على تأمينها متجاهلين إن قضية 

اقتصادية، بل هي  غــاء الأدويـــة ليست مجرد قضية 
مسألة إنسانية تؤثر على حياة آلاف الناس.

ــبــــاب الـــتـــي أدت لاخـــتـــفـــاء أنــــواع  وتـــتـــســـاءل عـــن الأســ
ــة وغــائــهــا فــي ليلة وضــحــاهــا دون أي تحرك  الأدويــ
الــدواء والعمل على  يذكر من المعنيين لضبط أسعار 
توفيره في مختلف الصيدليات. في إحدى صيدليات 
إدلـــب الــصــغــيــرة، فــوجــئ المــواطــن محمود الــجــانــودي 
ــال بــنــســبــة 10% عن  ــفــ ــاع أســـعـــار حــلــيــب الأطــ ــفـ ــارتـ بـ
أسعاره السابقة، وبينما يفكر وهو في حيرة من أمره 
بالأنواع التي سيشتريها بما يتناسب وقدراته المالية 
شــاهــد قــصــصًــا »مـــؤلمـــة لمــرضــى يــدخــلــون الصيدلية 

ويــطــلــبــون نــصــف الــجــرعــة المـــوصـــوفـــة لــهــم أو حتى 
ربعها، أو يرغب بعضهم في شراء أدوية تكون غالباً 

أقل فعالية لانخفاض أسعارها مقارنة بغيرها«.
الدوائية  الرقابة  مديرية  مدير  نفى  أخــرى،  من جهة 
ــاع أســـعـــار الأدويـــــــة وقـــال  ــفــ ــم الــحــســانــي ارتــ ــيـ ــراهـ إبـ
ــفـــاع أجـــور  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـ لـــ
الشحن، لم تشهد أسعار الأدويــة في الشمال المحرر 
اتخاذ خطوات  تم  العكس،  زيــادة ملحوظة، بل على 
جادة من قبل لجنة دراسة الأسعار بالرقابة الدوائية 
ــي عـــــدة أصـــنـــاف،  ــار وتــخــفــيــضــهــا فــ ــ ــعـ ــ لــضــبــط الأسـ

خصوصاً الأدوية المستخدمة خال فصل الشتاء«.

تلاعب بأسعار الأدوية في إدلب تحسبا لمعركة محتملة

»بوينغ« 
تسعى لتمويل 
بـ15 مليار دولار

ــة بــويــنــغ  ــركـ تــخــطــط شـ
ــة لـــصـــنـــاعـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــــــــــطــــــــــائــــــــــرات، لـــجـــمـــع 
تــــــــمــــــــويــــــــات جـــــــديـــــــدة 
دولار،  مليار   15 بنحو 
ــــوى  ــتـ ــ ــسـ ــ لـــــتـــــحـــــســـــين مـ
السيولة النقدية لديها، 
ــات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ فــــــــي ظــــــــل الـ
الــتــي تــواجــهــهــا نتيجة 
الإضـــــــــــــــــراب الــــعــــمــــالــــي 
ــيـــرة  ــبـ ــكـ والــــخــــســــائــــر الـ
ــتــــي تـــكـــبـــدتـــهـــا خـــال  الــ
الــربــع الــثــالــث مــن العام 
الــحــالــي، وفـــق مــا نقلت 
وكــــــــالــــــــة بــــلــــومــــبــــيــــرغ، 
أمــــــــــــس الاثـــــــــــنـــــــــــين، عـــن 
مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة. فــي 
الأســــــــــــبــــــــــــوع المـــــــاضـــــــي 
أعــلــنــت بــويــنــغ الــدخــول 
ــان  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــــي اتــــــــفــــــــاق ائـ
مــــلــــيــــارات   10 بـــقـــيـــمـــة 
مـــجـــمـــوعـــة  مــــــع  دولار 
مالي  استثمار  شركات 
ــنـــوك اســتــثــمــار مثل  وبـ
أمــــيــــركــــا  أوف  »بــــــنــــــك 
و»سيتي  سيكيورتيز« 
بـــــــنـــــــك« و»غـــــــولـــــــدمـــــــان 
ســـــــــــاكـــــــــــس« و»جـــــــــيـــــــــه.

بـــي.مـــورغـــان تــشــيــس«. 
وصـــــوت أغــلــبــيــة عــمــال 
الشركة  مصانع  مجمع 
فـــــــــــي ســـــــــيـــــــــاتـــــــــل، يــــــــوم 
ــاء المـــاضـــي، ضد  ــعـ الأربـ
ــل الـــجـــديـــد  ــمــ ــعــ ــد الــ ــقــ عــ
المــــــقــــــتــــــرح مــــــــن جــــانــــب 
الإدارة وقرروا مواصلة 
منذ  المستمر  الإضــــراب 
6 أســابــيــع، والــــذي أدى 
إلى توقف إنتاج أفضل 
طائرات الشركة مبيعاً.

»المركزي« الهندي يتوقع نمواً بنسبة %7.2
أبقى بنك الاحتياط الهندي )البنك المركزي(، على تقديراته 
المالي  العام  خلال   %7.2 عند  الاقتصاد  لنمو  المتفائلة 
الحالي الذي ينتهي في 31 مارس/ آذار المقبل، رغم وجود 
الأخيرة.  الشهور  خلال  الاقتصاد  تباطؤ  على  مؤشرات 
تستهدفه  الذي  المعدل  تتجاوز  البنك  توقعات  أن  كما 
 %6.5 بين  ويراوح  مودي  ناريندرا  الوزراء  رئيس  حكومة 
ومنها  استثمار،  بنوك  خفضت  المقابل،  في  و%7. 
الاقتصاد  لنمو  توقعاتها  الأميركي،  ساكس«  »غولدمان 
وتستند  الحالي.  المالي  العام  خلال   %6.5 إلى  الهندي 
الإنفاق  بأن  رؤيته  إلى  المركزي  للبنك  المتفائلة  التوقعات 

في المناطق الريفية يتحسن مع نمو الاستثمار الخاص.

وفد من صندوق النقد إلى بنغلاديش 
يصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى بنغلاديش في 
كانت  إذا  ما  لمراجعة  القادم  ديسمبر  من  الأول  الأسبوع 
قرض  برنامج  من  الرابعة  الشريحة  لتلقي  مؤهلة  البلاد 
ستار«  »ديلي  صحيفة  وذكرت  دولار.  مليارات   4.7 بقيمة 
الإصلاحات  سيناقش  النقد  صندوق  وفد  أن  البنغالية، 
الممكن إجراؤها المطلوبة لضمان حصول البلاد على 3 
للحصول  المؤقتة  الحكومة  سعت  التي  دولار،  مليارات 
وأشارت  الأجنبي.  النقد  من  احتياطياتها  لتحسين  عليها 
وزير  أبلغوا  الصندوق  من  مسسؤولين  أن  إلى  الصحيفة 
مقر  في  لقاء  خلال  بذلك  أحمد  الدين  صلاح  المالية 
الصندوق بالعاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع الماضي.

تراجع الطلب على الذهب في الصين
الذهب  على  الطلب  تراجع  اقتصادية  بيانات  أظهرت 
في الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأصفر في العالم، 
الحالي،  العام  من  الثالث  الربع  خلال  الخمس  من  بأكثر 
إلى  الأسعار  ارتفاع  نتيجة  المجوهرات  على  بخاصة 
الصيني.  الاقتصاد  أداء  وضعف  قياسية  مستويات 
استنادا  الأميركية،  بلومبيرغ  وكالة  تقديرات  وبحسب 
إلى بيانات مجلس الذهب الصيني الصادرة أمس الاثنين، 
بشكل  النفيس  المعدن  على  الطلب  إجمالي  انخفض 
سنوي  أساس  على   %22 بنسبة  الثالث  الربع  خلال  عام 
قطاع  استهلاك  هبوط  إلى  مشيرة  طناً،   218 إلى 

المجوهرات 29% إلى 130 طناً.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يوماً بعد يوم، تزيد توقعات 
فوز مرشح دونالد ترامب في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية 
المقرّرة في 5 نوفمبر/ تشرين 
الثاني، بل وفوز حزبه بأغلبية 

تيح له السيطرة على الكونغرس. 
ُ
ت

ومع زيادة منسوب التوقعات يزيد 
قلق العالم واقتصاده وأسواقه 

وتحالفاته من عودة ترامب لسدة 
الحكم. الصن وأوروبا وإيران 

وأوكرانيا في مقدمة القلقن. لكن 
في المقابل فإن هناك من سيسعد 

بفوز ترامب، نتنياهو وبوتن 
وغيرهما من القادة الفاشين، 

إضافة إلى كبار مستثمري »وول 
ستريت« والمضاربن في العملات 
الرقمية. الصن وأوروبا وقبلهما 

المواطن الأميركي والبنك الفيدرالي 
هم الأكثر قلقاً من فوز ترامب 

ع أن يُعيد الحروب 
ّ
الذي من المتوق

الاقتصادية الفتاكة إلى الواجهة، 
ومنها الحروب التجارية وحرب 

العملات والمقاطعة والحصار، 
وأن يشنّ حرباً تجارية شرسة 

ضد ثاني وثالث أهم كتلتن 
اقتصاديتن في العالم. فقد تعهد 

ترامب بفرض رسوم جمركية 
10% على الواردات الأميركية، 

ورسوم بنسبة 60% على الواردات 
من الصن. بل والانقضاض على 

الاقتصاد الصيني بشكل أكثر 
شراسة والتعامل مع الصن على 

أنها الخطر الأكبر الذي يُهدّد 
الاستقرار العالمي وقبله الاقتصاد 

الأميركي.
ومن شأن تلك الحرب أن تربك 

التجارة الدولية وتؤثر على سلاسل 
التوريد، خاصة أن الدول التي 

تستهدفها تلك الحرب التجارية 
مثل الصن وألمانيا لن تقف عاجزة 

أمام سياسات ترامب الحمائية، 
بل ستلجأ إلى إجراءات انتقامية، 
وهو ما يرفع تكاليف السلع حول 
العالم، ويعيد شبح التضخم الذي 

يقلق البنوك المركزية، ويعرقل 
تدفق السلع للأسواق. كما أن 

إقدام ترامب على فرض تعريفات 
جمركية شاملة على السلع 

المستوردة، خاصة من الصن 
والاتحاد الأوروبي، وترحيل العمال 
المهاجرين كما وعد، والضغط على 
البنك الفيدرالي لخفض الفائدة، كل 
ذلك سيؤدي إلى زيادة الأسعار في 

الأسواق الأميركية، وهو ما يُزعج 
المستهلك الذي عانى بشدة في 

م 
ّ
السنوات الماضية من موجة تضخ

هي الأعلى منذ أربعة قرون.
أوروبا لن تقف أيضاً عاجزة 

أمام حرب ترامب التجارية، إذ إنّ 
الرسوم التي هدّد بها قد تؤدي إلى 
خفض صادرات الاتحاد الأوروبي 
إلى أميركا بنحو 150 مليار يورو 

سنوياً، وهو ما يفسّر انزعاج 
دول القارة وبورصاتها وأسهمها 

ومصانعها عقب الكشف عن 
زيادة حظوظ فوز ترامب بالرئاسة. 

لا يقف قلق أوروبا عند رسوم 
ترامب، فهناك مخاوف من توقف 

المساعدات الأميركية لأوكرانيا، 
وإلغاء واشنطن العقوبات القاسية 

المفروضة على روسيا منذ 
2022. وربما تكشف تحذيرات 

زيلينسكي، من فوز ترامب، 
يه عن الدعم العسكري لبلاده، 

ّ
وتخل

عن جانب من هذا القلق.

العالم قلق من 
عودة ترامب

Tuesday 29 October 2024
الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3711  السنة الحادية عشرة

)Getty( عمال في »بوينغ« مضربون أمام مقرها في سياتل



1011
اقتصاد

بغداد ـ أحمد عيد

ــراق مــــن تــــزايــــد مـــشـــاكـــل أزمــــة  ــ ــعـ ــ يـــعـــانـــي الـ
ــــي ظــل  ــافــــظــــات فـ ــــي جـــمـــيـــع المــــحــ الـــســـكـــن فـ
مليون   2.5 مــن  أكــثــر  إلـــى  الفعلية  حــاجــتــه 
 عــن أكــثــر من 

ً
وحــــدة سكنية حــالــيــاً، فــضــا

3.6 مـــايـــين نــســمــة يــعــيــشــون فـــي المــنــاطــق 
لــم تدخل ضمن  التي  العشوائية  والأحــيــاء 
التابعة  الإداريــة  للوحدات  البلدية  الحدود 
العراقية  الحكومة  وتعهدت  للمحافظات. 
بــحــل مشكلة الــســكــن فــي الـــعـــراق مــن خــال 
إطـــاق عـــدة مــشــاريــع، كـــان آخــرهــا مــشــروع 
المطور العقاري الذي أعلنه رئيس الحكومة 
محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، 
ســكــنــيــة  أراضٍ  تـــهـــيـــئـــة  يـــتـــضـــمـــن  والـــــــــذي 
بــأســعــار رمـــزيـــة عــبــر الــشــراكــة مـــع الــقــطــاع 

الخاص.
وأشــــار الــســودانــي الـــى أن الــتــوجــه لإنــشــاء 
لــنــشــوء صناعة  ســيــؤســس  السكنية  المــــدن 
المحلية  الــســوق  تحتاجه  مــا  تــؤمــن  وطنية 
ــار  ــ ــمـ ــ الإعـ وزارة  ــة.  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــشـ الإنـ المــــــــــواد  مـــــن 
السكن،  أزمــة  بمعالجة  تعهدت  والإســكــان، 

مسقط ـ كريم رمضان

في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة 
وتــنــويــع اقــتــصــادهــا، أعــلــنــت الــســعــوديــة عن 
 )PIF( تسخير صندوق الاستثمارات العامة
مبلغ 19.4 مليار دولار في مشاريع خضراء، 
مـــا قــــدم مـــؤشـــراً عــلــى اتـــجـــاه حــكــومــي نحو 
الاستدامة، عبر التركيز على تطوير مشاريع 
تــســهــم فـــي حــمــايــة الــبــيــئــة وتــحــقــيــق عــوائــد 
اقــتــصــاديــة مــســتــدامــة. المـــشـــاريـــع الــخــضــراء 
وســيــلــة فــعــالــة لمــواجــهــة الــتــحــديــات البيئية، 

ــــل المــــــحــــــدود، مــن  ــــدخـ ــــاب الـ ــــحـ خــــاصــــة لأصـ
خـــال وضـــع خــطــة إســتــراتــيــجــيــة ستسهم 
الــعــراق  بــاتــجــاه تقليص فــجــوة السكن فــي 
إلى النصف خال السنوات الخمس المقبلة. 
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، 
إن وزارته وضعت إستراتيجية تمتد للعام 
2030 لتقليص أزمة السكن، وتتضمن المدن 
السكنية الخمس التي تم الإعان عنها في 
أوقات سابقة، إضافة إلى مدن أخرى سيتم 
الإعان عنها لاحقاً، ما سيؤدي إلى تقليل 

الفجوة السكنية بنسبة %50.
وبين الصفار، في حديث صحافي، أن وزارة 
يعاني  الــعــراق  أن  سابقاً  أعلنت  التخطيط 
مــن أزمـــة ســكــن وقــــدرت الــحــاجــة إلـــى ثاثة 
مايين وحدة سكنية. وقال المتحدث باسم 
الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن العاصمة 
بــغــداد تــعــانــي مــن الاكــتــظــاظ الــســكــانــي في 
أعــلــى عدد  الــتــي تضم  العشوائية  المــنــاطــق 
مـــن الــتــجــمــعــات الــعــشــوائــيــة، والـــتـــي تصل 
إلــى ألــف وثاثة وسبعين تجمعاً، وهــو ما 
العشوائية  التجمعات  خمس  نحو  يــعــادل 
ــمــــوم الـــــبـــــاد. وأضـــــــــاف الــــهــــنــــداوي،  ــــي عــ فـ

الطبيعية،  المــوارد  المناخ وتدهور  مثل تغير 
ــن خــــال اســتــثــمــار مــبــالــغ ضــخــمــة فيها  ومــ
ــة  ــامـ ــعـ ــعـــى صـــــنـــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـ يـــسـ
ــم الابـــتـــكـــار فـــي مــجــالات  الـــســـعـــودي إلــــى دعــ
الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، مما 
يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز 
النسخة  أوردت  حسبما  الاقــتــصــادي،  النمو 
الاستثمارات  »تخصيص  تقرير  من  الثانية 
الصندوق  أصــدرهــا  التي  التأثير«،  وإحـــداث 
الــــجــــاري.   الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ  11 فــــي 
وحصلت مشاريع البناء الخضراء على أكبر 
حصة من التمويل السعودي حسب التقرير، 
لثمانية  دولار  مــلــيــون   372 خــصــص  حــيــث 
بالإضافة  بالفعل،  تنفيذها  جــرى  مــشــاريــع 
إلى 73 مشروعاً لا تزال قيد الإنشاء. من المقرر 
أن تصب هذه المخصصات المالية في صالح 
الإنفاق في مشاريع الطاقة المتجددة والمباني 
الخضراء وإدارة المياه المستدامة.  لكن قياس 
الــعــائــد الــبــيــئــي مــقــابــل الــعــائــد الاقــتــصــادي 
ب استخدام مجموعة من 

ّ
لهذه المشاريع يتطل

ساعد على تقييم 
ُ
التي ت المعايير والمقاييس 

بــشــكــل شـــامـــل وكــيــفــيــة تحقيقها  تــأثــيــرهــا 

البصرة  محافظات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
التالية  المــراتــب  فــي  تأتي  والمثنى  والنجف 
بــعــد بـــغـــداد مـــن حــيــث انــتــشــار الــتــجــمــعــات 
الـــعـــشـــوائـــيـــة، مــمــا يــتــطــلــب جـــهـــوداً كــبــيــرة 
الكبيرة  الإســكــان  مشاريع  لإنشاء  وحثيثة 
التي تلبي احتياجات السكان المتزايدة، في 
ظل زيــادة ملحوظة في عــدد السكان. وبين 
أن معطيات عدد السكان الحالي في العراق 
تقدر بحدود إلى 43 مليون نسمة في عموم 
العراق، الذي يحتاج إلى ما لا يقل عن 2.5 

مليون وحدة سكنية لسد هذهِ الحاجة.
وكـــشـــف عـــن عــــزم الــحــكــومــة وفــــق خططها 
لبناءِ 16 مدينة سكنية جديدة، ثاث منها 
الجواهري  هــي مدينة  بــغــداد  فــي محافظة 

وعلي الوردي ومدينة الصدر الجديدة.
وأوضــــح أن هـــذه المـــدن ســـوف تــضــم أعـــداداً 
تتراوح  التي  السكنية،  الوحدات  من  كبيرة 
من 30 ألفاً إلى أكثر من 120 ألفاً، تتوفر فيها 
البنى التحتية،  كل المتطلبات الحياتية من 
مديريات  ومعظم  العامة  الخدمات  وجميع 
الخدمات  التحتية، وجميع  الدولة.  ودوائــر 

العامة ومعظم مديريات ودوائر الدولة.

والاقتصادية،  البيئية  الأهــداف  بين  التوازن 
»العربي الجديد«. في  بحسب إفادة خبيرين لـ
هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، محمد 
الــنــايــر، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن اتــجــاه 
ــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الــســعــودي  صـ
نــحــو تــخــصــيــص أكــثــر مـــن 19 مــلــيــار دولار 
توجهات  مــع  يتماشى  الخضراء  للمشاريع 
المملكة فــي إطــار رؤيــة 2030، كما يسهم في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي 
تبذل المملكة جهوداً كبيرة لتحقيقها.  تركز 
المــشــاريــع الــخــضــراء عــلــى الــطــاقــات الــجــديــدة 
والمـــتـــجـــددة مـــن خـــال تــنــويــع مـــصـــادر إنــتــاج 
الطاقة النظيفة، سواء كانت الطاقة الشمسية 

أو طــاقــة الـــريـــاح أو الـــوقـــود الــحــيــوي، حسب 
الــنــايــر، مشيراً إلــى أن هــذه المــصــادر تعد من 
أهم العناصر التي تضمنتها أهداف التنمية 
المستدامة، مع التركيز على توفيرها بأسعار 
أن  على  الاقتصادي  الخبير  ويشدد  معقولة. 
الــتــحــول نــحــو الــطــاقــات المــتــجــددة والنظيفة 
لــلأجــواء يشكل أهمية  تــلــوثــاً  الــتــي لا تسبب 
كبيرة في المرحلة المقبلة، ويحتاج إلى قياس 

جدوى دقيق من الناحية الاقتصادية. 
العامة قد أصــدر،  كــان صندوق الاستثمارات 
فــي أكتوبر 2022، أول ســنــدات خــضــراء، لأول 
ــاريــــخ عـــمـــلـــه. فــــي الـــســـيـــاق، يــؤكــد  مـــــرة فــــي تــ
الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، لـ »العربي 
الــــجــــديــــد«، أن الاتــــجــــاه الـــجـــديـــد لــلــصــنــدوق 
ــــؤدي دوراً مــحــوريــاً  يــ ــعـــودي  الـــسـ ــادي  ــيـ الـــسـ
أن حجم  إلــــى  ــة 2030، لافـــتـــاً  ــ تــنــفــيــذ رؤيـ فـــي 
الاستثمار في المشاريع الخضراء يبرهن على 
مدى التزام المملكة بتنفيذ رؤية 2030. يضيف 
التزام  أيضاً  يؤكد  الاستثمار  هــذا  أن  عجاقة 
المــســتــدامــة  التنمية  ــداف  أهــ بتحقيق  المــمــلــكــة 
دول  طليعة  فــي  يجعلها  مما  المتحدة،  للأمم 

المنطقة في هذا المجال.
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التحويلات ملاذ 
المتضررين.. ومخاوف من 

اللائحة الرمادية

بيروت ـ أنديرا الشوفي

فـــي أعـــقـــاب الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
الأخير على لبنان، يجد أبو يوسف 
)صـــاحـــب مــحــل بــقــالــة صــغــيــر في 
ــلـــدة إبــــل الــســقــي الــجــنــوبــيــة( نــفــســه أمـــام  بـ
واقــع جديد يختلف عــن كــل مــا مــرّ بــه خال 
ســنــوات الأزمــــات الــســابــقــة. »أصــعــب مــن كل 
»العربي  الحروب التي عشناها«، كما يقول لـ
دمّر جزئياً.

ُ
الجديد«، متحسراً على محله الم

منذ بدء الــغــارات، لم يتمكن أبو يوسف من 
ــاد. الــطــرقــات مغلقة،  ــتـ فــتــح مــتــجــره كــمــا اعـ
الناس نزحوا من قريتهم، والمواد التموينية 
الــتــي اعــتــاد بيعها فــســدت تــحــت الأنــقــاض. 
»كنا نعيش على القليل«، لكن اليوم أصبح 
ابنه في  مــن  الــحــوالات،  انتظار  يعيش على 

ألمانيا الذي يرسل 300 يورو شهرياً.
مـــع انــهــيــار الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، أصــبــح لــهــذه 
الحوالات أهمية مضاعفة. قبل الحرب، كان 
أبـــو يــوســف يــغــطــي احــتــيــاجــاتــه الأســاســيــة 
بــشــيء مــن الــصــعــوبــة، »لــكــن بــعــد الـــعـــدوان، 
ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، ولا يمكننا 
شـــــراء أي شــــيء إلا بـــــالـــــدولار«، حــســب أبــو 
يــوســف الــــذي يــضــيــف: »كــــل مـــا نــمــلــكــه الآن 
هــو هــذه الــحــوالــة الــتــي ننتظرها كــل شهر، 
العديد  تعتمد  فــجــأة«.  تتوقف  أن  وأخــشــى 
مـــن الـــعـــائـــات الــلــبــنــانــيــة عــلــى الــتــحــويــات 
ميسون  تقول  المغتربين.  أقاربها  من  المالية 
ترسل  إنها  السعودية(  فــي  تعمل  )مغتربة 
الأموال بانتظام إلى عائلتها التي لا تزال في 
الجنوب. توضح أن هذا الدعم المالي يسهم 
إلى  الأســاســيــة، مشيرة  النفقات  فــي تغطية 
م عليها 

ّ
أن واجبها تجاه أفــراد العائلة يحت

هذا الأمــر، وتأمل أن تساهم تحوياتها في 
، خــاصــة في 

ً
تــحــســين أوضــاعــهــم ولـــو قــلــيــا

ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان. في هذا 
الدولي حجم تحويات  البنك  قــدّر  السياق، 
مليارات  بستة  لبنان  إلى  الوافدة  المغتربين 
بـ 6.4 مليارات  دولار في عــام 2023، مقارنة 
لبنان في  بذلك  ليحل  عــام 2022،  فــي  دولار 
المركز الثالث إقليمياً مسبوقاً بمصر )19.5 
دولار(،  مليار   11.8( والمــغــرب  دولار(  مليار 
فــتــلــك الــتــحــويــات تــلــعــب دوراً مــحــوريــاً في 

دعم الاقتصاد الوطني.
ــاد شــعــبــان،  ــادي جــ ــتـــصـ صـــــرّح الــخــبــيــر الاقـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بــــأن الـــحـــرب الــراهــنــة  لـــ
تلقي بظالها السلبية على مداخيل الأفراد 
في لبنان، إذ تتأثر كافة الإيــرادات المرتبطة 
بــالــتــبــادل الــتــجــاري الــخــارجــي. وأوضــــح أن 
الذين  أن المواطنين  الــصــادرات تتراجع، كما 
يــعــتــمــدون فـــي أعــمــالــهــم عــلــى تــحــويــات أو 
عـــقـــود خـــارجـــيـــة، مــثــل الـــخـــدمـــات والأعـــمـــال 
خصوصا  خسائر،  مــن  يعانون  الهندسية، 
في المناطق المستهدفة بالقصف الإسرائيلي.

وأشــــــــــــار شــــعــــبــــان إلــــــــى احـــــتـــــمـــــال ارتـــــفـــــاع 
هذه  خــال  المغتربين  من  المالية  التحويات 
الطارئة  المساعدات  من  نوعاً  لتكون  الأزمــة، 
ومع  الطبية.  والنفقات  الإيــجــارات  لتغطية 
ذلـــك، أكـــد أن هــنــاك تــراجــعــاً فــي التحويات 
مـــن لــبــنــان إلــــى الــــخــــارج، يــقــابــلــه زيـــــادة في 
النازحين.  إلــى  خاصة  ــواردة،  الــ التحويات 
تــابــع شــعــبــان: أن الــنــقــد الأجــنــبــي الـــذي كــان 
يــعــتــمــد عــلــيــه الــلــبــنــانــيــون عــبــر الـــصـــادرات 
وتحويات  السياحية  والخدمات  الزراعية 
المغتربين، بات شبه متوقف. وبيّن أن لبنان 

من  العائلية  التحويات  على  يعتمد حالياً 
الــــخــــارج لــتــأمــين الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة. 
تراجعت هذه  إذا  كارثة محتملة  ر من 

ّ
وحــذ

ــــرض عـــقـــوبـــات تــعــيــق  الـــتـــحـــويـــات أو تــــم فـ
الوحيدة  الــنــافــذة  بذلك  غلق 

ُ
ست إذ  تدفقها، 

أمام الناس لتأمين معيشتهم.
شـــدد شــعــبــان عــلــى أن المـــســـاعـــدات الــدولــيــة 
ليست كافية، خاصة على الصعيد الإنساني، 
مضيفاً أن التحدي الأكبر هو كيفية توزيع 
هذه المساعدات بشكل عــادل، مشيراً إلى أنه 
ــوال المــطــلــوبــة، فــإن  ــ حــتــى لـــو تـــم تــوفــيــر الأمــ
الــفــســاد فـــي الـــتـــوزيـــع قـــد يــــؤدي إلــــى تــفــاقــم 
الأزمــة. لذلك، دعا إلى إطاق مبادرة وطنية 
ــشــرك المــتــضــرريــن مــبــاشــرة، عــبــر تمثيلهم 

ُ
ت

ــي لـــجـــان مــحــلــيــة تـــضـــم رؤســــــــاء بــلــديــات  فــ
وجمعيات وأفرادا من المجتمع المدني، بهدف 
الـــدعـــم  وحـــشـــد  ــاعــــدات  المــــســ إدارة  تــحــســين 
الدولي، مؤكداً أن الحل السياسي هو المدخل 
الأساسي لمعالجة الأزمة، واستمرار العدوان 
سيزيد من حجم الأضرار، مما يجعل إعادة 
الإعــــمــــار وعــــــودة الـــنـــازحـــين أكـــثـــر صــعــوبــة. 
وأضــــــــاف أن تــــجــــاوز هـــــذه الأزمــــــــة يــتــطــلــب 
المحلي  المجتمع  بــين  شفافاً  وطنياً  تــعــاونــاً 
والــجــهــات الــدولــيــة، مــحــذراً مــن أن الهيئات 
الــــدولــــيــــة لا تــســتــطــيــع تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
ــع المــجــتــمــعــات  فــعــالــة مـــن دون الــتــنــســيــق مـ
المستفيدة. وشدد على ضرورة إعادة النظر 
في الأولويات عند تقديم المساعدات، بحيث 
أولًا،  العينية  المــســاعــدات  على  التركيز  يتم 
تــلــيــهــا مـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة ســـريـــعـــة وتـــأمـــين 
ــــد أهــمــيــة  مــســاكــن بــديــلــة لــلــمــتــضــرريــن. وأكـ
ــادة بناء  الإنــتــاجــيــة، لإعــ الــقــطــاعــات  تحفيز 
المــجــتــمــعــات والــنــهــوض بــالاقــتــصــاد. وذكـــر 
تقريره  فــي  الإنمائي  المتحدة  الأمــم  برنامج 
الأخير أن العواقب ستستمر لسنوات، حتى 
لو انتهت الحرب في عام 2024، ومن المحتمل 
المحلي الإجمالي %2.28  الناتج  أن ينكمش 
في عام 2025، وبنسبة 2.43% في عام 2026. 
وأضــــاف الــبــرنــامــج أن قــيــمــة الأضـــــرار التي 
لحقت بالبنية التحتية والإسكان والقدرات 
تكون  أن  المــرجــح  مــن  كالمصانع،  الإنتاجية، 
الــتــي ألحقتها حـــرب 2006،  تــلــك  قــريــبــة مــن 
مــلــيــارات  و3.6  مــلــيــار   2.5 بـــين  وتــــراوحــــت 
دولار، ولكنه حــذر من زيــادة حجم الأضــرار 

في لبنان، مضيفاً أنه من المتوقع انخفاض 
عـــائـــدات الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 9%، وتــراجــع 
إجمالي الاستثمارات بأكثر من 100% خال 

عامي 2025 و2026.
النقدي،  الاقتصاد  في  المتخصصة  صرّحت 
»العربي الجديد«، أن تحليل  ليال منصور، لـ
الاقتصاد في زمن الحرب يختلف تماماً عن 
الاقــتــصــاد فــي ظـــروف الــســلــم. وأوضــحــت أن 
أو  استثمارات،  نمو،  استقرار،  عن  الحديث 
توظيف، يصبح غير واقعي في ظل الحرب، 
حـــيـــث يـــرتـــكـــز الاقـــتـــصـــاد عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة 
أي  أن  وبيّنت  التطوير.  على  وليس  الحياة 
تــحــويــات أو مـــســـاعـــدات تــصــل إلــــى لــبــنــان 
تــهــدف بشكل أســاســي إلــى الــبــقــاء على قيد 
الحياة، خاصة في ظل توقف معظم الأعمال.
ــــى أن لـــبـــنـــان يــســتــقــبــل  وأشــــــــارت مـــنـــصـــور إلـ
سنوياً بين 6 و7 مليارات دولار، بغض النظر 
ــزداد هــذه  ــ ــ ــع الاقـــتـــصـــاد المـــحـــلـــي. وتـ عـــن وضــ
التحويات في حال وجود سياح أو استقرار 
نسبي. وأوضحت أن اللبنانيين الذين لديهم 
ي 

ّ
أقارب في الخارج يعتمدون عليهم في تلق

الـــدعـــم المـــالـــي، ســــواء فـــي أوقـــــات الأزمــــــات أو 
السلم. لكنها لفتت إلى أن هذا النوع من الدعم 
يواجهها  التي  الكبيرة  الخسائر  يعوض  لا 
النازحون، خاصة في الجنوب، حيث تهدمت 
ــدارس والمــطــاعــم والمــحــات الــتــجــاريــة. كما  المــ
أضافت أن هناك جزءاً من السكان الذين كانوا 
يتلقون دعماً مالياً من جهات سياسية، مثل 
حـــزب الــلــه أو إيـــــران. وبــالــتــالــي، الــنــقــص في 
بالمساعدات  تعويضه  يمكن  لا  الأمـــوال  هــذه 
المساعدات  أن  منصور  وأكـــدت  فقط.  الدولية 
المالية القادمة من الخارج، سواء من منظمات 
استمرارية  إلــى  داعمة، تهدف  أو دول  دولية 
الــحــيــاة ولــيــس إلـــى بــنــاء اقــتــصــاد مــســتــدام، 
مــشــيــرة إلــــى أن عــــدداً كــبــيــراً مـــن الأشــخــاص 
يعيشون حالياً في مراكز إيواء، وأن معالجة 
ــوال فــقــط، بل  ــ الأزمـــــة لا تــتــم عــبــر تــقــديــم الأمــ
تــتــطــلــب خــطــطــاً لــــإصــــاح وإعــــــــادة الـــبـــنـــاء. 
وقــــالــــت: »نـــحـــن نـــشـــتـــري الـــبـــنـــزيـــن مــــن هـــذه 
المساعدات،  توقفت  إذا  وبالتالي  المساعدات، 
فــســيــنــهــار الــــبــــلــــد«. وشـــــــددت عـــلـــى ضـــــرورة 
معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، بدلًا من 
الاكتفاء بالتعامل مع النتائج الظرفية.  ورأت 
أن »التخطيط لإعــادة الإعمار في ظل الحرب 

أمر صعب للغاية، خاصة أن عمل المؤسسات 
والـــوزارات يكون مضطرباً حتى في الأوقــات 
العادية. لذلك، لا يمكن مقارنة العمل في زمن 
ــارت إلـــى وجــــود آراء  ــ الـــحـــرب بــالــســلــم«. وأشــ
تقول  فبينما  الــدمــار؛  حجم  حــول  متضاربة 
إسرائيل إنها دمّرت الجنوب بالكامل، يؤكد 
لــبــنــان أن الـــدمـــار أصــــاب جــــزءاً مـــن الــجــنــوب 
لفتت  كما  الجنوبية.  الضاحية  إلــى  إضــافــة 
البنية  بناء  إعـــادة  تتجاوز  الخسائر  أن  إلــى 
الأيتام  من  الحرب  لتشمل ضحايا  التحتية، 
والمـــتـــضـــرريـــن الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــــى رعــايــة 
العمل  الــقــادريــن على  والأفـــراد غير  وتأهيل، 
بسبب الحرب، مما يزيد من تكلفة الخسائر 

الاجتماعية والاقتصادية.
ــة مــنــظــمــة  ــــى وضــــــع خـــطـ ــنـــصـــور إلــ ودعـــــــت مـ
لإعادة الإعمار، يتم تنفيذها إما عبر شركات 
ــــال خـــصـــخـــصـــة بــعــض  ــ ــة أو مـــــن خـ ــوقــ ــوثــ مــ
والشركات  الحكومة  بين  بالتعاون  الخدمات 
الأجنبية. وأكــدت أن إعــادة البناء على أسس 
اســتــدامــة أي جهود  متينة ضــروريــة لضمان 
قــال رجــل الأعــمــال وعــضــو بلدية  مستقبلية. 
»العربي الجديد«،  بيروت، إيلي يحشوشي، لـ
إن المــغــتــربــين الــلــبــنــانــيــين يـــتـــأثـــرون عــاطــفــيــاً 
بالأوضاع الحالية، مما قد يدفعهم إلى زيادة 
الدعم المادي لأهاليهم في لبنان. وأوضح أنه 
المــثــال، مــن كــان يرسل 500 دولار  على سبيل 
شهرياً، قد يرسل 800 دولار خال هذه الأزمة. 
الــدعــم، فإنه لا يعوّض  لكن مهما ازداد حجم 
خال  لبنان  تكبّدها  التي  الكبيرة  الخسائر 
العدوان الأخير. وأشار إلى أن الخسائر تنقسم 
بين خسائر يومية نتيجة تعطيل المؤسسات، 
وخسائر مباشرة بسبب القصف الإسرائيلي. 
وحــتــى الــلــحــظــة، يـــرى يحشوشي أن الــوضــع 

ر بأي تحسّن، رغم تقديم 
ّ

الاقتصادي لا يبش
بــعــض الــــــدول مـــســـاعـــدات لــلــبــنــان، لــكــن هــذه 
ــاف أن معظمها  المــســاعــدات غير كــافــيــة. وأضـ
: »هل هذه المساعدات 

ً
م للنازحين، متسائا يُقدَّ

تصل حقاً إلى المستحقين؟«. وأكد يحشوشي 
يــرســلــون  ــــون  ــزالـ ــ يـ ــوا ولا  ــانــ كــ المـــغـــتـــربـــين  أن 
ــان، لـــكـــن الـــخـــوف  ــنـ ــبـ ــي لـ أمـــــــــوالًا لأهـــالـــيـــهـــم فــ
الأكبر يتمثل في دور المصارف المراسلة التي 
أن  وأوضـــح  اللبنانية.  المــصــارف  مــع  تتعامل 
الــرمــاديــة مــن قبل  الــائــحــة  إدراج لبنان على 
القلق  يثير  »فــاتــف«،  المــالــي  العمل  مجموعة 
بــشــأن تشديد الــقــيــود المــالــيــة الــتــي قــد تشكل 
حـــصـــاراً خــانــقــاً عــلــى الــلــبــنــانــيــين. كــمــا أشـــار 
إلى أن إحدى شركات تحويل الأمــوال توقفت 
إلى  العمليات  وانتقلت  لبنان،  في  العمل  عن 
الــشــحــن أصبحت  تكاليف  أخــــرى، لأن  شــركــة 
التأمين،  تكاليف  ارتــفــاع  جــداً بسبب  مرتفعة 
حمّل 

ُ
ت الإضــافــيــة  التكاليف  هــذه  أن  وأوضـــح 

السياق،  في  أعباء جــديــدة.  اللبناني  المــواطــن 
»الــتــحــالــف  ــرب المـــنـــســـق الــــعــــام الـــوطـــنـــي لـــ ــ أعــ
اللبناني للحوكمة الرشيدة«، مارون الخولي، 
لبنان  إدراج  استنكاره  عــن  مــؤخــراً،  بيان  فــي 
 الحكومة 

ً
عــلــى »الــائــحــة الـــرمـــاديـــة«، مــحــمــا

والمـــصـــارف »مــســؤولــيــة هـــذا الـــوضـــع، نتيجة 
ســـيـــاســـة الــــتــــراخــــي وعــــــــدم الالــــــتــــــزام الـــجـــاد 
بــالإصــاحــات المــطــلــوبــة«. ويــأمــل مــن مصرف 
الشفافية  »تــعــزيــز  المحلية  والمــصــارف  لبنان 
الذي  الأمــر  الدولية،  المالية  المعايير  وتطبيق 
اللبنانية  المالية  العاقات  بقاء  في  سيساهم 

مع البنوك الدولية المراسلة«. 
مــن جــانــب ثــــانٍ، أصــــدرت مــجــمــوعــة العمل 
ــقــــريــــراً حـــول  ــان تــ ــنـ ــبـ ــــن أجــــــل لـ المـــســـتـــقـــلـــة مـ
ــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتــــداعــ الــ
لــلــحــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى لــبــنــان فـــي 20 
أكتوبر/تشرين الأول 2024، مشيرة إلى أن 
الخسائر الاقتصادية قد تتجاوز 20 مليار 
الاقــتــصــادي  الــنــشــاط  تــوقــف  نتيجة  دولار 
ثلث  )اللتان تشكان  والبقاع،  الجنوب  في 
فيها(، مع توقع  العمل  وقــوة  الباد  سكان 
خــســائــر كــبــيــرة فـــي دخــــل الأســـــر وتــبــاطــؤ 

النمو الاقتصادي.

اللبنانيون بين الأنقاض... والتحـويلات والمساعدات مهدّدة

اللبنانيون حياة هي الأصعب مقارنة  يعيش 
بالحروب السابقة، في ظل تواصل العدوان 
خسائر  في  تسبب  الذي  الإسرائيلي، 

اللجوء  إلى  المواطنين  دفع  ما  باهظة، 
المغتربين  تحويلات  منها  نجاة،  لأطواق 
الأطواق  ولكن حتى هذه  والمساعدات. 

من  مراقبون  يتخوف  إذ  مهدّدة؛  باتت 
الرمادية،  اللائحة  على  لبنان  إدراج  تداعيات 
الذي يثير القلق بشأن تشديد القيود المالية 

التي قد تشكل حصاراً خانقاً على اللبنانيين 
وعرقلة التحويلات، إضافة إلى الخشية من 

الفساد في توزيع المساعدات الدولية

ضخ استثمارات ب
قيمة 19.4 مليار دولار في 

مشاريع خضراء

مؤشرات
الأسواق

قطر
أغـــــــلـــــــقـــــــت بـــــــورصـــــــة 
قــطــر تـــعـــامـــلات أمــس 
مع  منخفضة؛  الاثنن 
إزدان  تــــصــــدّر ســـهـــم شـــركـــة 
القابضة نشاط التداولات على 
ــة. انــخــفــض  ــافــ ــتـــويـــات كــ المـــسـ
بنسبة %0.53  الــعــام  المــؤشــر 
ليصل إلى النقطة 10504.28، 
عـــن  ــة  ــطــ ــقــ نــ  55.67 ــداً  ــ ــ ــاقـ ــ ــ فـ

مستوى الخميس الماضي.
ر على الجلسة تراجع أربعة 

ّ
وأث

قــطــاعــات، عــلــى رأســهــا قطاع 
بينما  بــــــــ%1.27،  الاتـــصـــالات 
ارتــفــعــت ثــلاثــة قــطــاعــات، في 

مقدمتها العقارات بـ%0.99. 
تراجعت السيولة إلى 424.62 
 460.48 مقابل  ريـــال،  مليون 
مليون ريال الخميس الماضي، 
عند  ــتــــداول  ــ ال أحـــجـــام  وزادت 
مقارنة  مليون سهم،   237.92
بــــــــــ237.05 مــلــيــون ســهــم في 
تنفيذ  وتــم  الــســابــقــة،  الجلسة 
مــقــابــل  صـــفـــقـــة،  ألـــــف   15.14

12.76 ألف صفقة الخميس.
ــن بـــن 49 ســهــمــا نــشــطــا،  ومــ
تقدم سهم »أوريــد« تراجعات 
ــا 25  ــ ــــددهـ ــــغ عـ ــال ــبــ ــ ــم ال ــ ــهـ ــ الأسـ
ارتفع  بينما  بــــ%1.65،  سهما 
سعر 24 سهماً، على رأسها 
بــــــ%9.91،  الــقــابــضــة«  »إزدان 
وجاء  أسهم.  ثلاثة  واستقرت 
في  الــقــابــضــة«  »إزدان  ســهــم 
مقدمة نشاط التداولات بحجم 
ســـهـــم،  ــلــــيــــون  مــ  62.26 ــلــــغ  بــ
مليون   67.5 بقيمة  وســيــولــة 

ريال.

الكويت
ــرات  ــ ــؤشــ ــ تــــبــــايــــنــــت المــ
الـــرئـــيـــســـيـــة لــبــورصــة 
ــويـــت عـــنـــد إغــــلاق  ــكـ الـ
ارتفاع  أمــس، وســط  تعاملات 
عشرة قطاعات. ارتفع مؤشرا 
بنسبة  والـــعـــام  الأول  الـــســـوق 
0.21% و0.13% على التوالي، 
بــيــنــمــا هــبــط »الــرئــيــســي 50« 
و»الــرئــيــســي«   ،%0.41 بنحو 
بـ0.23% عن مستوى أول من 
الأحـــد. سجلت بورصة  أمــس 
الكويت تــداولات بقيمة 84.25 
مـــلـــيـــون ديــــنــــار، وزّعـــــــت عــلــى 
بتنفيذ  474.05 مليون سهم، 

20.22 ألف صفقة. 
وشـــــهـــــدت الـــجـــلـــســـة ارتــــفــــاع 
عشرة قطاعات، في مقدمتها 
الطاقة بـــ3.33%، بينما تراجع 
قــــطــــاعــــا الـــــتـــــأمـــــن والمــــنــــافــــع 
عــلــى  و%0.69  بـــــــــــــــــ%4.71 
التوالي، واستقر قطاع الرعاية 
للأسهم،  وبالنسبة  الصحية. 
فــقــد ارتــفــع ســعــر 76 سهما، 
ــا »تـــحـــصـــيـــلات«  ــهــ عـــلـــى رأســ
بـ21.76%، بينما تراجع سعر 
مــقــدمــتــهــا  فـــــي  ســــهــــمــــا،   40
ــع  ــواقــ ــأمــــن« بــ ــتــ ــلــ ــ ــج ل ــيــ ــلــ ــخــ ــ »ال
 13 ســعــر  واســـتـــقـــر   ،%9.64

سهماً.

الإمارات
ــاح  ــع صـــافـــي أربــ ــفـ ارتـ
إمـــاراتـــيـــة  ــة  شـــركـ  16
ــــي أســــــواق  ــة فـ ــ ــــدرجـ مـ
المــال المحلية )أبوظبي ودبــي(، 
الأولــى  أشــهــر  التسعة  بنهاية 
ــام الـــــجـــــاري، بــنــســبــة  ــعــ ــ ــن ال مــ

13% على أساس سنوي.
وبــحــســب إفــصــاحــات أســـواق 
ــيـــة، فـــــإن الأربـــــــاح  ــلـ المـــــــال المـــحـ
الصافية لتلك الشركات بلغت 
يعادل  مــا  درهـــم،  مليار   44.9
بنهاية  دولار،  مليار   12.224
التسعة أشهر الأولى من العام 
مليار   39.7 مــقــابــل  الـــجـــاري، 
المماثلة  الــفــتــرة  بــنــهــايــة  درهـــم 
ــي، بـــزيـــادة  ــ ــاضـ ــ مــــن الــــعــــام المـ

قدرها 5.2 مليارات درهم.
وسجل 12 بنكا وطنيا مدرجا 
فـــي أســــــواق الأســـهـــم المــحــلــيــة 
نموا في صافي أرباح التسعة 
أشهر الأولى من العام الجاري 
بنسبة 11.8%، ما يعادل 4.6 
مليارات درهم، مقارنة بأرباح 
مــــن 2023.  المـــمـــاثـــلـــة  ــتـــرة  ــفـ الـ
وسجلت البنوك أرباحا قدرها 
43.8 مليار درهم في الأشهر 
ــن 2024،  مــ الأولـــــــى  الـــتـــســـعـــة 
مقارنة بـ39.2 مليار درهم في 

الفترة المقابلة من 2023. 

حصلت مشاريع البناء 
الخضراء على أكبر حصة 

من تمويل صندوق 
الاستثمارات العامة 

السعودي للمشروعات 
الصديقة للبيئة

متفرقات اقتصادية

واجهة مبنى قيد الإنشاء في العاصمة العراقية بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

جانب من الدمار في بعلبك بسبب القصف الإسرائيلي )حسين بيضون(

نازحون من الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 21 أكتوبر 2024 )إبراهيم عمرو/فرانس برس(

تقرير

أصدرت مجموعة العمل المستقلة، من أجل لبنان، تقريراً حول التداعيات 
الاقتصادية والاجتماعية للحرب الإسرائيلية على لبنان، في 20 أكتوبر/تشرين 
الأول الجاري، قدرت فيه أن الحرب ستكلف الاقتصاد اللبناني نحو 70% من 
الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 13 مليار دولار، إلى جانب خسائر إضافية 
بين 500 مليون ومليار دولار، بسبب توقف مليون نازح عن العمل. كما أشار 
بنهاية 2024، مقارنة  إلى %54  السنوي  التضخم  ارتفاع  احتمال  إلى  التقرير 
بتوقعات سابقة بانخفاضه إلى 26.7%. وأوضح التقرير أن الأضرار الناتجة عن 
القصف المستمر منذ 23 سبتمبر/أيلول قد تصل إلى مليار دولار شهرياً، ما 
يرفع إجمالي الأضرار المادية المباشرة إلى 5 مليارات دولار، أي ما يعادل %15 

من الناتج المحلي الإجمالي.

الحرب تكلفّ الاقتصاد 70% من ناتجه

Tuesday 29 October 2024 Tuesday 29 October 2024
الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3711  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3711  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

نيويورك ـ العربي الجديد

الاقتصاديين  على  القلق  يسيطر 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــعـــالـــم 
ــن الــســيــاســات  ــد ســــــواء، مـ عــلــى حـ
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــرشــح الــجــمــهــوري دونـــالـــد 
ــعــــودة للبيت  تـــرامـــب الـــطـــامـــح كــثــيــراً إلــــى الــ
الأبيض من جديد، فبينما لدى كل من ترامب 
ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس خطط 
تحمل  ترامب  مقترحات  أن  إلا  كبيرة،  إنفاق 
خــطــراً أكــبــر بــالــنــســبــة لــلأمــيــركــيــين أنفسهم، 
حيث تؤجج زيادات الأسعار وتعيد التضخم 

إلى مؤشرات مزعجة.
تــرامــب على  القلق مــن سياسات  ولا يقتصر 
ــا يتخطى  ــمـ ــل، وإنـ ــداخــ الاقـــتـــصـــاديـــين فـــي الــ
الحدود ليسيطر على الكثير من قادة الدول 

والأســواق، منهم حلفاء تاريخيون للولايات 
لبناء حوائط  الخطا  تتسارع  المتحدة، حيث 
صـــد لمـــوجـــات الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة الــتــي 
إقرارها  المحتمل  الجمهوري  الرئيس  يعتزم 
بشكل واســع، وتبني ردود انتقامية حيالها 

ما يدخل العالم في حرب تجارية أشد وطأة 
الرئاسية  فترته  التي شهدها خــال  تلك  من 

الأولى في الفترة من 2017 إلى 2021.
على الصعيد الداخلي، تبدو معركة الولايات 
المـــتـــحـــدة الــنــاجــحــة لــخــفــض الــتــضــخــم الــتــي 
اســتــمــرت عــامــين ونــصــف الــعــام مــهــددة، فقد 
يــتــغــيــر الـــوضـــع بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــقـــررة فـــي الــخــامــس مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  المـ
»وول ستريت  الــثــانــي المــقــبــل، وفـــق تــقــريــر لــــــ
جورنال« الأميركية، أمس الاثنين، مشيرة إلى 
الفائدة  أســعــار  بفضل  انخفض  التضخم  أن 
المــرتــفــعــة والمـــســـاعـــدات الــكــبــيــرة مـــن ســاســل 
العمال،  وتدفق  التي جــرى شفاؤها  التوريد 
يتخذها  قــد  الــتــي  السياسية  الــخــيــارات  لكن 
تـــرامـــب أو هـــاريـــس قـــد تــبــدل الـــوضـــع، حيث 
يدعم كا المرشحين سياسات لتعزيز النمو، 
والتي قد تمنع التضخم من الانخفاض أكثر.
لــكــن خــبــراء الاقــتــصــاد، وحــتــى المــســتــشــاريــن 
المــحــافــظــين، يــخــشــون أكــثــر مــن الأفـــكـــار التي 
يــدعــمــهــا تـــرامـــب، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، إذ 
تـــخـــاطـــر بـــإشـــعـــال جـــمـــر الـــتـــضـــخـــم. وتــشــمــل 
شاملة  جمركية  تعريفات  فــرض  مقترحاته 
ــتــــوردة، وتـــرحـــيـــل الــعــمــال  عـــلـــى الـــســـلـــع المــــســ
المــهــاجــريــن، والــضــغــط عــلــى بــنــك الاحــتــيــاط 

الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
»إذا جمعناهم جميعاً معاً، فإن هذه الروافع 
تتحرك بشكل أكبر في اتجاه التضخم.. أنا 
التضخم  تفاقم  بــشــأن  مــشــروع  بشكل  قلق 
فــي عـــام 2025«، وفـــق مــا قـــال بــريــان ريـــدل، 
وهـــو مــســاعــد ســابــق فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 

العالم يخشى 
المعارك الحمائية

ترامب خلال 
فعالية انتخابية 

في أوستن بولاية 
تكساس، 25 

أكتوبر/ تشرين 
)Getty( 2024 الأول

رغم القلق الذي يسيطر على صناّع السياسات حول العالم من انخفاض 
النمو وارتفاع الديون وتصاعد الحروب، فإن عودة دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض مجدداً تقلق هؤلاء بشكل أكبر، حيث تتصاعد المخاوف 

من قراراته الصدامية، لا سيما المتعلقة بالحمائية

ترامب سيضيف 7.5 
تريليونات دولار إلى العجز 

وهاريس 3.5 تريليونات

الشركة تكبدت خسائر 
بقيمة 1.6 مليار دولار في 

الربع الثاني من 2024

صناعة الصلب الصينية 
خسرت 5 مليارات دولار 

خلال تسعة أشهر

مفاجآت ترامب 
تثير فزع الأسواق 

أكثر من الحروب

مصنع صلب في الصين، 13 يونيو/حزيران Getty( 2024(مصنع إنتل في القدس المحتلة )فرانس برس(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــلـــيـــين فــي  ــفـــين الإســـرائـــيـ يـــتـــرقـــب مـــئـــات المـــوظـ
إخــطــارات  تلقيهم  للتكنولوجيا،  إنتل  شركة 
بـــإنـــهـــاء خـــدمـــاتـــهـــم، فــــي إطـــــــار خـــطـــة كــبــيــرة 
دولار  مــلــيــارات   10 بمقدار  التكاليف  لخفض 
من خال تسريح أكثر من 15% من موظفيها 
حـــول الــعــالــم، بما يصل إلـــى 18 ألـــف موظف، 
كــبــيــراً لعمليات  مــركــزاً  تــعــد إســرائــيــل  بينما 
الشركة. وذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية 
أن  المتوقع  من  أن  لها،  تقرير  في  الإسرائيلية 
ينضم اعتباراً من أمس الاثنين، مئات العمال 
فــي مــراكــز تــطــويــر »إنــتــل« فــي حيفا و»بيتح 
تكفا« والقدس المحتلة، إلى آلاف العمال الذين 
تلقوا إخطارات بالتسريح في مواقع الشركة 
الأمــيــركــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن حــوالــي 7500 في 
مختلف مــواقــع »إنــتــل« حـــول الــعــالــم الــتــزمــوا 
بــمــغــادرة الــشــركــة فــي جـــزء مــن خطة التقاعد 
الــشــركــة إنــهــاء عملية  الــطــوعــي، بينما تــريــد 
العام،  نهاية  بحلول  بأكملها  العمالة  خفض 
حيث ستبدأ عمليات التسريح الفعلية للعمال 
في الولايات المتحدة في 15 نوفمبر/ تشرين 
الثاني المقبل، بعد انتهاء فترة الإشعار المسبق 

للموظفين )قبل 60 يوماً من إنهاء الخدمات(.
وأعــلــنــت إنـــتـــل المـــتـــأخـــرة عـــن مــنــافــســيــهــا في 
مــجــال الــرقــائــق المــســتــخــدمــة بــأنــظــمــة الــذكــاء 

بكين ـ العربي الجديد

الصين  في  الأساسية  السلع  منتجو  يتحمل 
ــأة الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــاد، ما  ــ وطـ
يـــعـــرضـــهـــم لـــخـــســـائـــر كــــبــــيــــرة، لا ســـيـــمـــا فــي 
صــنــاعــة الــصــلــب الــعــمــاقــة ومــعــالــجــة النفط 
ــام. فــقــد تــضــخــمــت الــخــســائــر الــتــراكــمــيــة  الـــخـ
فــي أكــبــر صناعة للصلب فــي الــعــالــم إلــى 34 
مــلــيــار يـــوان )خــمــســة مــلــيــارات دولار(، خــال 
ــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري،  الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولـ
وفقاً لبيانات شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، 
التي أصدرها مكتب الإحصاء الحكومي. كما 
شهد قطاع تكرير النفط خسائر تعمقت إلى 
32 مليار يوان خال الفترة ذاتها، وانخفضت 
الــشــركــات الصناعية على نطاق  فــي  الأربـــاح 

أوسع، بوتيرة أسرع من الشهر السابق.
ــــرت مـــصـــانـــع الـــصـــلـــب إلـــــى خــفــض  ــطـ ــ واضـ
الإنـــتـــاج لــحــمــايــة الــهــوامــش الــتــي تــضــررت 
ــقـــارات المــطــولــة فـــي ثــانــي  ــة الـــعـ ــ بــســبــب أزمـ

أكبر اقتصاد في العالم، في وقت قد تلوح 
ــق. كــمــا تعمل  فــيــه حـــالات الإفــــاس فــي الأفــ
ــتــــاج، مع  مــصــافــي الــنــفــط عــلــى خــفــض الإنــ
تفاقم الطلب الضعيف على الوقود بسبب 
تبني الباد السريع للسيارات الكهربائية. 
اتخذتها  الــتــي  الأخــيــرة  التدابير  وتخضع 
بكين لتحفيز الاقتصاد لمراقبة دقيقة لمعرفة 
تأثيرها على الطلب على المواد الخام. ووفقاً 
لمجموعة »غــولــدمــان ســاكــس«، قــد يحصل 
استهاك النفط على دفعة متواضعة، على 
التركيز ينصب على تصفية  أن  مــن  الــرغــم 

مخزون الإسكان في الصين بدلًا من تعزيز 
الأعمال الجديدة، وهو ما من شأنه أن يحد 

من التأثير على سوق الصلب.
الــصــنــاعــتــان تــمــثــان الــقــطــاعــين الــرئــيــســيــين 
الوحيدين اللذين يتتبعهما مكتب الإحصاء، 
ــاح على مـــدار العام  وفــشــا فــي تجميع الأربــ
حــتــى الآن. لــكــن مــنــتــجــي الــســلــع الأســاســيــة 
الاقتصاد  بضغوط  أيضاً  يشعرون  الآخرين 
الــــفــــاتــــر ومــــشــــاكــــل الــــطــــاقــــة الـــفـــائـــضـــة، وفـــق 
تــقــريــر لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة، أمــس 
الفحم  تعدين  أربـــاح  انخفضت  فقد  الاثــنــين. 
للبيانات  وفقاً  العام  مــدار  على  بنسبة %22 
على  الــزائــد  الــعــرض  تأثير  بسبب  الرسمية، 
الأســعــار. وقــد شهدت شركات صناعة المــواد 
ــادة الـــوقـــود  ــ الــكــيــمــيــائــيــة، الـــتـــي تــســتــخــدم عـ
الأحــفــوري مــواد خــامــاً، انخفاضاً فــي الدخل 
الــتــجــاريــة  الــحــرب  بنسبة 4%. وقـــد تــضــيــف 
المــتــوقــع تــوســعــهــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة في 
ــد  ــالـ ــال وصــــــول المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري دونـ ــ حـ
تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض مــجــدداً ضغوطاً 
إضــافــيــة عــلــى الــشــركــات الــصــيــنــيــة. وكشفت 
بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، 
الأحد الماضي، عن انخفاض أربــاح الشركات 
الصناعية في سبتمبر/ أيلول الماضي بنحو 
عــام 2023،  مــن  ذاتــه  بالشهر  27.1%، مقارنة 
بعد تراجع قــدره 17.8% على أســاس سنوي 
فــــي أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي، لــتــســجــل أكــبــر 

وتيرة تراجع خال العام الجاري.
ـــاح الــصــنــاعــيــة الــشــركــات  ــ تــغــطــي أرقـــــام الأربـ
التي تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 20 
مليون يوان )2.8 مليون دولار(، من عملياتها 
التصنيع مقياس  قــطــاع  ــاح  وأربــ الــرئــيــســيــة. 
ــة لــلــمــصــانــع والمـــنـــاجـــم  ــيـ ــالـ ــام لــلــمــتــانــة المـ ــ هـ
والمـــرافـــق الــتــي يــمــكــن أن تــؤثــر عــلــى قــــرارات 
الاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة. 
الربع  في  الصيني  الاقتصاد  توسع  وتباطأ 
 4.6%، وهي 

ً
الثالث من العام الجاري، مسجا

أبطأ وتيرة نمو منذ مارس/ آذار 2023.

الاصطناعي، مطلع أغسطس/آب الماضي، عن 
تشير  فيما  الموظفين،  آلاف  لتسريح  خطتها 
بلغ  عــدد موظفيها  أن إجمالي  إلــى  البيانات 
نحو 125 ألف موظف في نهاية العام الماضي 
2023. وبحسب التقدير فإن الحصة الأكبر من 
ستأتي  إســرائــيــل  فــي  والمتقاعدين  المسرحين 
من مراكز التطوير، تليها مصانع الإنتاج في 
مستوطنة كريات غات التي تبعد 45 كيلومتراً 
عن قطاع غــزة. وتوظف »إنتل« حوالي 7000 
شــخــص فــي مــراكــز الــتــطــويــر و4000 شخص 
آخـــريـــن فـــي مـــواقـــع الإنـــتـــاج فـــي كـــريـــات غـــات، 
عدد  أن يصل  المــتــوقــع  مــن  التقدير،  وبحسب 
المــســرحــين فــي إســرائــيــل إلــى عــدة مــئــات، بعد 
أن قبل مئات آخرون بالفعل التقاعد الطوعي.
»غلوبس«: »خافاً  قال أحد موظفي الشركة لـ
ــة مــــن عـــمـــلـــيـــات تــقــلــيــص  ــقـ ــابـ ــلــــجــــولات الـــسـ لــ
يستهدف  التسريح  سيف  أن  يــبــدو  العمالة، 
الــجــمــيــع.. قــالــوا إنــهــم ســيــحــاولــون للحصول 
عــلــى المـــزيـــد مـــن المـــيـــزانـــيـــات، وإنـــهـــم يــريــدون 
لكن  العمال،  مــن  ممكن  عــدد  بأكبر  الاحتفاظ 
لــيــس لــديــنــا أي فـــكـــرة عـــن عــــدد الـــفـــرق الــتــي 
تـــغـــادر«. وأضــــاف أن »حــالــة عــدم  ستبقى أو 
ــريـــن هــذه  ــديـ الــيــقــين تــعــصــف بــالمــوظــفــين والمـ
ــــذات.. لا أحــــد لـــديـــه أي فـــكـــرة عما  ــالـ ــ الأيــــــام بـ
الشركة في يونيو/ حزيران  يحدث«. وقــررت 
الــجــديــد في  بــنــاء مصنعها  المــاضــي، تجميد 
مستوطنة كــريــات، بــعــدمــا جـــرى الإعــــان عن 
المـــشـــروع رســمــيــاً فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الماضي، باستثمار قدره 25 مليار دولار، وفي 
جــزء من الاتــفــاق مع إسرائيل، بشأن توسيع 

المــصــنــع فــيــهــا، كـــان مــن المــفــتــرض أن تحصل 
الــشــركــة عــلــى حـــوافـــز إســرائــيــلــيــة بــقــيــمــة 3.2 
مليارات شيكل )856 مليار دولار(، في المقابل 
تلتزم بشراء منتجات وخدمات تصل قيمتها 
مــلــيــار دولار( من  مــلــيــار شــيــكــل )16  إلـــى 60 

الموردين الإسرائيليين خال العقد المقبل.
وتــكــبــدت »إنـــتـــل« خــســارة صــافــيــة بــلــغــت 1.6 
مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، 
قبل  سجلته  أربــــاح  صــافــي  مليار   1.5 مقابل 
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة إنــتــل،  ــام. وقــ عــ
بات غيلسنغر، لدى الكشف عن خطة تسريح 
المالي  أداؤنـــا  15% من موظفي الشركة: »كــان 
مخيباً لــآمــال فــي الــربــع الــثــانــي عــلــى الــرغــم 
إنـــجـــازات رئيسية فــي مجال  أنــنــا حققنا  مــن 
ــاح  ــ ــانـــت الـــشـــركـــة مــــن »ريـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا«. عـ
مــعــاكــســة« فــي الــربــع الــثــانــي أدت إلـــى تباطؤ 
أجهزة  من  الجديد  الجيل  مكونات  إنتاج  في 
ــاســـوب المــنــاســبــة لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي،  الـــحـ
بحسب مديرها المالي ديفيد زينسنر. وتعتزم 
من  بأكثر  الرأسمالي  إنفاقها  خفض  »إنــتــل« 
ــا بـــين 25  20% لــلــعــام بــأكــمــلــه، لــيــصــل إلــــى مـ
منافسو  ويستفيد  دولار.  مليار  و27  ملياراً 
»إنتل« مثل الشركتين الأميركيتين »إيه إم دي« 
و»نفيديا« اللتين تصممان أشباه الموصات، 
وشـــركـــة »تــــي إس إم ســــي« الــتــايــوانــيــة الــتــي 
تــصــنــع الــرقــائــق المــتــطــورة مـــن مــوجــة الــذكــاء 
الاصطناعي التوليدي التي أطلقتها »أوبن إيه 
آي« مع برنامج »شات جي بي تي« في نهاية 
الشركات  طلب  يرتفع  أن  ويتوقع   .2022 عــام 
الــعــمــاقــة مــثــل »مـــايـــكـــروســـوفـــت« و»غـــوغـــل« 
على هذه المكونات فائقة التطور والضرورية 

لتشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي.
بوجود شركة  الإسرائيليون  احتفى  ولطالما 
إنتل في دولة الاحتال منذ نحو نصف قرن، 
حيث تساهم »إنــتــل إســرائــيــل« بــحــوالــي %2 
من إجمالي الناتج المحلي و6% من إجمالي 
صــــــادرات الــتــكــنــولــوجــيــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بما 

يعادل 9 مليارات دولار.

الصلب يدفع ثمن التباطؤ الصيني»إنتل« تبدأ تسريح مئات الموظفين في إسرائيل

مانهاتن  معهد  فــي  الآن  يعمل  الجمهوري 
البحثي المــحــافــظ. كــذلــك فـــإن ولايـــة تــرامــب 
الــثــانــيــة ســتــأتــي عــلــى خــلــفــيــة اقــتــصــاديــة 
تــمــامــاً عــن ولايــتــه الأولــــى، عندما  مختلفة 
كانت ضغوط الأسعار منخفضة ومستقرة 
لسنوات عديدة. وولايته الجديدة ستجلب 
عــجــزاً أعــلــى أو تــضــخــمــاً أو كــلــيــهــمــا، وفــق 
الـــخـــبـــراء. وقــــال مــــارك شـــــورت، الــــذي شغل 
منصب مدير الشؤون التشريعية في البيت 
الأبــــيــــض فــــي عـــهـــد تــــرامــــب »نــــظــــراً لــلــبــيــئــة 
الأبعد  والــســيــاســات  المتغيرة  الاقــتــصــاديــة 
مدى التي اقترحها ترامب، فمن المعقول أن 
في  التضخم  تــهــديــدات  تضخيم  مــن  نقلق 
ولاية ترامب الثانية.. قد تتسبب مقترحاته 
ــع بـــنـــك الاحـــتـــيـــاط  ــ ــــدة مـ ــديـ ــ ــارك جـ ــ ــعـ ــ ــــي مـ فـ
الفيدرالي، الذي جرى تكليفه بالحفاظ على 

التضخم منخفضاً«.
وارتفع التضخم بعد فترة وجيزة من تولي 
الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي، جــو بــايــدن منصبه، 
في 20 يناير/كانون الثاني 2021، مع إعادة 
فيروس  بعد جائحة  المتحدة  الــولايــات  فتح 
كــــورونــــا. وتــلــقــى الــطــلــب الـــقـــوي مـــن إعــــادة 

اقترح إلغاء الضرائب على إكراميات العمال 
ــــور الــعــمــل الإضـــافـــي ومـــزايـــا الــضــمــان  وأجـ
آدم بوسين،  للمتقاعدين. وقال  الاجتماعي 
الدولي:  رئيس معهد بيترسون لاقتصاد 
»إذا فعل الأشياء التي يقول إنه سيفعلها، 
فسوف يضرب الاقتصاد الأميركي بصدمة 
ســلــبــيــة فـــي الــــعــــرض.. ســتــرتــفــع الأســـعـــار، 
توفير  عــلــى  الاقــتــصــاد  قـــدرة  وستنخفض 

السلع والخدمات«.
وتشير دراسة أجراها معهد بيترسون إلى 
أن تــرحــيــل المــهــاجــريــن مــن شــأنــه أن يــؤدي 
إلى خفض الناتج الاقتصادي بشكل كبير، 
فــي حــين يـــؤدي إلــى زيـــادة الــتــضــخــم.. ومع 
قلة عــدد الــعــمــال المــتــاحــين، فــســوف تضطر 
ــور والأســـعـــار،  الــشــركــات إمـــا إلـــى رفـــع الأجــ
أو قـــبـــول هـــوامـــش ربــــح أقـــــل. فـــي المــقــابــل، 
ترامب بشأن  إدارة  أنصار مقترحات  يقول 
أفــضــل حــالًا  الاقــتــصــاد سيكون  الهجرة إن 
ــيـــون المــــزيــــد مــــن الــعــمــل  ــيـــركـ إذا كـــســـب الأمـ
فـــي الــوظــائــف الــتــي يشغلها حــالــيــاً عــمــال 
أجــانــب. وقـــال أوريـــن كـــاس، مــؤســس شركة 
أمــيــركــان كــومــبــاس، وهــي مؤسسة بحثية 

ــار الــفــائــدة  ــعـ ــات كــبــيــرة مـــن أسـ ــرعـ الــفــتــح جـ
لبايدن،  المــالــي  والتحفيز  للغاية  المنخفضة 
لـــكـــن كــــل هـــــذا اصــــطــــدم بـــســـاســـل الـــتـــوريـــد 
المــعــطــلــة، وأســــواق الــعــمــل المــضــطــربــة، ليبلغ 
التضخم 9.1% في عام 2022، بعد أن تسبب 
غــزو روسيا لأوكرانيا في اضــطــراب أســواق 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة. بــيــنــمــا انــخــفــض التضخم 
بشكل مــطــرد مــع حــل مشاكل الــعــرض ورفــع 
بــنــك الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي أســـعـــار الــفــائــدة 
الفقاعات.  أو  الأسعار  ارتفاع  من  المزيد  لمنع 
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى %2.4 
مــا يقرب  المــاضــي، وهــو  فــي سبتمبر/أيلول 
مــن مستواه قبل كــورونــا. ورغـــم أن هاريس 
وعدت بمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، فإنها لم 
تقترح خفض العجز بشكل كبير. وقال ريدل: 
»إذا تمسّك الديمقراطيون بالسلطة، لا أعتقد 
أنك سترى ارتفاعاً كبيراً في التضخم، لكننا 

قد نجد أنه يظل لزجاً وعنيداً إلى حد ما«.
عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة، يــريــد تــرامــب تمديد 
ــانـــون خــفــض الـــضـــرائـــب لــعــام  ــزاء مـــن قـ ــ أجــ
2017 الذي ينتهي بعد عام 2025 مع خفض 
أكبر. كما  الشركات بشكل  معدلات ضريبة 

والهجرة:  التجارة  في  ترامب  أجندة  تدعم 
العمل  ســوق  بتقييد  الــواقــع  فــي  قمنا  »إذا 
الأميركيين، فسوف يحصلون  العمال  على 
أعــلــى، وسيتعين بعد ذلــك رفع  على أجـــور 
الأســـعـــار.. يــبــدو لــي أن هــذا يشبه الطريقة 

التي من المفترض أن تعمل بها الأسواق«.
إن  يقولون  الاقتصاد  من خبراء  العديد  لكن 
أســــواق الــعــمــل أكــثــر تــعــقــيــداً، ويـــحـــذرون من 
تــجــاهــل الـــتـــأثـــيـــرات غــيــر المـــبـــاشـــرة لتقلص 
الــقــوى الــعــامــلــة. درس خــبــراء الاقــتــصــاد في 
جامعة كولورادو في دنفر عمليات الترحيل 
التي نفذتها إدارتا جورج دبليو بوش وباراك 
ــدوا  ــ ووجـ و2014.   2008 عـــامـــي  بـــين  أوبــــامــــا 
كــل مليون عامل غير مصرح لهم  أنــه مقابل 
المتحدة، فقد 88  الولايات  يجري طردهم من 
ألف عامل أميركي وظائفهم؛ وذلك لأن العمال 
المهاجرين في صناعات معينة مثل معالجة 
ــنــــاء والـــضـــيـــافـــة لا  ــبــ ــة والــــــزراعــــــة والــ ــ ــذيـ ــ الأغـ
يتنافسون بالضرورة مع العمال الأميركيين.

المــــهــــاجــــريــــن  الـــــعـــــمـــــال  طـــــــــرد  جـــــــــرى  وإذا 
ــيـــف المــــزيــــد مــن  الـــحـــالـــيـــين، بـــــــدلًا مــــن تـــوظـ
الــعــمــال المــولــوديــن فــي الــبــاد، فــمــن المــرجــح 
أن تقلص هـــذه الــشــركــات الإنـــتـــاج. ويـــؤدي 
ــدوره، إلـــى انخفاض  انــخــفــاض المــبــيــعــات، بــ
الوظائف ذات الأجــور الأعلى التي يشغلها 
ــولـــودون فــي الــبــاد والــتــي تلبي  الــعــمــال المـ
احتياجات هذه الصناعات. كما يتفق قادة 
الأعمال والاقتصاديون على أن المستهلكين 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة ســيــتــحــمــلــون تكلفة 
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة الـــتـــي يــعــتــزم تـــراب 
ــرامـــب تــعــريــفــة جــمــركــيــة  ــرح تـ ــ فـــرضـــهـــا. وطـ
شاملة بنسبة 10% على السلع الــواردة من 
العالم، ورســوم جمركية على  مختلف دول 
أعــلــى،  أو   %60 بنسبة  الصينية  ــواردات  ــ الــ
وكــاهــمــا أبـــعـــد مــــدى مـــن أي شــــيء حــاولــه 
ســـابـــقـــاً. لـــكـــن مـــســـتـــشـــاري تــــرامــــب يــقــولــون 
لــن تــكــون تضخمية، إمـــا لأن  إن تــعــريــفــاتــه 
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة الـــتـــي فــرضــهــا في 
أو  تــنــتــج تــضــخــمــاً،  لــم  عــامــي 2018 و2019 
لأنه سيستخدم ببساطة تهديد التعريفات 
ــبــــر لــلــحــصــول عـــلـــى نـــفـــوذ.  الــجــمــركــيــة الأكــ
فإن  الــفــيــدرالــي،  الاحــتــيــاط  لبنك  وبالنسبة 
مــعــرفــة الـــتـــأثـــيـــرات المــتــرتــبــة عــلــى الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة المــرتــفــعــة ســتــكــون مــعــقــدة وغير 
أن  التضخم يمكن  أي شــيء يشعل  مريحة. 
يدفع المسؤولين إلى إبطاء، أو حتى إيقاف 
الــفــائــدة، بينما بــدأوا  خطط خفض أســعــار 
فــي خفض الأســعــار مــن أعــلــى مستوى لها 
الشهر الماضي.  فــي  الــزمــان  منذ عقدين مــن 
والواقع أن ترامب، الذي ضغط مراراً وتكراراً 
الفائدة عندما كان  مــن أجــل خفض أســعــار 
في منصبه، سوف يكون قادراً على تسمية 

الفيدرالي في  لبنك الاحتياط  رئيس جديد 
عام 2026. 

المــتــزايــد مصدراً  المــيــزانــيــة  كــذلــك يشكل عجز 
أن  المحللين  بــعــض  يخشى  إذ  للقلق،  أخــيــراً 
ــفـــاق  ــود الإنـ ــ ــؤدي قـــائـــمـــة مـــتـــزايـــدة مــــن وعــ ــ تــ
الــضــرائــب مــن كــا المرشحين ترامب  وخفض 
وهــاريــس إلـــى ارتــفــاع الــعــجــز، لكنه سيكون 
أكثر حدة مع المرشح الجمهوري. وتقدر لجنة 
الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مجموعة 
تـــدافـــع عـــن خــفــض الــعــجــز، أن فــتــرة هــاريــس 
تريليونات   3.5 حــوالــي  ستضيف  المحتملة 
دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل، في 

حين سيضيف ترامب 7.5 تريليونات دولار.
بــالــنــســبــة لـــتـــرامـــب، فــــإن الــجــمــع بـــين الــعــجــز 
ــهـــجـــرة والـــتـــعـــريـــفـــات  ــلــــى وســـيـــاســـات الـ الأعــ
ــم، يـــهـــدد  ــخـ ــتـــضـ ــغــــذي الـ ــتــــي تــ الـــجـــمـــركـــيـــة الــ
بإحداث تفاعل متسلسل في سوق السندات، 
حيث يطلب المستثمرون عائدات أعلى مقابل 
ــال  ــة. وقـ ــزانـ مــخــاطــر الاحـــتـــفـــاظ بـــــــأوراق الـــخـ
السابق  الدولي  البنك  رئيس  زوليك،  روبــرت 
ومسؤول التجارة ووزارة الخارجية في عهد 
جــورج دبليو بــوش: »إذا بدأ في الدخول في 
تــلــك المـــعـــارك مـــع بــنــك الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، 
وإذا بدأت الدول في الانتقام، فعند أي نقطة 
تصبح الأســواق متوترة حقاً؟ قد يــؤدي ذلك 
بمجرد  الاقتصادية..  الانفجارات  بعض  إلــى 
أن تبدأ في إطاق العنان لهذه القوى، يمكن 
أن تتصاعد الأمور بشكل كبير وسريع جداً«.

»انفجارات« في أسواق المال
وهــذه الانــفــجــارات هي ما يخشاها الكثير 
ــن الـــــقـــــادة حــــــول الــــعــــالــــم. ورغـــــــم تـــصـــدر  ــ مـ
ــاع الــديــون  ــفـ قــضــايــا انــخــفــاض الــنــمــو وارتـ
الرسمي  الأعمال  الحروب جــدول  وتصاعد 
لـــاجـــتـــمـــاعـــات الـــســـنـــويـــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
والــبــنــك الــدولــيــين، فـــإن المــســؤولــين الماليين 
قضوا الكثير من الوقت في بحث المخاوف 
إلى  ترامب  لعودة  المحتملة  التأثيرات  إزاء 
البيت الأبيض. وأظهرت أحدث استطاعات 
للرأي أن ترامب تمكن من أن يقلص إلى حد 
بعيد الــتــقــدم المــبــكــر الـــذي كــانــت تتمتع به 
منافسته هاريس. وأثير التقدم الذي حققه 
المــرشــح الــجــمــهــوري فــي جميع المــحــادثــات 
تــقــريــبــاً بـــين مــســؤولــي المــالــيــة ومــحــافــظــي 
المدني  المجتمع  ومنظمات  المركزية  البنوك 
الــذيــن حــضــروا الاجــتــمــاعــات فــي واشنطن 

على مدار أسبوع حتى الآن.
وكـــان مــن بــين المــخــاوف إمكانية قــيــام ترامب 
بقلب النظام المالي العالمي رأساً على عقب، من 
ــادات مهولة فــي الــرســوم الجمركية،  خــال زيـ
وإصــــــــــدار ديـــــــون بـــتـــريـــلـــيـــونـــات الـــــــــــدولارات، 
وتــغــيــيــر مــســار الــعــمــل لمــكــافــحــة تغير المــنــاخ، 
لــصــالــح المــزيــد مــن إنــتــاج الــطــاقــة مــن الــوقــود 
الأحــفــوري. وقـــال محافظ بنك الــيــابــان، كــازو 
أويـــــدا، وفـــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة رويـــتـــرز، أمـــس: 
إزاء حالة  بالقلق  يبدو  فيما  الجميع  »يشعر 
الغموض الكبيرة بشأن من سيصبح الرئيس 
التي  والسياسات  المتحدة(  )للولايات  المقبل 
يعتبر  النقيض،  وعــلــى  عــهــده«.  فــي  تخذ 

ُ
ست

مسؤولو المالية فوز هاريس استمراراً لعودة 
المتعدد  التعاون  إلــى  بــايــدن  الحالي  الرئيس 
الأطراف على مدى السنوات الأربع الماضية في 
مجالات المناخ، وضرائب الشركات، وتخفيف 
أعباء الديون، وإصاحات بنوك التنمية. ومع 
أنه من المرجح أيضاً أن تؤدي خطط هاريس 
إلــى زيـــادة الــديــون، فسيكون ذلــك بــدرجــة أقل 

بكثير مقارنة مع خطط ترامب.

كارستينز،  أغوستين  عن  البريطانية،  تايمز  فايننشال  صحيفة  نقلت 
للنكوص  محاولة  أي  إن  قوله  الدولية،  التسويات  لبنك  العام  المدير 
لما  مقلق،  شيء  الاقتصادية  الحمائية  إلى  واللجوء  العولمة  عن 
على  سلبية  انعكاسات  من  لذلك 
والبطالة،  ــار  ــع الأس مستويات 
النمو. كما قالت  فضلاً عن كبح 
النقد  ــدوق  ــن ص ــرة  ــدي م نــائــبــة 
الدولي، غيتا غوبيناث، إن تصعيد 
المتحدة  الــولايــات  بين  التوترات 
ــه عــواقــب  والــصــيــن ســتــكــون ل
جميع  في  »مكلفة«  اقتصادية 

أنحاء العالم.

عواقب اقتصادية مكلفة

مال وسياسة

حالة من عدم اليقين 
تعصف بالموظفين 
والمديرين في شركة 

»إنتل إسرائيل«، إذ بدأت 
الشركة العالمية عملية 

كبيرة لإنهاء خدمات 
15% من العمال

رؤية

رشا أبو زكي

ــن، لا  لا حــكــومــة، لا رئــيــس جــمــهــوريــة، لا قــضــاء فـــاعـــلا، لا أمــ
مؤسسات عامة، لا خدمات. الموجود هو مجلس نيابي خامل 
بمقومات صفر،  مفلس.  منهوب  واقتصاد  قيمة،  ولا  دور  بلا 
يواجه لبنان حرباً إسرائيلية هي الأعنف والأقسى منذ أكثر من 
34 عاماً. إلا أن بعض الأرقام تشير إلى ما هو أبعد من كارثة قد 
تنتهي مع الحرب أو مع انتخاب رئيس أو مع تفعيل مؤسسات 
واقتصاد. أرقام تتعلق بمؤشرين فقط، تقول إن الدمار في بنية 
الحرب  بــدأ منذ تشكيل دولــة ما بعد  الــذي  اللبناني،  الاقتصاد 
الأهلية، وانفجر في العام 2019، واستكمل دورة الانهيار ليصل 
الدمار  الحرب الإسرائيلية الأخــيــرة، هــذا  إلــى حطام خالص مع 

سيستمر لأجيال مقبلة، إن لم يكن هنالك من مسعف.
أكتوبر/ مطلع  ففي  لــبــنــان.  فــي  التعليم  نسبة  عــن  الأول  الــرقــم 

نصف  إن  الطفولة  إنــقــاذ  منظمة  قــالــت  الــحــالــي،  الأول  تشرين 
إلى  تحولت  مــدرســة(   500 )تقريباً  لبنان  فــي  العامة  المـــدارس 
ملاجئ للنازحن قسراً في الأسبوعن الماضين، مما أدى إلى 

تعطيل تعليم الأطفال للعام السادس على التوالي.
الــغــارات  أن  اللبنانية  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  أكــدت  كما 
البالغ  لبنان  أجبرت نحو 40% من تلاميذ  الإسرائيلية  الجوية 
تدمير  مع  منازلهم،  من  النزوح  على  تلميذ  مليون   1.5 عددهم 
للقصف  المعرضة  المناطق  في  والعامة  الخاصة  المــدارس  مئات 
والــهــدم الــكــامــل، وتـــم تــأجــيــل بـــدء الــعــام الـــدراســـي فــي المـــدارس 
الحكومية الذي كان من المفترض أن يبدأ في 14 أكتوبر، ومن 

المتوقع تأجيله إلى أبعد من هذا التاريخ.
وقد عزز هذا التراجع قــرار خفض أيــام التدريس من 180 إلى 
120 يوماً في عام 2016 لأسباب مالية. ومن ثم تم خفض الأيام 
 إلى 60 يوماً من التدريس 

ً
إلى 96 يوماً في العام 2020، وصولا

الفعلي قبل الحرب الإسرائيلية.
ويـــؤكـــد مــركــز الــــدراســــات الــلــبــنــانــيــة أن الإنـــفـــاق المــرتــفــع على 
 43 بلغ  الماضية  العشر  السنوات  والخاص خلال  العام  التعليم 
السياسات  الناتج من  الإغــلاق  هــذا  فــإن  وبالتالي  مليار دولار. 
الحكومية السيئة تجاه التعليم ومن ثم هدم المدارس الناتج من 
الحرب المدمرة، يمحي مليارات الدولارات من الاستثمار المتراكم 
ليس ذلك فقط،  التعليمي.  القطاع  الماضية على  السنوات  خلال 
إذ يمكن القول إن تأثيرات إغلاق المدارس في لبنان توصل إلى 
زيادة معدلات الفقر لأجيال مقبلة، وانخفاض الإنتاجية العامة 

للاقتصاد، وتراجع معدلات النمو على المدى الطويل.
أجل  مــن  المستقل  العمل  مجموعة  نشرتها  تــقــديــرات  وتشير 
الاقتصاد  التعليم سيكلف  فــقــدان  مــن  كــل شهر  أن  إلــى  لبنان 
اللبناني ما لا يقل عن 50 مليون دولار من الناتج الاقتصادي 
الضائع، مما يعني تكلفة سنوية لتعطيل التعليم تصل إلى 600 
 
ً
مليون دولار. كما يقدر البنك الدولي أن الأمر سيستغرق أجيالا

في لبنان للتعافي من الصدمات المتتالية التي تعرض لها تعليم 
الأطفال.

لخسائر  خاصة  فقراً  الأكــثــر  المناطق  طــلاب  يتعرض  وعملياً، 
دائمة في الدخل تطاول كل حياتهم، بعد إغلاق المدارس لمدة عام 
واحد. وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن إغلاق المدارس الطويل 
يؤدي إلى زيادة الفقر بن الأجيال، لأن العوائق التعليمية تعمق 
الفوارق الاجتماعية وتزيد من تفاوت الدخل بن الأسر. وبالتالي 
يمكن توقع تأثيرات سلبية متسلسلة على الاقتصاد من خلال 
الــقــوى العاملة المــاهــرة خــلال الأجــيــال المقبلة مــع تدمير  تقلص 

البنية التحتية التعليمية في لبنان.
الرقم الثاني يتعلق بمستويات الهجرة. قبل الحرب الإسرائيلية 
مليون نسمة،  اللبنانين 1.327  المهاجرين  عــدد  كــان  الأخــيــرة، 
أي ما يشكل نسبة 25.4% من العدد الإجمالي للبنانين، وفقاً 
لأرقام مركز الدولية للمعلومات. وكان متوسط الهجرة السنوي 
إلى  بــه يقفز  لبناني، وإذا  ألــف  إلــى 59  حتى عــام 2022 يصل 
180 ألف لبناني مهاجر في العام 2023، وهو عام بدء الحرب 

الإسرائيلية، ما اعتبر أعلى موجة هجرة على الإطلاق.
وتــؤكــد الــتــوقــعــات أن عــدد المــهــاجــريــن سيرتفع أكــثــر فــي العام 
2024، خاصة مع نزوح مليون شخص داخلياً، وهؤلاء بنسبة 
وتوقف  ومحالهم  منازلهم  تدمير  إلــى  تــعــرضــوا  منهم  كبيرة 
إلى موجة هجرة جديدة  أو جزئيًا، ما سيدفع  نهائيًا  أعمالهم 
وواســعــة الــنــطــاق خــلال الــســنــوات المقبلة، خــاصــة مــا بــن الفئة 

الشابة التي تشكل عادة نحو 40% من نسبة المهاجرين.
اللافت في هذا النطاق أن النسبة الأضخم من المهاجرين تتألف 
في  الفرص  لتوافر  نظراً  اقتصادياً،  المؤثرة  المهنية  الكوادر  من 
البلدان  الخارج ولمتطلبات الهجرة المشروطة في عدد كبير من 

المستقبلة.
بــذلــك، يــخــســر لــبــنــان بــســبــب نــهــب الاقــتــصــاد ونــتــيــجــة الــحــرب 
الأخيرة الآلاف من الأطباء، والمعلمن، والمهندسن، والعاملن في 
القطاع التكنولوجي والخدمات المالية وغيرهم من المتخصصن، 
ــام الــتــعــافــي  ــ ــذا الــنــزيــف الــبــشــري تــحــديًــا كــبــيــرًا أمـ ويــشــكــل هــ

الاقتصادي والاجتماعي للبلاد خلال السنوات المقبلة.
ــا بــمــكــر  ــبًـ ــالـ ــــدد مــــن الــســيــاســيــن بــجــهــل وغـ وفـــيـــمـــا يــتــغــنــى عـ
بتحويلات المغتربن التي تسند الاقتصاد، إلا أن هذه الخطابات 
ليست سوى محاولات لإخفاء فشلهم في إدارة الاقتصاد، إذ 
المــهــرة مــن سوق  العمال  فــقــدان آلاف  مــن  الناتجة  الخسائر  إن 
العمل سنويًا أكبر بكثير من حجم التحويلات السنوية التي لا 
تتعدى 7 مليارات دولار، وأعمق بكثير في تأثيراتها على بنية 

الاقتصاد المشوه، بتداعيات تمتد إلى أجيال مقبلة.
السلبية  الاقتصادية  المؤشرات  مؤشران فقط من بن عشرات 
يؤكدان أن النظام المافيوي الميليشيوي في لبنان، كما الاعتداءات 
البلد مــن صــرح تعليمي  المــتــكــررة عليه، يــحــولان  الإســرائــيــلــيــة 
لــه دور فــي نــهــوض الاقــتــصــاد على مــر السنوات  ومهني كــان 
الاقتصاد  الأميّة، ويتحول فيها  تتمدد فيها  بقعة  إلى  الماضية 
إلى سوق سوداء ضخمة فارغة من مقومات النمو ومن فرص 

التعافي ليس لسنوات قليلة مقبلة، وإنما لأجيال قادمة. 
النهب والفساد  التبعية لأحــزاب  لتعميق  لعلها وصفة أساسية 
ــرام مــن جــهــة، وإبــقــاء لبنان دولـــة ضعيفة على خاصرة  والإجــ
إسرائيل، تشحذ المساعدات والمنح من دون أي قدرة على بناء 

حاضر مختلف ولا مستقبل مغاير.

وصفة من 
مؤشرين تدمّر لبنان 

لأجيال مقبلة

Tuesday 29 October 2024 Tuesday 29 October 2024
الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3711  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3711  السنة الحادية عشرة



عمر سمير

فــي نــهــايــة يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي اغتيل 
حماس،  لحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس 
إســمــاعــيــل هـــنـــيّـــة، والـــحـــركـــة هـــي الــفــاعــل 
الأبــــــــرز فــــي الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ 
ــي 27 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــقـــود. وفــ ثـــاثـــة عـ
ــزب الــــلــــه،  ــ ــ ــام حـ ــ ــ ــــين عـ ــ المـــــاضـــــي اغــــتــــيــــل أمـ
حسن نصر الــلــه، ثــمّ هــاشــم صــفــيّ الــديــن. 
وفـــي 17 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول الــحــالــي، 
هنيّة  الــســنــوار، خليفة  يــحــيــى  اســتــشــهــد 
ـــط الأوّل 

ّ
ـــخـــط

ُ
فـــي رئـــاســـة »حــــمــــاس«، والم

لــلــحــرب الإقــلــيــمــيــة الـــدائـــرة مــنــذ أكــثــر من 
عام عند حدود مصر الشرقية، التي كانت 
التهدئة  ووســاطــات  الفلسطينية  القضية 
 الأكــثــر أهمّية 

ّ
والمــفــاوضــات حولها، المــلــف

الـــدور الإقليمي والــدولــي لمصر طيلة  فــي 
بشكل  عسكرياً  مصر  تحييد  منذ  عــقــود، 
شــبــه تـــــامّ عـــن الــــصــــراع، وإخـــراجـــهـــا منه 
باتفاقية كامب ديفيد )1978(، وملحقاتها.
ها 

ّ
ــداث كل ــ الـــافـــت لــانــتــبــاه فـــي تــلــك الأحــ

الرسمية،  بمؤسّساتها  الــدولــة  مــصــر  أن 
أيّ  أو  الخارجية  وزارة  أو  الرئاسة  ســواء 
مـــن الـــقـــنـــوات الإعـــامـــيـــة الــرســمــيــة وشــبــه 
الــتــي تعمل عبر  الــنــظــام،  المــؤمّــمــة لصالح 
تــوصــيــات مــرســلــة مــن جــهــاز ســامــســونــغ، 
»إعــــام الــســامــســونــغ«، لم  ـــ فــيــمــا يــعــرف بــ
يصدر منها )هذه المؤسّسات والكيانات( 
ولــــو شكلياً  نــعــي  أو  واضـــحـــة  إدانــــــة  أيّ 
ــرمـــوز الــذيــن  ــهــم، والـ

ّ
لـــهـــؤلاء الــضــحــايــا كــل

مدى الفاتح

قــبــل أيّــــــام مـــن الاحـــتـــفـــال الـــســـنـــوي بــذكــرى 
أكتوبر/   29( التركية  الجمهورية  تأسيس 
تشرين الأول(، وإبّان مشاركة الرئيس رجب 
ــــان فــي قــمّــة مجموعة بريكس  طــيّــب أردوغـ
فــي قـــازان الــروســيــة، كــانــت وســائــل الإعــام 
تنقل خبر عملية إرهابية استهدفت موقعاً 
الطائرات  لصناعة  تــوســاش  لشركة  تابعاً 
التي  العملية،  أنقرة.  العاصمة  رة في  سيَّ

ُ
الم

ثــبــت ضـــلـــوع حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
ــام، فيما  ــعــ فــيــهــا، لا تـــــزال تــشــغــل الــــــرأي الــ
حملة  تنفيذ  في  التركية  الداخلية  تستمرّ 
ــالات ضــــــدّ أفـــــــــراد مــنــتــمــين لـــلـــحـــزب،  ــقــ ــتــ اعــ
المعروف بعدم تورّعه عن اللجوء إلى العنف 
ــــدي المــبــاشــرة  أو الإرهــــــاب. صــحــيــحٌ أن الأيـ
العملية  هــــذه  أن  إلا  الـــحـــزب،  ــــدي  أيـ كـــانـــت 
ــــدت )كـــمـــا غــيــرهــا( أن هــــذه المــجــمــوعــات  ــ أكّ
أعـــداء  ذراع يستخدمها  د  مُــجــرَّ إلا  مــا هــي 
ف محاولاتهم لإفشال 

ّ
تركيا، الذين لم تتوق

منظومة الصناعات الدفاعية أو لمنع أنقرة 
من الحصول على التقنيات الكافية لصنع 
والدعم  والتخطيط  الساح  رادعـــة.  أسلحة 
ه إلى تورّط جهاز 

ّ
اللوجستي... يشير ذلك كل

ــي. مـــن هــنــا نــفــهــم تــصــريــح  ــ مـــخـــابـــرات دولــ
ــفــون 

ّ
ــال فــيــه إنـــهـــم ســيــكــث ــــذي قــ أردوغـــــــان الـ

جهودهم وسينتجون مزيداً من الصناعات 
الدفاعية »نكاية بالخونة«.

جاءت عملية أنقرة أيضاً بعد وقت قصير 
 ،

ً
 إيجابية

َ
على إرسال الدولة التركية رسائل

مــن أبــرزهــا دعـــوة زعــيــم الــحــركــة القومية، 
المتحالف مع حزب العدالة والتنمية، دولت 
 لقضية حزب العمّال 

ّ
بهجلي، إلى إيجاد حل

الــكــردســتــانــي، مقترحاً الإفــــراج عــن زعيمه 
 الــحــزب، 

ّ
عــبــد الــلــه أوجــــان فــي مــقــابــل حـــل

قال:  العنف.  مسلك  عن  بالتوقف  والتعهّد 
ل إلى 

ّ
»ليخرج أوجان من السجن وليتفض

الــتــركــي، وليتحدّث مــن على  الأمـــة  مجلس 
ل ما يقوله«.

ُ
منبر البرلمان وليق

ــاً  ــعــ ــاً واســ ــامــ ــمــ ــتــ ــتــــصــــريــــحــــات اهــ لـــقـــيـــت الــ
وتـــرحـــيـــبـــاً مــــن أطـــــــراف كـــثـــيـــرة مــــن بــيــنــهــا 
ــاواة الــشــعــوب،  ــســ ــزب الــديــمــقــراطــيــة ومــ حــ

عبير نصر

مهارته  عن  المتفائلة  التحليات  بخاف 
ــــص المـــــــتـــــــوازن عــلــى  ــرقــ ــ ــي الــ ــ الـــــفـــــريـــــدة فــ
 
ّ
تناقضات القوى الدولية والإقليمية، فإن
ــار الأســد بــين الفينة والأخــرى 

ّ
ظهور بــش

فـــي بــهــلــوانــيــات ســيــاســيــة لـــن تــثــمــر عن 
شــيء، وفــي هــذا التوقيت الساخن، الــذي 
 وتـــحـــالـــفـــاتٍ ومــــوازيــــنِ 

َ
يـــؤسّـــس خــــرائــــط

د، يُــراد  ، يــبــدو وكــأنــه متعمَّ
ً
قـــوىً جــديــدة

بــه إبـــراز تجاهله لمــا يــحــدث، ونــأيــه التام 
حدِق به جيّداً، 

ُ
عنه. الأسد يدرك الخطر الم

لأنه خسر رفاهية الخيارات، كذلك أوراق 
الــلــعــب فـــي الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، ليُفهم 
 تــســتــرضــي إســـرائـــيـــل 

ً
ــة ــالــ ــــاده« رســ ــيـ ــ »حـ

الــتــي أبــقــت عــلــيــه تــحــت شــعــار الــتــخــوّف 
ــرَ فــي المــعــارضــة  مــن الــبــديــل، عــنــدمــا لــم تـ
يها العسكري والسياسي، 

ّ
السورية، بشق

 مقبولًا من نظامه، فاستمرّ الأخير 
ً
بديا

ــرورة. قـــد تفيد  ــ ــــضـ فـــي الــحــكــم بـــداعـــي الـ
الإشارة في السياق السوري إلى ما يمكن 
تــســمــيــتــه بـــنـــمـــوذج »الأســــــد الــضــعــيــف«، 
الذي حوّل سورية إلى المثال المعياري لما 
المنطقة:  دول   

ّ
لكل تماماً  إسرائيل  تــريــده 

ــداً مـــقـــسّـــمـــاً لا  ــلــ ــرم يـــحـــكـــم بــ طـــاغـــيـــة مــــجــ
ة وطنية واضحة له. أجبرَ كثيراً من  هُويَّ
السوريين على تقبّل الرهيب المذهل الذي 
لا يُــصــدّق، والـــذي أصــبــح ممكناً وعــاديــاً 
 حــكــمــه، وهــــو اعـــتـــبـــار إســرائــيــل 

ّ
فـــي ظــــل

ويوزعون  لعدوانها  لون 
ّ
يهل لهم،  منقذاً 

 
ً
ورحمة إنسانية  أكثر  بصفتها  الحلوى، 

من حاكمهم المجرم)!(
 الـــثـــورة الـــســـوريـــة لم 

ّ
إلــــى ذلــــك، يــبــدو أن

د حــرب أهلية، طــارئــة ومــارقــة،  تكن مُــجــرَّ
كـــمـــا يـــطـــيـــب لــبــعــضــهــم تـــســـمـــيـــتـــهـــا، بــل 
تــداخــلــت فــيــهــا مــصــالــح الــعــالــم بـــأســـره، 
فــي ســيــاق مــشــروع »الــفــوضــى الــخــاقــة«، 
ــدّثـــت عـــنـــه وزيـــــــرة الــخــارجــيــة  الــــــذي تـــحـ
فتح بوابة 

ُ
لت رايس،  الأميركية كونداليزا 

»الــشــرق الأوســط الجديد« أخــيــراً. الجليّ 
ــاح الــتــغــيــيــر ســتــعــصــف بــســوريــة  ــ  ريــ

ّ
أن

»الـــصـــامـــتـــة« قــبــل حـــــدوث تـــوافـــقـــات بين 
فـــــواعـــــل الـــــحـــــدث الــــــســــــوري واســــتــــعــــادة 
ـــة الــوطــنــيــة، لتغدو  فــكــرة الـــدولـــة والـــهُـــويَّ
، تـــنـــدرج 

ً
ـــة

َ
ـــق

ّ
 مُـــتـــحـــق

ً
»الــــفــــدرالــــيــــة« مـــقـــولـــة

وتجزئة  ت 
ّ
فت

ُ
الم )تفتيت  مصفوفة  ضمن 

أ(. والــتــي بـــدأت بــوادرهــا تظهر مذ 
ّ
ـــجـــز

ُ
الم

ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ ــرّح نـــائـــب وزيـ ــ صـ
فـــقـــال:   ،2016 عـــــام  ــكــــوف  ــابــ ريــ ســـيـــرغـــي 
»تـــأمـــل مــوســكــو أن يــتــوصّــل المــشــاركــون 
في المفاوضات السورية إلى فكرة إنشاء 
زه تصريح وزير 

ّ
جمهورية فيدرالية«. عز

الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، 
أمام الكونغرس: »ربّما فات الوقت لإبقاء 
 فكرة »فدرلة 

ّ
سورية موحّدة«، ما يؤكّد أن

ســـوريـــة« مـــوجـــودة مــنــذ ســنــوات ويعمل 
 مثل 

ّ
لــهــا فــي الأقــبــيــة المــظــلــمــة، ويــبــدو أن

هـــذه الــتــصــريــحــات لــم تــكــن ســـوى »جــسّ 
ــار الأســــد، بمعنى من 

ّ
نــبــض« لإنــقــاذ بــش

المعاني، وقد بات منحصر الشعبية، يكاد 
لا يــخــرج مـــن بــيــئــتــه الــحــاضــنــة إلا بــقــدرٍ 

ضئيل للغاية.
على التوازي، يذهب باحثون إلى القول إن 
تقسيم سورية أصبح أمــراً واقعاً، فنظام 
ومدينتي  الــســوري  الساحل  يريد  الأســد 
ــة دمـــشـــق،  ــمــ ــعــــاصــ ــاة، والــ ــ ــمــ ــ حـــمـــص وحــ
ــــــاء الــــبــــاد تــحــت  فـــيـــمـــا بــــاتــــت بـــقـــيـــة أشـ
ســيــطــرة المــعــارضــة والمــتــطــرّفــين. وبقليل 

ــــرب إقــلــيــمــيــة يــمــكــن الــنــظــر  قـــضـــوا فــــي حـ
إليها باعتبارها تدور في المجال الحيوي 
الدفاع الأولى  لمصر، وأنها ضمن خطوط 
يقول  قد  والجغرافيا.  التاريخ  عبر  لمصر 
قائل إن هذه سياسة دولة، وإنه لا ينبغي 
الجيّاشة للعامّة.  العواطف  الانجرار وراء 
ــــنــــا لا نــعــتــقــد أن الــحــكــومــة 

ّ
والــحــقــيــقــة أن

المــصــريــة، ونــظــيــراتــهــا فــي بــعــض الــبــلــدان 
شعب  تعزية  عن  يوماً  ر 

ّ
ستتأخ العربية، 

أو  نتنياهو  اغتيل  إذا  الإسرائيلي  الكيان 
أو حتى  أو جيشه  قــيــادات حكومته  أحــد 
إن حكوماتنا  بـــل   ،

ً
 طــبــيــعــيــة

ً
ــاة ــ وفـ ـــي 

ّ
ـــوف

ُ
ت

مبعوثين  وتــرســل  التعزية  برقيات  ع 
ّ
تـــوز

أحــيــانــاً لــلــتــعــزيــة فـــي ضــحــايــا فــيــضــانــات 
وكوارث طبيعية ومسؤولين، هنا وهناك، 

فما الذي منعها من ذلك؟
بياناً جيّداً  النعي، وجدنا  هــذا  غياب  في 
لـــلأزهـــر )رغــــم عــمــومــيــتــه(، يــنــعــى شــهــداء 
ــال، رافــضــاً  ــطــ المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الأبــ
أحمد  الشيخ  وذهــب  بالإرهابيين،  نعتهم 
الطيّب إلى وصفهم بأنهم كانوا »مرابطين 
مــقــاومــين متشبثين بــتــراب وطــنــهــم، حتى 
رزقهم الله الشهادة وهم يردون كيد العدو 
وعدوانه، مدافعين عن أرضهم وقضيتهم 
وقـــضـــيـــتـــنـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا قـــضـــيـــة الـــعـــرب 
والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها«. 
وهذا ما تجود به قريحة مصر الجريحة 
فـــي الــســيــاق الــحــالــي لـــلأســـف، ولـــــذا، فــإن 
ــع مـــن مــصــر يــنــخــفــض يــومــاً 

ّ
ســقــف المــتــوق

بعد يــوم، فحتى شيخ الأزهـــر لــم يستطع 

ــــول مــــن الـــشـــهـــيـــد. وانــفــعــل  وبـــالـــنـــقـــاش حـ
ــبـــاد  ــــي الـ  إنــــــه ضــــــدّ المـــلـــيـــشـــيـــات فـ

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

مسؤولية  تحميلهم  فــي  واســتــمــرّ  ــهــا، 
ّ
كــل

ــر، واقـــتـــحـــام  عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة فــــي مـــصـ
الــحــدود، واغتيال ضــبّــاط جيش وشرطة 
وقــــضــــاة مـــصـــريـــين، مـــفـــاخـــراً بــــأنــــه وبّــــخ 
ــقــــابــــات المـــحـــتـــفـــين بـــالـــســـنـــوار  ــنــ بـــعـــض الــ
وأبـــطـــال المـــقـــاومـــة، والــنــاعــتــين لـــه، مــزايــداً 
عــلــيــهــم بــمــن مــــات مـــن الــجــيــش والــشــرطــة 
فـــي ســيــنــاء، وغــيــرهــا، فـــي وصــلــة توبيخ 
وتقريع ومزايدة طغت في حلقة برنامجه 

بُــعــيَــد اســتــشــهــاد الــســنــوار. لا نـــدري لمــاذا 
أجهزة  من  والمكابرة  والعناد  التردّي  هذا 
الإعــامــي، وتعرف  المشهد  تحرّك  سيادية 
التواصل من تعاطف  يــدور في مواقع  ما 
ومــع  الفلسطينية،  القضية  مــع  تـــام  شــبــه 
الــدائــرة  الجماعية  ــادة  الإبــ حــرب  ضحايا 
الآن، سواء في فلسطين أو لبنان. والموقف 
كذلك، فإن مجاراة هذه الموجة الشعبية من 
التعاطف كانت تقتضي بياناً مقبولًا على 

 بالنعي كما ننعى الأغراب.
ّ

الأقل
ــنــــاك دولـــــــة مـــصـــريـــة تــــدرك  ــو كــــانــــت هــ ــ ولــ
ــدت 

ّ
لــخــل  

ّ
الــقــومــي بــحــق أمــنــهــا  مقتضيات 

 
ّ
ــال، الــــذيــــن يـــقـــفـــون فــــي خـــط ــ ــــطـ ــــؤلاء الأبـ هــ
يؤمن بحدود،  لا  عــدوّ  الأول ضــدّ  دفاعنا 
ــى  ــا يُــســمَّ ويـــنـــشـــر خـــريـــطـــتـــه المــــزعــــومــــة لمــ
 
ً
بــإســرائــيــل الــكــبــرى، الــتــي تــشــمــل مــســاحــة
 مـــن بـــادنـــا، بــاعــتــبــارهــا الأرض 

ً
شــاســعــة

المــــوعــــودة، ويــحــمــل شــاراتــهــا جـــنـــوده في 
ــهــا، ويتنامى حديثهم 

ّ
كــل الــقــتــال  مــيــاديــن 

عـــن الـــحـــرب الـــدائـــمـــة والمـــوسّـــعـــة لتحقيق 
هـــذا الــغــرض بــيــد حــكــومــة الــيــمــين الديني 
ي هذه المشاعر. وليس 

ّ
المتطرّفة، التي تغذ

مُستبعَداً أبداً أن تستمرّ في توسّعها حال 
انــهــيــار المــقــاومــة ورمـــوزهـــا )لا قـــدّر الــلــه(. 
 
ً
استراتيجية  

ً
فــإن مصلحة كذلك،  والــحــال 

تقتضي الاقتراب أكثر من موقف المقاومة، 
الأدوار  على  التنافس  إطـــار  فــي  وبــالــذات 
الإقــلــيــمــيــة، وفـــي إطـــار حــقــائــق الجغرافيا 
للدولة  الرسمية  والبيانات  بل  والتاريخ، 
المــصــريــة الــقــائــلــة بـــوحـــدة وتــكــامــل الأمـــن 

أعلنت  مصر  أن  صحيح  العربي.  القومي 
ها 

ّ
ــدّ تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين، لكن أنــهــا ضـ

بينما  عملياً،  لوقفه  يذكر  تفعل شيئاً  لــم 
ــة الــجــنــرالات« وتــجــبــر ســكّــان 

ّ
تسير »خــط

الشمال على النزوح، بل لم تستخدم ورقة 
الــضــغــط الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا وهــي 
الــســام مــع إســرائــيــل، وماحقها  معاهدة 
ــة، ومــنــهــا اتــفــاقــيــة مـــحـــور صــاح  ــيـ ــنـ الأمـ
الدين )فيادلفي( لسنة 2005، وكان ممكناً 
ــدّاً أدنــــى مــتــواضــعــاً أن تــتــقــدّم بشكوى  حــ
لمجلس الأمــن ضدّ احتال إسرائيل معبر 
رفح، بوصفه خرقاً صريحاً لاتفاقية إدارة 
المعبر، وكان يمكن أن تصعّد وتلوّح بإلغاء 
منها  ل 

ّ
للتحل تــبــادر  أن  أو  الاتفاقية،  هــذا 

الإســرائــيــلــيــة  الانــتــهــاكــات  نتيجة  بالفعل 
المـــتـــكـــرّرة لــهــا، وتــنــشــر عــــدداً مـــحـــدوداً من 
قواتها في حدودنا، ولو من قبيل الضغط 
لا أكثر، بهدف ردع التحرّكات الإسرائيلية 
وتسهيل دخــول المساعدات. كان يمكن أن 
تــنــضــمّ مــصــر فعلياً لــجــنــوب أفــريــقــيــا في 
قضيتها ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل 
الــدولــيــة ولـــم تــفــعــل، رغـــم أن هـــذه الأفــعــال 
ــق 

ّ
ــار المــمــكــن، وتــحــق الــبــســيــطــة هـــي فـــي إطــ

الإقليمي  ولــلــدور  المصري  للموقف  زخماً 
للدولة العربية الأكبر، التي لطالما روّجت 
نفسها وسيطاً وحيداً للسام في المنطقة، 
فلصالح من هذا العجز، وذلك التدهور في 
د  الــــدور الإقــلــيــمــي الــعــاجــز حــتــى عــن مُــجــرَّ
النعي والإدانة والشجب لاغتيال الأبطال؟
)كاتب مصري(

»العمّال  لـ ذراعــاً سياسية  إليه  ر 
َ
يُنظ الــذي 

الـــكـــردســـتـــانـــي«. ويـــعـــدّ بــهــجــلــي أحــــد أبـــرز 
ــام الـــســـيـــاســـي الــتــركــي  ــنـــظـ الــــوجــــوه فــــي الـ
ــــن المـــقـــرّبـــين لــلــرئــيــس أردوغــــــــــان. بــذلــك  ومـ
د رأي  مُــجــرَّ الــرجــل، لا  يمكن اعتبار كلمات 
شــخــصــي، بـــقـــدر مـــا هـــي مـــبـــادرة رســمــيــة، 
خـــاصّـــة أن الــرئــيــس كـــان دعـــا قــبــل حــديــث 
الــعــمــل عــلــى توحيد  إلـــى ضــــرورة  بهجلي 
الأخطار  لمواجهة  التركي  الداخلي   

ّ
الــصــف

أخــطــار معروفة  ــحــدِقــة، وهــي 
ُ
الم الخارجية 

تــتــنــوع مـــن مــحــاولــة إضـــعـــاف تــركــيــا، إلــى 
وإن  بــهــجــلــي،  مـــبـــادرة  تقسيمها.  مــســاعــي 
كانت  أنها   

ّ
إلا بعد،  تفاصيلها  ف 

ّ
تتكش لم 

تــعــبّــر عــلــى الأقــــل عـــن حــســن الــنــيــات، وعــن 
اســتــعــداد أنـــقـــرة لــطــيّ صــفــحــة الــخــافــات، 

 أخيرة.
ً
ومنح الحزب فرصة

ــواتٌ مـــن عــائــلــة أوجـــــان تنقل  ــ لـــم تــكــد أصــ
إيــجــابــي، حتى  المــبــادرة بشكل  يه هــذه 

ّ
تلق

يبدو  التي  العملية،  بهذه  الجميع  فوجئ 
 

ّ
أنـــهـــا هـــدفـــت لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى أيّ حــل

 خـــطـــوة نحو 
ّ

عــقــانــي مــمــكــن، وجـــعـــل كــــل
التنازل صعبة. ربما يؤكّد ذلك أن أوجان، 
على مــا كــان يحظى بــه مــن أهمية وتقدير 
في وسط مقاتلي وقيادات الحزب، تراجعت 
أهمّيته لمصلحة أصوات راديكالية لا تريد 
ل الاستمرار في حربها على 

ّ
، وتفض

ٍّ
أيَّ حل

ــوات الــرافــضــة لأيّ تــفــاوض،  ــ الـــدولـــة. الأصـ
التي لا يمكن أن يعلم أحد ما تريد تحقيقه 
ـــع أن تــجــد دعـــمـــاً وســنــداً 

ّ
بــالــضــبــط، يُـــتـــوق

بموقفها  التمسّك  على  يشجّعانها  دولــيــاً 
، أو 

ً
ذلـــك، إمّـــا بــإعــان رفـــض الــحــوار جــمــلــة

بوضع شروط تعجيزية يعلمون مسبقاً أن 
انفصال  القبول بها، كشرط  من المستحيل 
مناطق أو ولايات تركية. سوف تكون هذه 
الدوليين من  للمتربّصين   

ً
الأصــوات مفيدة

ط إنهاك تركيا، 
ّ
أجل توظيفها ضمن مخط

وإشــغــالــهــا بــمــعــارك داخـــلـــيـــة، وتــهــديــدات 
 من 

ً
أمــنــيــة لا تــنــتــهــي، كــمــا ســتــكــون مــفــيــدة

ــل مـــمـــارســـة ضـــغـــوط ســيــاســيــة عــلــيــهــا.  أجــ
حة 

ّ
استخدام هذا النوع من المعارضة المسل

ت 
ّ
متكرّر في أكثر من بلد، ففي السودان ظل

أســـمـــاء مُــــعــــارِضــــة، ومـــدعـــومـــة مـــن جــهــات 

مــن الــتــأمّــل تــبــدو رؤيــتــهــم »الــســوداويــة« 
 مــع خــريــطــة »الـــشـــرق الأوســـط 

ً
مــنــســجــمــة

الـــجـــديـــد«، الـــتـــي رفــعــهــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــــال خــطــابــه  الإســـرائـــيـــلـــي، نــتــنــيــاهــو، خـ
فــي الــــدورة الــــ98 للجمعية الــعــامــة للأمم 
 
ً
ــة ــزيــ ــتــــي تـــحـــمـــل أبـــــعـــــاداً رمــ المــــتــــحــــدة، الــ
ــرات 

ّ
. إذ لا مــؤش

ً
ــدة

َّ
 مــعــق

ً
وجــيــوســيــاســيــة

الأجنبية  الــقــوى  انــســحــاب  على  حقيقية 
بــالــتــالــي سيبقى  الـــســـوريـــة،  الأرض  مـــن 
 ســعــيــدٌ بما 

ٌّ
ــل ــ ــبـــاد قـــائـــمـــاً، وكـ تــقــســيــم الـ

لديه. إذاً هناك غرف عمليات استشراقية، 
لـــهـــا ســمــاســرتــهــا ومـــحـــتـــرفـــوهـــا، تــرســم 
فضاء  فــي  تقع  لا  مشوّهة  سيناريوهات 
ـــعـــات الـــســـوريـــين عــلــى الإطـــــــاق، من 

ّ
تـــوق

أن  ورغـــم  »الــفــيــدرالــيــة«،  بينها سيناريو 
الــفــيــدرالــيــة مــنــتــج غـــربـــيٌّ يــــراد »فــرضــه« 
 بشدّةٍ مع 

ً
بالقوة، إلا أنها تبدو متناغمة

ة أساساً، تعاني واقعاً انقسامياً 
ّ

دولة هش
نشطاً، متجسّداً بصورة الكيانات القائمة 

بحكم الأمر الواقع.
التي  التاريخية  اللحظة  خطورة   

ّ
أن بيد 

يــعــيــشــهــا نــتــنــيــاهــو الـــيـــوم، والـــتـــي قـــد لا 
 بـــه، وربّــمــا 

ّ
تــتــكــرّر، لــيــس شــأنــاً يُــســتــخــف

ــا هـــو أبـــعـــد من  ســتــدفــعــه إلــــى الـــذهـــاب لمـ
المـــعـــقـــول والمـــســـمـــوح، نــتــيــجــة اعـــتـــبـــارات 
شــخــصــيــة يــمــحــو فــيــهــا عـــار الــســابــع من 
»سيّد  صــورة  فيستعيد   ،)2023( أكتوبر 
ده التاريخ. في المقابل، 

ّ
الأمن« الذي سيخل

ه من تغيرات وتفاعات في 
ّ
كل ما يجري 

ـــرات يقينية لما 
ّ

مـــؤش يُــعــطــي  ــجِــــوار، لا  الــ
يــمــكــن أن تــــؤول إلــيــه الأمــــور فــي ســوريــة 
المــنــظــور، فهناك سيولة كبيرة  المـــدى  فــي 
متباينة.  ومصالح  العنفيّة  الأحـــداث  في 
ــره فـــإن مُــخــرجــات  وفـــي جـــذر مــا تــقــدّم ذكـ
البنى  ة ولبنان، وإجهاد 

ّ
غــز الحرب على 

والسياسية  والاقــتــصــاديــة  الاجــتــمــاعــيــة 
ــدّد خـــرائـــط الـــنـــفـــوذ في  ــعــ والــقــيــمــيــة، وتــ
ســوريــة، أيــضــاً قـــرار مجلس الأمـــن 2254 
)دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء 
انــتــخــابــات بـــرعـــايـــة أمـــمـــيـــة(، قـــد تــفــرض 
نهائياً   

ً ّ
حــا »الفيدرالية«  فكرة  جميعها 

ستعصِية. 
ُ
للأزمة السورية الم

ومــثــلــمــا تـــقـــدّم، يــمــكــن المــجــادلــة ببساطة 
ار الأسد سورياً أو حياده 

ّ
حول إجرام بش

 المــؤســف اكتشافه 
ّ
ـــشـــين« عــربــيــاً، لــكــن

ُ
»الم

أمــكــن اختطافه  الــســوري  الــحــدث   
ّ
أن هنا 

 »حــكــم الأبــــــد«، لــيــذوب 
ّ

بــســهــولــة فـــي ظــــل
التي  والديناميات  التفاعات  دوامـــة  فــي 
ــراً مـــتـــســـارعـــاً بـــعـــد تــهــديــد  ــيّـ ــغـ ــيّـــرت تـ ــغـ تـ
الساسة الإسرائيليين بسلخ وجه الشرق 
الأوسط، وبعد يوم على بدء عملية طوفان 
ــمــات 

ّ
ت جــمــيــع المــســل

ّ
الأقــــصــــى، الـــتـــي هـــــز

المستقرّة عندما زعزعت وجــود إسرائيل 
 فـــي حـــدّ ذاتـــهـــا، فــســارعــت الأخــيــرة 

ً
ــة ــ دولـ

إثــر ذلــك إلــى إعـــادة تشكيل وعــي المنطقة 
وثـــقـــافـــتـــهـــا بـــمـــا يـــســـمـــح بــــدمــــج كــيــانــهــا 
أيّ تغيير في سياساتها  الهجين، ودون 
 حالة »الأسد 

ّ
تجاه الفلسطينيين. غير أن

ى 
ّ
 حت

ً
 حقيقية

ً
الضعيف« أصبحت مشكلة

بــالــنــســبــة لــإســرائــيــلــيــين، فــحــســابــاتــهــم 
ــــران الــتــي تــرفــض الــفــدرلــة  ــدة مـــع إيـ

ّ
المــعــق

الــعــدوى  انتقال  مــن   
ً
خشية مطلق  بشكل 

إلـــى أراضـــيـــهـــا، بــاتــت تـــصـــدّع رؤوســـهـــم. 
ــــى مـــنـــهـــجـــيـــات الــــضــــرورة  وبـــالـــلـــجـــوء إلــ
 إسرائيل، التي وقفت ضدّ 

ّ
السياسية فإن

ــتـــصـــاره في  ــد، وضـــــدّ انـ ــة بــــالأســ ــاحــ الإطــ
الوقت  في  ه 

ّ
أقل الأخــيــر،  إبقاء  آن، ستقرّر 

لــمّ الشمل  الــراهــن، لأنــه سيستحيل عليه 

ذكــر اســم السنوار أو هنيّة، أو أســمــاء أيّ 
ــه، الـــذيـــن قـــضـــوا في  ــلـ ــزب الـ ــمـــاء حــ مـــن زعـ
 على 

ً
بــيــانــه، مــمــا ضــايــق بعضهم حــســرة

الدفاع  إلــى  إليه، ودفــع آخرين  ما وصلنا 
عن الرجل باعتبار هذا سقف الممكن، وهذا 
ــــوم، حتى  الــســقــف يــنــخــفــض يـــومـــاً بــعــد يـ
الاعتيادية  الجنازة  صلوات  نجد  لم  أننا 
ة ولــــبــــنــــان، نـــاهـــيـــك عــن 

ّ
ــداء غــــــز ــهــ عـــلـــى شــ

قيادات المقاومة ورموزها. ولم يذرّ الرماد 
الصحافيين  لنقابة  بيانات  بعض  ســوى 
ــعـــض الأحـــــــزاب  ــات بـ ــانــ ــيــ والمــــحــــامــــين، وبــ

عارِضة.
ُ
والقوى الم

إذاً عن نعي هؤلاء  الرسمية  عجزت مصر 
الأبــطــال، بــل كــان الــصــوت الأعــلــى إعامياً 
ــادّ لــــرجــــالات المـــقـــاومـــة، الــذيــن  لــلــنــقــد الــــحــ
ــوا، ولـــنـــهـــج المــــقــــاومــــة بـــعـــد أكـــثـــر مــن  قــــضــ
عـــام عــلــى الــحــرب، وطــغــى خــطــابٌ إعــامــيٌّ 
د 

ّ
الــجــا يمجّد بعضه  بــل  الضحايا،  يــلــوم 

لـــلأســـف، كــمــا يـــحـــاول أن يــفــعــل إبــراهــيــم 
عيسى ورفاقه، منذ الأيــام الأولــى للحرب، 
مــرّة بــدعــوى أنهم لــم يستشيروا أحــداً في 
المقاومين  إن  الــحــرب، ومــــرّات بقولهم  بــدء 
ــــدون دمـــــــاءً لـــلـــمـــتـــاجـــرة بـــهـــا، ومــــــرّات  ــريـ ــ يـ
يــمــجّــدون ذكــــاء الـــســـاح وقـــــدرة إســرائــيــل 
على الوصول إلى قيادات »حماس« وحزب 
الخزي  استمرار لمسلسل  فــي  وإيـــران،  الله 
ــار لــبــعــض قـــنـــوات الإعـــــــام، الـــــذي لا  ــعــ والــ
يمكن إلا اعتباره عبرياً متحدّثاً بالعربية.

بالمزايدة  بعيداً  موسى  أحمد  ذهــب  فيما 
 ،)1973( أكــــتــــوبــــر  حـــــــرب  ــارات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــانـ ــ بـ

 بــســاحــهــا، وبــدعــوتــهــا 
ً
خــارجــيــة، مــمــســكــة

ـــح« من 
ّ
ــل ــفـــاح المـــسـ ــكـ ــتـــخـــدام مــنــهــج »الـ لاسـ

، على 
ً
أجــــل تــغــيــيــر الــنــظــام عـــقـــوداً طـــويـــلـــة

الـــرغـــم مـــن تــغــيــر الــنــظــام والــحــكــومــة أكــثــر 
مـــرّة. ويقضي أوجـــان محكوميته في  مــن 
ســجــن خـــاصّ فــي جــزيــرة إيــمــرالــي محاطاً 
بــحــراســات خـــاصّـــة، هــو مــن مــوالــيــد ولايــة 
شانلي أورفا التركية 1948 لأبوين مسلمين 
يين. درس الإعدادية والثانوية في أنقرة 

ّ
سن

في مــدارس شرعية داخلية وقرآنية، وكان 
معروفاً بمواظبته على الصاة في جماعة، 
ــع إجــــادتــــه الــكــرديــة  وبـــتـــحـــدّثـــه الــعــربــيــة مـ
ــه بـــعـــد الــتــحــاق  ـ

ّ
ــل ــــك كـ ــة. تـــغـــيّـــر ذلـ ــيـ ــتـــركـ والـ

جامعة  في  السياسة  العلوم  بكلية  الشاب 
أنقرة، إذ انتقل بشكل راديكالي من التديّن 
والمحافظة، إلى الشيوعية والإلحاد، قبل أن 
بشكل  الكردستاني  العمّال  حــزب  يــؤسّــس 
رفاق  السبعينيّات، ومع  نهاية  في  رسمي 
الأكـــراد.  العلويين  فــي غالبيتهم مــن  كــانــوا 
حـــزب أوجــــان وجـــد دعــمــاً فــي الــبــدايــة من 
شاه إيران، الذي سهّل تمركز قوات الحزب 
فــي جــبــال قنديل شــمــال الــعــراق، لكن دولًا 
ل لها 

ّ
مختلفة تناوبت على دعمه، فكان يمث

الــطــريــق الأقــصــر مــن أجــل توجيه ضربات 
موجعة لتركيا من دون أن يوجّه أحد إليها 

أصابع الاتهام.
)كاتب سوداني في باريس(

على  مضطرباً  البلد  وسيبقى  الــســوري، 
ــم، ريــثــمــا تــجــد بــــذرة الــفــدرالــيــة  ــ نــحــو دائـ

ميداناً خصباً، وهذا هو المطلوب تماماً.
ــم يـــكـــن »طــــوفــــان الأقــــصــــى« ســـوى  لــ إذاً، 
شرارة بداية مشروع الشرق الأوسط ذي 
ة ولبنان 

ّ
 غـــز

ّ
الــبــهــارات الإســرائــيــلــيــة، لأن

 
ً
ــدة ــ  واحـ

ً
ـــى الــــعــــراق كــتــلــة

ّ
ــت ــة، وحـ ــوريــ وســ

لارتـــبـــاطـــهـــا بـــالمـــشـــروع الـــفـــارســـي، وهــي 
مُجرّد تفاصيل في المشروع الكبير الذي 
سيطاول إيران، وربّما تركيا نفسها. بدأت 
إسرائيل ترسم معالم المنطقة منذ عقود، 
من خال رعايتها لاتفاقات عديدة بينها 
وبـــين الـــعـــرب تــحــت مــســمّــيــات مــعــاهــدات 
»ســـــــام«، ولاحـــقـــاً اتـــفـــاقـــيـــات »تــطــبــيــع«، 
النظامين  هيمنة  إنــهــاء  المبيّتة  والــغــايــة 
 أذرعــهــمــا 

ّ
ــل ــركـــي، بــعــد شــ ــتـ ــي والـ ــرانــ الإيــ

ــدول إلــى  فــي المــنــطــقــة. ولاحـــقـــاً، تقسيم الــ
ة. عندها 

ّ
فيدرالياتٍ وأقاليمَ شبه مستقل

فــقــط، ستظهر مــامــح »الــشــرق الــجــديــد« 
أكثر وضوحاً وواقعية.

بـــاتـــت  إســـــرائـــــيـــــل   
ّ
أن مــــتــــابــــعــــون  يــــــــرى 

أيّ  مــن  إلـــى تحقيق حلمها  أقــــرب  الــيــوم 
وقــــت مــضــى مـــع بـــدايـــة تــصــفــيــة »مــحــور 
ذلك  المريبة.  الوحشية  وبهذه  المــقــاومــة«، 
ه لاختبار حــدود ما هو ممكن ومتاح 

ّ
كل

أثناء لهاث إسرائيل لقضم المنطقة، وإلى 
أيّ مدى يمكن دفع العرب نحو ما تريده 
العالم  مــنــهــم.  مــلــمــوس  دون تصعيدٍ  مــن 
الحياد.  الأســد يجلس على  ــار 

ّ
يغلي، وبــش

 كــان 
ْ
ــب وســـط تــســاؤلاتــه المــلــتــهــبــة إن

ّ
يــتــرق

»الــتــنــســيــق« نفسه،  عــلــى مــحــور  سيحافظ 
»مــمــلــكــة الـــصـــمـــت« فــيــدرالــيــة  مــســتــبــدلًا بـــ
 
ّ
 شيئاً لم يكن، أو أن

ّ
»سورية المفيدة«، وكأن

نظامه سيدخل مرحلة التغييرات الجذرية 
من  كثيراً  الأمـــر  يستلزم  لا  فعلياً  الــكــبــرى. 
ــول نــجــاعــة هـــذيـــن الــخــيــاريــن،  الــتــفــكــيــر حــ
ــــذي لا  ــرّ بــالــنــســبــة لـــلأســـد، الـ وأحـــاهـــمـــا مــ
يــســتــطــيــع إمــــســــاك الـــعـــصـــا مــــن المــنــتــصــف 
لاســتــرضــاء الأطــــراف المــتــنــاحــرة جميعها. 
 
ٌ
 ســـوريـــة مــدرجــة

ّ
مـــا هـــو واضــــح تــمــامــاً أن

أولــويــة ملحّة، فما  الــجــديــدة  الخريطة  فــي 
قــالــه وزيــــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي، بتسلئيل 
مــــرور  ــرّ  ــمـ يـ لــــن  ــام 2016،  ــ عـ ســمــوتــريــتــش 
 يــهــوديــة تشمل الأردن 

ً
الــكــرام: »أريـــد دولـــة

وأراضــــــي مـــن مــصــر ولــبــنــان والــســعــوديــة 
 قدر 

ّ
أن والعراق. مكتوبٌ في كتب الحكماء 

القدس أن تمتدّ إلى دمشق«.  
)كاتبة سورية(

عندما تعجز مصر عن نعي الأبطال

هجوم أنقرة... حساسية التوقيت

القشّة السورية 
التي ستنُقذ الأسدَ الضعيف

أعلنت مصر أنها ضدّ 
تهجير الفلسطينيين، 

لكنهّا لم تواجه 
»خطّة الجنرالات«، 

كأن تستخدم 
معاهدة السلام مع 
إسرائيل ورقة ضغط

جاءت عملية أنقرة 
بعد وقت قصير على 

إرسال الدولة التركية 
رسائلَ إيجابيةً إلى 

»العمّال الكردستاني«

تعدّد خرائط النفوذ 
في سورية، وقرار 

مجلس الأمن 2254، 
إلى جانب مشاريع 

للمنطقة، قد تفرض 
»الفيدرالية« حلاًّ 

نهائياً للأزمة السورية 
المُستعصِية

آراء

عيسى الشعيبي

أوسطية  الشرق  الــدولــة  ــة  هُــويَّ تشخيص  في  بلاغة،  المجازية  التعبيرات  أكثر   
ّ

لعل
ة عن محيطها، ذاك التشخيص الرائج منذ عقود خلت؛ »إسرائيل دولة فوق 

ّ
الشاذ

ــة على أن الميزة النسبية الأولــى للدولة العبرية 
ّ
جناح طائرة حربية«، في إشــارة دال

ماثلة في تفوّق سلاحها الجوّي على محيطها الجغرافي، بفضل كثافة الاستثمار 
التزام  عن   

ً
فضلا البشرية،  المـــوارد  أفضل  وتوظيف  العسكرية،  التكنولوجيا  في 

الترسانة  لــدى  ــل أفضل مــا 
ّ
المــدل الشقيّ  ابنها  الــتــفــوّق، بمنح  بــإدامــة هــذا  واشنطن 

الحربية للدولة العظمى من طائرات حديثة وخدمات دفاع جوّي مساندة، بسخاء 
شديد، وتمويل لا محدود، على حساب دافع الضرائب الأميركي.

ف يوماً عن التعويل 
ّ
لم تخسر الدولة المارقة عنصرَ التفوّق الجوّي بعد، ولم تتوق

على مقاتلاتها أميركية الصنع لإحداث الفرق، وإيلام المدنين هنا وهناك دون حدّ، 
ر أرتالها البرّية في 

ّ
ية في حسم المعارك من الجوّ، وتعث

ّ
رغم خسارتها القدرة الكل

الأرض، الأمر الذي أنزل الدولة المجنونة من على جناح الطائرة الحربية إلى القبو، 
ودفع الملاين من مستوطنيها المذعورين إلى الملاجئ )نحو 2500 مرّة( على وقع 
ارات الإنذار، 

ّ
قة من الجنوب والشمال، ودويّ صف

ّ
رات المتدف سيَّ

ُ
هدير الصواريخ والم

الأشدّ أيلاماً من صوت القصف، في الليل والنهار، تارّة من شبكة أنفاق غزّة، أوّل 
الأمر، وطوراً من تحت وهاد جبال لبنان إلى اليوم، في مشهد لم يَدرْ في مخيالٍ 

مترعٍ بروح العجرفة والاستعلاء وجنون العظمة.
غداة يوم 7 أكتوبر )2023( فرّ عشرات الألوف من المستوطنن على وجوههم من 
غلاف غزّة، تحت وطأة ما جرى لهم صبيحة ذلك اليوم المجيد. وفي اليوم التالي قدّم 
المذعورون، من هول ما جرى في الغلاف، خدمة مجّانية للمقاومة اللبنانية، التي لم 
تكن قد انخرطت بعد في الحرب، بتهجير عشرات الألوف من الجليل، خوفاً من »7 
أكتوبر« جديد، الأمر الذي أوجد واقعاً لا سابق له في تاريخ الصراع المديد، ونعني 
ما داخل أسوار القلعة الحصينة هذه 

ّ
به إقامة حزام أمني، ليس في أراضٍ عربية، وإن

ل في الوقت ذاته علامة 
ّ
المرّة، وأنتج للمرّة الأولى ظاهرة نازحن إسرائيلين، وشك

ثقل بشدّة على صورة القبيلة 
ُ
فارقة، بلبلت بلبال بني إسرائيل، وراحت تداعياتها ت

ة.
ّ
الممتازة بن قبائل الشرق الأوسط الرث

ــدأت أعــداد  سع فــي الــطــول والــعــرض، وبـ
ّ
مــع مـــرور الــوقــت، أخــذ الــشــريــط الــعــازل يت

ارات الإنذار، إلى حدّ لم يعد هناك، وفق 
ّ
ما زاد دويُّ صف

ّ
النازحن هؤلاء تتزايد كل

إلا  الجليل،  فــي  واحــد  مــصــادر عربية محلية مــصــداقــة، وجـــودٌ لإسرائيلي مدني 
لحفنة هنا أو هناك من المستوطنن المجانن، تماماً كما هو الحال في غلاف غزّة، 
الأمر الذي يعطي إنذار المقاومة اللبنانية بتحويل حيفا كريات شمونة جديدة، وزناً 
، ويخلق 

ً
مضاعفاً عن وزن قصف قاعدة رامات ديفيد المجاورة أو بنيامينا مثلا

المحمول على  التهديد  قبل، ويجعل هذا  الحساب من  لها  يُحسَب  لم  نقطة تحوّل 
ق في المدى المنظور.

ّ
 للتحق

ً
أجنحة الصواريخ الثقيلة أمراً قابلا

الــغــاصّ  مــلــيــونــي نسمة مــن ســاكــنــي حيفا وخليجها  نــحــو  إدخــــال  أن  وأحــســب 
غير  ن 

َ
صاروخيت رشقتن  بــإطــلاق  الاستراتيجية،  والمــواقــع  الثمينة  بالممتلكات 

ن فــي الــيــوم، على مــدى أســابــيــع، إلــى المــلاجــئ، يــعــادل مــن حيث الفعّالية 
َ
منتظمت

أمضى  أحــد  بالضرورة  ل 
ّ
أكثر، ويشك وربّــمــا  الحديثة،  الطائرات  غــارة ســربٍ من 

رات، نظراً لما يؤدّي إليه الأثر  سيَّ
ُ
الأسلحة المتاحة للمقاومة المدجّجة بالصواريخ والم

التراكمي هذا من معطيات جديدة وجادّة جدّاً، أكثرها أهمّية على الإطلاق ضغوط 
 الحياة العامّة والشخصية، 

ّ
رٍ وهواجسَ مرعبة، تشل

ّ
العيش في الأقبية، وسط توت

ب ليبرالية، 
َ
خ

ُ
ها حياة لا تشبه الحياة، لا سيّما لدى شرائح اجتماعية ثرية، ون

ّ
وتحول

وأصحاب ودائع مصرفية ومهن وخيارات بديلة، وجنسيات مزدوجة.

أحمد سعداوي

العام داخل  الفضاء  التعبير في  الماضية منسوب حريّة  السنوات  انحدر على مدى 
 جسّدتها لحظتان. الأولى غزو 

ً
 أكثر المنعطفات أهمّية

ّ
العراق بوتيرة متزايدة، ولعل

تنظيم الدولة الإسلامية )داعــش(، الموصل، والمدن المختلفة في شمال غربي العراق، 
ب عليه من تعبئةٍ لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي، فساد مناخ لإعادة تأهيل 

ّ
وما ترت

 على القانون. تلاها صعود 
ً
ف جماعاتٍ خارجة

َّ
صن

ُ
المليشيات التي كانت منبوذة وت

ل المليشيات إلى صدارة المشهد السياسي في العراق، 
ّ
الواجهات السياسية التي تمث

 على تهديد 
َ
فصارت هذه التنظيمات خطوطاً حمراءَ لا تمسّ، وصارت تملك الجرأة

وتصفية مــن يــعــارضــهــا مــن دون أيّ خـــوف مــن محاسبة قــانــونــيــة. حــتــى أنــهــا لم 
ر مثل علاء مشذوب، أمام بيته 

ّ
 عن اغتيال أستاذ جامعي وكاتب ومفك

ً
تتورّع مثلا

المجاور لضريح الإمام الحُسَن، لأنه عبّر عن رأي انتقادي ضدّ إيران في صفحته 
»فيبسوك«. ومنذ اندلاع الأحداث في الأراضي الفلسطينية قبل عام، وتتابع المجازر  بـ
حة العراقية هذه القضية لتكون معياراً 

ّ
الإسرائيلية، استثمر مدوّنو الجماعات المسل

جديداً لتحديد »الوطنين والشرفاء« وتمييزهم من أولئك »الخونة والعملاء«، وكأنّ 
 على طــرح رأي مخالف لآرائــهــم. ولا علاقة جــذريــة لهذا 

ً
مَــن فــي الــداخــل قــادر فعلا

له هذه الجماعات والأحزاب بأصل القضية الفلسطينية والحقوق 
ّ
الخطاب الذي تمث

ومدى  القضية،  هذه  »تتصوّره هي« عن  بما  ما 
ّ
وإن الفلسطيني،  للشعب  المشروعة 

ى الآخرُ الخطوط العريضة 
ّ
امتثال الآخرين لهذا التصوّر أو ابتعاده عنه، فحتى لو تبن

ذاتها للخطاب المؤيّد لحقوق الشعب الفلسطيني، فهو )مع ذلك( من الممكن أن يكون 
، لأنّ تصوّراته لا تتطابق حرفياً مع تصوّر هذه الجماعات.

ً
خائناً وعميلا

 من يخالفهم، حتى 
ّ

يوزّع مدوّنو هذه الجماعات بإسراف وصف »صهيوني« على كل
ف أو إعلامي واحد ينطبق عليه هذا الوصف بشكل 

ّ
لو لم يكن هناك مــدوّن أو مثق

من  الدائر  الإقليمي  الصراع  استثمار  هو  المهم  مهمّة،  غير  هنا  فالحقيقة  حقيقي، 
العام  الاجتماعي  الفضاء  في  السيطرة  من  المزيد  وفــرض  السياسية  التعبئة  أجــل 
 تديرها هذه الجماعات ومدوّنوها في 

ً
في العراق. حتى يمكن القول إن هناك معركة

فضاء تجريدي، لا علاقة له بالدم والضحايا ودخان الانفجارات والصواريخ والمآسي 
 

ّ
الإنسانية المستمرّة على الأرض في فلسطن ولبنان. فهذا الدم المسفوح هو الأحق
التواصل  بالحماسة والانفعال من تراشق الاتهامات والتخوين داخل فقاعة مواقع 

الاجتماعي.
حة ووصفها 

ّ
الحرّية النسبية ما قبل يونيو/ حزيران 2014، في نقد الجماعات المسل

فــأي منتقد  بالخيال،  أشبه  اليوم  القانون صــار  تمارس نشاطاً خارجاً على  بأنها 
التهم  المــقــاومــة«، وتتساقط على رأســه  بأنه »ضــدّ  اليوم يتهم  الجماعات  لعمل هــذه 
البداية، فإن كثيرين  التهلكة. لهذا، وكما قلنا في  إلى  التي قد تودي  ها، 

ّ
الشنيعة كل

وهنا  أصعب،  حة 
ّ
المسل الجماعات  مــدوّنــي  مهمّة  والانــــزواء، فصارت  الصمت  آثــروا 

انتقلوا إلى مستوىً أعمق من البحث عن »الصهاينة«، فدخلنا في مرحلة التفتيش 
في الضمائر، وتفسير الصمت بأنه معاد. كما أنهم يتجوّلون في الحسابات المختلفة 
اب والمدونين للبحث عن إشارة ما عن الامتعاض أو عدم الراحة، 

ّ
للصحافين والكت

لإعادة إنتاجها في آلة الهجوم المضادّ على الصهاينة الافتراضين، وليس أولئك الذين 
ها لدحرهم هناك، 

ّ
على الأرض، الذين يفترض أن تتوجّه نحوهم الجهود والطاقات كل

في خطوط التماس مع العدو، لا في مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد طلبة رضوان

النهائي،  انتصاره  عــدوّ، تجريدك من أسلحتك، فهذا ضمانة  أيّ  الــعــدوّ،  يريده  ما 
ــمــا حــلــفــاء وداعـــمـــون، عسكرياً وسياسياً 

ّ
إن مـــعـــدّاتٍ فــحــســب،  والأســلــحــة ليست 

وإعلامياً وإنسانياً. فإلى من تستند حركة حماس؟ قاعدتها الشعبية في الداخل، 
رين، 

ّ
وجيرانها من العرب، بالإضافة إلى داعميها من الحقوقين والإعلامين والمؤث

استمرّت،  الشعبية، وإلا ما  قاعدتها  الحركة  تفقد  لم  ربّما   ... الغرب؟  خاصّة في 
الــعــدوّ على ذلــك، ويعمل إعــلام حلفاء  ها تفقد جــزءاً منها، الآن. يعمل إعــلام 

ّ
لكن

الفلسطينية وداعــمــي  القضية  داعــمــي  ذلـــك، ويعمل بعض  الــعــرب على  مــن  الــعــدو 
المقاومة )وليس حماس الإسلامية أو الإرهابية( على ذلك. تختلف النيّات والأسباب 
والدوافع، لكنّ الهدف واحد؛ القضاء على »حماس«، ونتيجته واحدة؛ القضاء على 

المقاومة الفلسطينية.
 جهد الكتائب الإلكترونية، إلى ألا يكونوا 

ّ
أما الجيران، من العرب الذين يسعون، بكل

عرباً، فهم كما هو معلوم لأيّ متابع مشاركون في حصار غزّة، وبعضهم مُحرّض 
المعابر  وإغــلاق  »الفرجة«  ف خدماتهم عند حــدود 

ّ
تتوق منه. ولا  عليه، ومستفيد 

والحدود، بل تتجاوزها إلى المشاركة الفعّالة سياسياً وإعلامياً في دعم خطابات 
الخليج عن  إلــى  المحيط  العربي من  المواطن  وأكاذيبه، وصــرف  الــعــدوّ، وسردياته، 
الاهتمام بإبادة آلاف البشر في غزّة، وشغله بمواسم الترفيه، والمزايدة عليه، حال 
والمشرّدين،  والنازحن  الشهداء  بــآلاف  رمــزاً،  ولــو  الانشغال،  إلــى  الترفيه  تجاوزه 
للانشغال  يكفي  بما  وطنياً  ليس  بأنه  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  فــي  ووصــفــه 
ببلاده عن »الآخرين«، كما أنه سمج ومزايد )هو المزايد( على فرحة الناس ورغبتهم 
فة، ناهيك 

ّ
في الحياة، وليس الانتحار مثله ومثل »حماس« الإسلامية الرجعية المتخل

اهتمامه  قــدر  بها  يهتم  أن  عليه  ينبغي  التي  ــه، 
ّ
كــل الكوكب  تحميله مشكلات  عــن 

اً صادقاً في انحيازاته. المهمّ ألا يكون معنا، هنا 
ّ
بالقضية الفلسطينية، إن كان حق

والآن، حيث مركز البؤس العربي. فشكراً لحسن تعاون الجيران العرب.
... يختلف  أمــام »حماس«؟  الوحيد  أكتوبر )2023( »الممكن«  السابع من  هل كان 
 أنه لا يسع عاقلن، في 

ّ
 بشأن الإجابة، إلا

ّ
 مقاومة المحتل

ّ
الفرقاء من أنصار حق

تقديري، أن يختلفا في أن »حماس« هي الممكن الوحيد أمام المقاومة الفلسطينية، 
ومن ثمّ تصبح المشاركة، أيّ مشاركة، في تجريدها من أسلحتها أو حلفائها أو 
لكنّ  توصيفات،  ما شئت من  المــزدوجــن  بن  »...«. ضع  عليها هو عمل  القضاء 
 »واقعياً«، كما أنه من الصعب جداً التوفيق بن مشاركة العدوّ 

ً
د أنه ليس عملا

ّ
المؤك

في تجريد »حماس« من أسلحتها، وبن زعم مناصرة القضية الفلسطينية، من 
حيث المبدأ.

صه من المقاومة )بمشاركتنا( 
ّ
سوف يمنحنا العدوّ ما شئنا من أوقات، بعد تخل

وإبادته مئات آلاف من الغزّين، لكي نحاول إقناع »حماس« بأن تستفتي شعبها 
العدوّ  حلفاء  باستشارة  إقناعها  سنحاول  كما   ،

ّ
المــحــتــل مقاومتها  قبل   

ّ
المحتل

أيّ عملية  قبل  والتنسيق معه  العدوّ نفسه،  بل واستشارة  عــرب،  الصهيوني من 
عسكرية ضدّه. سنحاول أيضاً إقناع »حماس« بأن عليها أن تجد حليفاً إقليميا 
والإعــلامــيــة، حتى  السياسية  في خطاباتها  تلتزم  وأن  الطائفية،  إيــران  غير  آخــرَ 
غير  الــعــرب  مــن  تــجــرح مشاعر جيرانها  ألا  السياسية،  المــجــامــلات  فــي خطابات 
الكافي  الوقت  العدو  ر عليهم صفو احتفالاتهم. سوف يمنحنا 

ّ
أو تعك الطائفين، 

سق مع مصالحه، لكن حتى ذلك الحن، ربّما، يلزمنا قليل 
ّ
ه، خاصّة أنه يت

ّ
لذلك كل

»الواقعية  أو  »العقلانية«  مــن  ليس  الــهــدوء لأنــه  الــتــواضــع.  مــن  الــهــدوء وكثير  مــن 
والــتــواضــع، لأن  الــصــراخ في وجــه رجــل ميّت، بدعوى نقده وتقويمه.  السياسية« 
أغلب هذه الخطابات النقدية )الصادقة على وجه الخصوص( تصدر من أصحاب 
أفكار وآمال وطموحات، وليس ممارسات سياسية واقعية، ما يجعل حقائق كثيرة، 
ية في 

ّ
نكتشفها في مكاتبنا تحت أجهزة التكييف، تبدو للمقاومن ألعاباً غير مسل

خنادقهم هم، وتحت القصف.

ممدوح الشيخ

تــنــاول مقال عنوانه »شــرق المــتــوســط... غــرب الجحيم« )»الــعــربــي الــجــديــد«، 8 /9/ 
بدرجة  مت 

ّ
تحك التي  الحرب«  ب 

ُّ
»تجن استراتيجية  السطور،  هــذه  لكاتب   ،)2020

ب 
ُّ
كــبــيــرة فــي الــعــقــل الــســيــاســي الأوروبـــــي خـــلال عــقــود مــضــت. وتــنــبــأ بـــأن »تجن

دت صحّته لاحقاً الحرب 
ّ
الحرب« يمكن أن يكون نفسه سبب نشوبها. وهذا ما أك

الروسية على أوكرانيا، ولكن ما كان مفاجأة أكبر أن الحرب غيّرت العقل السياسي 
ي عن هذه الاستراتيجية، التي أسفرت عن عواقب 

ّ
)وبخاصة الألماني( باتجاه التخل

أبعد مدىً، وأوسع نطاقاً، من العواقب العسكرية والسياسية المباشرة.
ب الحرب« )العربي الجديد«، 28 /1/ 

ُّ
وفي مقالٍ تالٍ؛ »ألمانيا تودّع استراتيجية تجن

2023( تناول الكاتب تقريراً أصدره آنذاك معهد كونراد إديناور الألماني المرموق، 
ورسمت أستاذة التاريخ العسكري والتاريخ الثقافي للعنف في جامعة بوتسدام، 
الوضوح لما تغيّر. وبحسبها، أحدث   

َ
البروفسورة سونكي نيتزل، صورة شديدة

غزو أوكرانيا »تغيّراً جذرياً في التهديد المتصوّر لناسٍ كثيرين في أوروبا«، وكان 
المــاضــي«، وكثيرون  بــدت جــزءاً من  التي  والــســلام  الحرب  عليهم »مواجهة أسئلة 
أمير  مايكل،  الأمــيــر  بتوقيع  والــجــديــد مقال  فــي حياتهم.  الأولـــى  للمرّة  واجــهــوهــا 
أوروبــيــة  إمـــارة  وليختنشتاين  الأمـــن.  يــهــدّد  »الــجــن«  أن  ليختنشتاين، خلاصته 
ت عام 1866 عن الاتحاد الألماني، وتقع في أوروبا الوسطى، تحدّها 

ّ
صغيرة استقل

غرباً وجنوباً سويسرا، وشرقاً النمسا، ومساحتها 160 كيلومتراً مربّعاً.
نشر المقال في موقع Think Tank يملكه ويديره الأمير )GIS(، وبحسب التعريف 
ز »في تقديم خدمات تعتمد على الاستخبارات«. وإذا كان 

ّ
المنشور في موقعه يرك

مقال الأمــيــر ينطلق مــن المــوقــف الغربي مــن الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة منطلقاً 
صف بقدر كبير من العمومية، متجاوزاً هذه الحرب. وبحسب 

ّ
للتحليل، إلا أنه يت

ب التصعيد من خلال المماطلة 
ّ
 النزاعات الشجاعة، ومحاولة تجن

ّ
ب حل

ّ
الأمير: »يتطل

ستؤدي إلى العكس«.
ــد صحّة 

ّ
لــيــؤك الــغــربــي،  الــتــاريــخ  مــن  لحظات  انتقائي  بشكل  الأمــيــر  ويستحضر 

القضية الرئيسية في المقال، و»لو أظهر الملك جورج السادس وونستون تشرشل 
 في عــام 1940، لكان من الممكن أن ينجح هتلر«، وهــو يضيف أن 

ً
ضعفاً مماثلا

قيمة أسهم الدفاع في الأسواق الأوروبية انخفضت مع شائعات حول قرب إجراء 
الــنــار، »ويــبــدو أن الافــتــراض أن السياسين في عواصم  مفاوضات لوقف إطــلاق 
أوروبا سوف يعودون إلى سياسة النعامة، متجاهلن الأسباب الجذرية للحرب«. 
وفي مقارنة مهمّة جدّاً تحت عنوان فرعي؛ »إظهار التصميم«، يقول الأمير: »رغم أن 
سفك الدماء أمر مؤسف، فإن إسرائيل تظهر تصميماً على ترسيخ أمنها والدفاع 
عى الأمير أن ما يسمّيه »المظاهرات  ف، ويدَّ

ّ
عنه«، وهناك مطالبات لإسرائيل بالتوق

المعادية للسامية« تروّج حتى في أميركا وأوروبا في الحرم الجامعي وفي الشوارع. 
وفي الختام يكتب: »إنني أنظر إلى الوضع بقلق بالغ. وأشعر أيضاً بالخجل إزاء 

افتقار أوروبا إلى التصميم على الدفاع عن حرّيتها«.
وبخاصّة  التقليدي،  المهني  قالبه  يتجاوز  السطور،  هذه  كاتب  تقدير  في  والمقال، 
من زاوية الصفة الرسمية لكاتبه. وممّا يلفت النظر فيه إحساسه العميق بالمرارة 
مــظــاهــرات مناهضة لإيـــران،  فــي تحريك  الإيــرانــي«  الخطر  بسبب فشل »ســرديــة 
وهي ملاحظة تبلغ الغاية في الأهمّية، وتعني بوضوح أن سردية »أذرع إيران«، لم 
تستطع أن تزيح السردية الفلسطينية؛ المأساة عمرها سبعة عقود. وكاتب المقال 
باهتاً  أسفاً  يبدي  النفس«  عن  »الدفاع  الإسرائيلية:  السردية  قلب  يستنسخ  وهو 
على سفك الدماء، وغنيّ عن البيان أن إبداء الأسف شيء مختلف تماماً عن الإدانة. 
ب 

ّ
 عما يزيد عن نصف قرن من الرهان الأوروبــي على »تجن

ً
والمقال لا يمثل رِدّة

 أوسع نطاقاً عن وعود غربية )أوروبية 
ً
رِدّة ل بالقدر نفسه 

ّ
الحرب« فقط، بل يمث

بــدءاً  اليتوبيات  وصــوّرتــهــا  الفلاسفة،  بها  ى 
ّ
تغن عالمي  ســلام  بحقبة  وأميركية( 

تــدور حول مقولة  الثامن عشر، وحفلت بها وثائق دولية عديدة كانت  القرن  من 
»المركزية الأوروبية«، بما كانت توحي به من إيحاءات مفعمة بالتفاؤل بهذه القيادة 
)العقلانية التنويرية الرشيدة( للعالم. ولقد غمر عالم الجنوب/ الشرق طوفان من 
ه بالبربرية، وبالميل المتأصّل نحو 

ّ
الأدبيات استهدفت وصم ما هو خارج الغرب كل

ن، واليوم تنهار تماماً في غزّة.
َ
العنف، وهي أكذوبة تصدّعت في الحربَن العالميت

الأثر التراكمي لدويّ صفّارات الإنذار دحر الأعداء افتراضياً

واقعا »حماس« 
ونقّادها »الواقعيين«

العالم.. من وعود السلام 
إلى مديح الحرب

1415
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آراء

عبد الباسط سيدا

ــردّ الإســرائــيــلــي المــــدروس  ــ وأخـــيـــراً، جـــاء الـ
الأهـــداف،  طبيعة  تحديد  جهة  مــن  بعناية 
ــة  ــ ــــحـ ــلـ ــ والـــــتـــــوقـــــيـــــت وطـــــــــــول المـــــــــــــدة، والأسـ
ــيــــاســــي  ــة، والـــــتـــــســـــويـــــغ الــــســ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
ــدمـــت  والـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــامــــيــــة. فـــبـــعـــدمـــا أقـ
إســـرائـــيـــل عــلــى قــتــل مــعــظــم رمــــوز »مــحــور 
ة، 

ّ
 من لبنان وغــز

ّ
المقاومة« وقــادتــه، في كــل

وحتى من الحرس الثوري الإيراني، برضىً 
الجانب  مــن  ظــاهــري  امــتــعــاض  أو  ضمني 
الأمـــيـــركـــي، لا يــهــمّ مـــا دامــــت الــنــتــيــجــة هي 
إسرائيل  تمكّن  إلى  بالإضافة  هذا  نفسها. 
مــن تــدمــيــر مــســتــودعــات الأســلــحــة والــبــنــى 
التحتية التابعة للمحور المذكور، لا سيما 

في غزة ولبنان. 
وجدت إسرائيل نفسها مضطرّة للتنسيق 
الــردّ على  الأميركي في عملية  الجانب  مع 
هجوم رفع العتب الإيراني، قبل نحو شهر 
على إسرائيل، في أعقاب اغتيال إسماعيل 
هــنــيّــة فـــي طـــهـــران، وحـــســـن نــصــر الـــلـــه في 
 
ً
فضا لــبــيــروت،  الجنوبية  الضاحية  قلب 
الثوري  الــحــرس  فــي  اغتيال مسؤولين  عــن 
ودمشق،  الجنوبية  الضاحية  في  الإيراني 
ــفــق عــلــيــهــا بين 

ّ
بــمــوجــب قــواعــد الــعــمــل المــت

إســرائــيــل والــــولايــــات المــتــحــدة مــنــذ عــقــود، 
في  إسرائيل  تنصّ على صاحيات  والتي 
ل في الأمور والمتغيّرات التي تخصّ 

ّ
التدخ

في  ات 
ّ

التدخ تبقى  بينما  »الــطــوق«،  دول 
أوضاع الدول الإقليمية الأخرى، خصوصاً 
رة إقليمياً 

ّ
التي لديها أبعاد أو عاقات مؤث

ــاً، مـــن اخــتــصــاص أمــيــركــا، مـــع أخــذ  ــيـ ودولـ
ــيــــة بــعــين  ــنــ ــهــــواجــــس الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأمــ الــ

الاعتبار. 
 
ً
وهذا ما يسري على إيران التي تمتلك قوة
الأخــرى  الـــدول  إلــى  قياساً  كبيرة   

ً
عسكرية

فـــي الإقـــلـــيـــم، ولــديــهــا طــمــوحــات تــوسّــعــيــة 
ــيــــات،  ــمــ ــتــــســ ــــت مــــخــــتــــلــــف الــ ــــحـ واضــــــحــــــة تـ
ــيــــب، بـــمـــا فــي  ــالــ وبــمــخــتــلــف الــــطــــرق والأســ
ذلــــك إرســــــال قـــواتـــهـــا فـــي هــيــئــة خـــبـــراء أو 
مستشارين إلى الأماكن الساخنة ليقوموا 
بــأنــفــســهــم بــمــهــام الاســـتـــطـــاع والــتــوجــيــه 
ــيـــادة، وحــتــى الـــدخـــول فـــي الــــبــــازارات  ــقـ والـ
التأكيد  والمفاوضات. وبناء على ذلك، كان 
الأمــيــركــي لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي بــضــرورة 
الــتــريّــث والــتــنــســيــق المــشــتــرك، حــتــى تــكــون 
 مــع حليفاتها 

ً
الــولايــات المــتــحــدة مــســتــعــدّة

ــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، إلــى  ــارئ مـ ــ لأيّ طـ
جـــانـــب شــرعــنــة الــهــجــوم عــبــر إدراجــــــه في 
ــن ثـــمّ  ــ ــنـــفـــس، ومـ  الــــدفــــاع عــــن الـ

ّ
ــق ــ ــة حـ ــانـ خـ

عاطف أبو سيف

الكتابة عن  عــن  أمنع نفسي  أن  أستطع  لــم 
ــور الــتــي  مــخــيّــم جــبــالــيــا، حـــين رأيـــــت الـــصـ
ــار الــــــذي تــــعــــرّض لـــه،  ــ ــدمـ ــ تـــكـــشـــف حـــجـــم الـ
له  الذي يتعرّض  القسري  الترحيل  وصور 
المــواطــنــون هــنــاك، بعدما صــمــدوا أكثر من 
عام في وجه حرب الإبادة البشعة. جباليا 
باد، والشمال يُمحى من الوجود بإفراغه 

ُ
ت

 شيء فيه، وعدم ترك 
ّ

من سكّانه وتدمير كل
ــذ 

ّ
أيّ أثـــر لــلــحــيــاة الــتــي كــانــت هــنــاك. وتــنــف

ة نــمــوذجــاً قد 
ّ
ــراغ شــمــال قــطــاع غـــز خطة إفـ

ة تدريجياً. 
ّ
يمتدّ ليشمل إفراغ مدينة غز

التي  ها 
ّ
كل القاسية  الــصــور  تلك  إلــى  أنــظــر 

ـــر مـــن مـــخـــيّـــم جـــبـــالـــيـــا، حـــيـــث مـــا زال 
َ

ـــنـــش
ُ
ت

وأصدقائي  وأهلي  عائلتي،  من  كبير  جزء 
 ونــحــن نعيد 

ً
وجــيــرانــي. وكــمــا نفعل عـــادة

ــى الـــصـــور  ــ تـــكـــويـــن الـــحـــنـــين حــــين نــنــظــر إلـ
الهاربة من الإبادة، نهرب من حاضرنا إلى 
عالم الذكريات الأليفة. لم يعد هناك مخيّم، 
لن يكون هناك  ولــم يعد هناك شمال، كما 
طه 

ّ
مخط تنفيذ  في  المجرم  استمرّ  إذا  ة 

ّ
غــز

أمام صمت العالم. 
ــــى الـــــشـــــوارع، وبـــالـــكـــاد   إلـ

ُ
ــرّف ــ ــعـ ــ بـــالـــكـــاد أتـ

المــبــانــي؛  ــرقـــات أو  الـــطـ أمـــيّـــز  أســتــطــيــع أن 
 مــن أخيلة 

ً
 شــيء »كــومــة

ّ
فــالــدمــار جعل كــل

ــلــــمــــات تــــــومــــــاس ســـتـــيـــرنـــز  ــكــ ــــمــــة« بــ
ّ

مــــهــــش
ها، 

ّ
إلــيــوت. ولـــدتُ هناك وعــشــتُ حياتي كل

بــاســتــثــنــاء الـــســـنـــوات الــتــي أمــضــيــتــهــا في 
ننتمي  أننا لا  الجامعية. صحيح  الدراسة 
إلى المخيّم بالمعنى الكامل، فانتماء الاجئ 
نا 

ّ
 إلى المكان الذي هجّر أهله منه، لكن

ّ
يظل

بالمعنى الوطني الكامل ننتمي إلى المخيّم 
لما شكّله من ذاكــرة نضالية وشــهــادة حيّة 
على فكرة اللجوء والتهجير القسري الذي 
تعرّض له أهلنا خال النكبة. لذلك، يشعُر 
هْــو وهــو يقول إنــه مــن مخيّم 

َ
واحــدنــا بــالــز

ــو اكــتــســبــه المـــخـــيّـــم ولــم  ــ هْــ
َ
ــو ز جــبــالــيــا، وهــ

نكتسبه أفراداً، فهو من أغدقه علينا، وهو 
ته.  لمخيّم جباليا فصل في 

ّ
من كسانا بحُل

 مــلــحــمــة بــطــولــة وصـــمـــود فـــي مــواجــهــة 
ّ

ــل كـ
الاحتال، منذ وجد المخيّم بعد النكبة فوق 
الــكــثــبــان الــرمــلــيــة فــي شــمــال بــلــدة جباليا 

لــلــحــدث،  ــين  الإعــامــيَّ والــتــســويــق  التغطية 
ه كــان من الشرّ الــذي لا بــدّ من الإقــدام 

ّ
وكأن

عليه لتدارك الأعظم.
ــردّ الإسرائيلي  الـ كــان الاعــتــقــاد الــســائــد أن 
إلــيــه )بنحو  المــشــار  الإيــرانــي  الهجوم  على 
ــيَ 

ِّ
ــخــل

ُ
ــاً بــالــيــســتــيــاً(، ربـــمـــا ت 180 صــــاروخــ

ــــات الأمـــنـــيـــة الـــكـــبـــرى  ــراقـ ــ ــتـ ــ عـــنـــه بـــعـــد الاخـ
ــه، وعـــلـــى أثــر  ــلـ ــزب الـ ــزة اتــــصــــالات حــ ــهـ لأجـ
القادة  لأبــرز  المتاحقة  الاغتيالات  سلسلة 
الــلــه، وفــي  لــحــزب  السياسيين والمــيــدانــيــين 
للحزب حسن نصر  العام  الأمــين  مقدّمتهم 
 
ً
الله. ولكن يبدو أن إسرائيل كانت مصمّمة

على الردّ لاستعادة هيبتها، التي تعرّضت 
لهزة كُبرى بعد السابع من أكتوبر/ تشرين 
الإيـــرانـــي  الــنــظــام  كـــان  كــمــا   ،)2023( الأول 
ــراتــه  مــضــطــرّاً لــتــوجــيــه صـــواريـــخـــه ومُــســيَّ
نحو إسرائيل لإقناع حاضنته بقدرة على 
المــواجــهــة والــتــزام الــشــعــارات الــتــي يرفعها 
ــران عــام  مــنــذ هيمنته عــلــى الــســلــطــة فــي إيــ

.1979
والــســؤال: هــل ســيــردّ الــنــظــام الإيــرانــي على 

ــي الـــرمـــل،  ــوافــ ــهـــا. فــــي ســ ــمـ الـــتـــي حـــمـــل اسـ
بــين جباليا وبــيــت لاهــيــا، وإلــى الــغــرب من 
بــيّــارات الــبــرتــقــال الــتــي تــحــدّ بيت حــانــون، 
إرثــاً عاصفاً  أن يحمل  المخيّم  وقــع نصيب 
من ذكريات الناس وأوجاعهم وتطلعاتهم 
إلى الباد التي هُجّروا منها قسراً وظلماً. 
ين للنكبة، 

َ
ولد أبي في المخيّم في أول سنت

وكــمــا ولــــد بـــا بــيــت اســتــشــهــد فـــي المــخــيّــم 
بــا بــيــت، بــعــدمــا قصفت الــطــائــرات البيت 

ــة حـــيـــويـــة لمــزاعــمــه  ــعـ إســـرائـــيـــل لإعــــطــــاء دفـ
وشعاراته، وهو النظام الذي لم يبع شعبه 
ها سوى شعارات 

ّ
اته المجتمعية كل بانتماء

ــه ســيــكــتــفــي  ــ »المـــمـــانـــعـــة والمــــقــــاومــــة«؟ أم أنـ
الأمــر  واقـــع  فــي  بــالــردّ، وسيتلزم  بالتهديد 
مبدأ عدم الــردّ الــذي كان نصر الله يعتبره 
 من الردّ؟ ... المناخ الإقليمي والدولي لا 

ً
صيغة

يسمح بمزيد من التصعيد نتيجة الحروب 
والــــصــــراعــــات المــفــتــوحــة فـــي عــــدد مـــن دول 
المنطقة )اليمن وسورية والسودان وليبيا(، 
رة المشحونة في دول 

ّ
ونتيجة الأجواء المتوت

أخرى، وهي الأجواء التي قد تتحوّل في أيّ 
 
ً
مفتوحة أو حروباً   

ً
دامية مواجهاتٍ  لحظة 

هي الأخرى، ويشار هنا إلى العراق ولبنان 
أخــرى  وربّــمــا دول  التخصيص،  على وجــه 

على وجه الإجمال.
ح راهناً بين 

ّ
المسل الصراع  الأمــر  الافت في 

إسرائيل و«محور المقاومة«، الذي كان بعد 
أعــــوام مــن الــتــخــادم المــشــتــرك بينهم بهدف 
في سورية.  الأســديــة  السلطة  على  الحفاظ 
ــخــدِمــت ســائــر الـــشـــعـــارات بــهــدف 

ُ
وقــــد اســت

ــة مــــن جــانــب  ــوريــ ــــل فــــي ســ
ّ

شـــرعـــنـــة الــــتــــدخ
مــلــيــشــيــات حـــزب الــلــه، ومــلــيــشــيــات الحشد 
الــشــعــبــي الــــعــــراقــــي، والمـــلـــيـــشـــيـــات الــــوافــــدة 
الأخـــرى بــقــيــادة الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي. 
)أو  فقة 

ّ
إســرائــيــل مت كــانــت  يــبــدو  مــا  فعلى 

والممانعة«  المقاومة  »مــحــور  مــع  متفاهمة( 
بــصــورة مــبــاشــرة أو عبر طــرف ثــالــث حول 
ــقـــاء عــلــى الــســلــطــة الأســـديـــة في  أهــمّــيــة الإبـ
ســـوريـــة، ومـــن أبـــرز عــائــم الــتــخــادم المــشــار 
إلـــيـــه، الــصــمــت المــشــتــرك تــجــاه الإرهــابــيــين 
من  ونقلهم  معهم،  التفاهم  بل  المتشدّدين. 
مــكــان إلـــى آخــــر، لــيــقــومــوا بــبــعــض الأعــمــال 
ــذرة الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدم  ــقــ الإجــــرامــــيــــة الــ
أو  الهجرة  نحو  ودفعهم  الــنــاس،  لترهيب 
الرحيل، فتنظيم الدولة الإسامية )داعش( 
الإرهـــابـــي )الــكــوكــتــيــل الاســتــخــبــاراتــي( بــدأ 
فعالياته بــعــدمــا تــمــكّــن قــادتــه مــن الــهــروب 
العراق، وفق مزاعم نوري  السجون في  من 
المالكي، وبعد قيام السلطة الأسدية بإطاق 
الإســامــويــين  المعتقلين  مــن  كثيرين  ســـراح 
المتشدّدين، الذين كانوا في حالة تعاون مع 
السلطة عينها، والنظام الإيراني، في الفترة 
التي اعقبت سقوط نظام حكم صدّام حسين 
فــي الـــعـــراق. فــقــد تــعــاون الــطــرفــان لتفجير 
المــجــتــمــع الــعــراقــي عــبــر الــلــعــب بــالــخــافــات 
ــين 

َ
المــذهــبــيــة بــغــيــة وضـــع الــعــالــم أمــــام بــديــل

فاسدَين؛ الإرهاب أوالاستبداد. أو الإرهاب 
ــك وفــق  ــ المــنــضــبــط والإرهـــــــاب المــنــفــلــت، وذلـ
توصيفات أو تصنيفات الرئيس الأميركي 

وتــركــتــه يــســكــن مــؤقــتــاً فـــي بــيــوت الــعــائــلــة 
الأخرى في المخيّم. هكذا هي ذاكرة المخيّم، 

ت. 
ّ
ذاكرة المؤق

ــم جـــبـــالـــيـــا  ــيـ ــخـ نــــحــــن الـــــذيـــــن ولـــــدنـــــا فـــــي مـ
وعــشــنــا فــيــه نــشــعــر بــنــوع مــن الــتــمــيّــز لــهــذا 
ــي لــلــمــخــيّــم مـــنـــذ الــنــكــبــة،  ــاريـــخـ ــتـ الــــــــدور الـ
مــنــذ الــتــشــكــيــات الأولــــــى لــلــفــدائــيــين الــتــي 
التي  حــافــظ،  مصطفى  بمجموعات  عُــرِفــت 
ــد أبــطــالــهــا، ثم  ــان جــــدّي لأمــــي، خــلــيــل، أحـ كـ
استشهد، وكان قد أصيب أيضاً خال دفاعه 
عن يافا في إبريل/ نيسان عام النكبة. حتى 
جــيــش الــتــحــريــر وقــــوات الــتــحــريــر الشعبية 
حركة  خاصّة  الــثــورة،  فصائل  ومجموعات 
فلسطين،  لتحرير  الشعبية  والجبهة  فتح 
ــل، بــــمــــا فــيــهــا  ــائــ ــفــــصــ ــيّــــة الــ ــقــ وبــــعــــد ذلـــــــك بــ
الإســامــيــة مــع انـــدلاع الانــتــفــاضــة الشعبية 
ــاً ثـــمّـــة حـــكـــايـــة لمــخــيّــم  ــمــ الأولــــــــى. كـــانـــت دائــ
جباليا يمكن أن يرويها. حكاية تليق بقوّة 
حضور اسمه في مدوّنة النضال التحرّري. 
نعم، فالنواة الصلبة للفعل الكفاحي تقريباً 
جباليا.  مخيّم  فــي  كانت  ها 

ّ
كل للتنظيمات 

ة )محمد 
ّ
شــهــدت طــرقــاتــه قــتــال غــيــفــارا غــــز

الــســالمــي، وتلك الحكايات  الأســـود(، ورفــيــق 
الفدائيون  الــذي كان فيه  الزمن  القديمة من 
ة فــي الــلــيــل، فــا يــقــدر الجيش 

ّ
يحكمون غـــز

الإســرائــيــلــي على السير فــي طــرقــاتــهــا. كما 
ــلـــى مـــقـــاتـــلـــي فــصــائــل  لــــم يــقــتــصــر الأمـــــــر عـ
إن  الــقــول  يمكن  أيضاً  بــل  التحرير،  مة 

ّ
منظ

»حماس« كان  لـ أول تشكيل وقائد عسكري 
 
َ
نــواة النضالي  الــذي شكّل فعله  عماد عقل، 

 
ّ

وربّما ظل العسكري.  عمل جهاز »حماس« 
ــرة الــحــركــة  اســمــه أحـــدَ أبـــرز مــا يـــرد فــي ذاكــ
عسكرياً. لذلك، فإن لجباليا قسطاً كبيراً في 
ذاكرة )كما في الفعل الكفاحي( التنظيمات 

ها.  
ّ
الفلسطينية كل

»مخيّم  ا 
ّ
عن قــال  ياسر عرفات حين  صدّقنا 

 ،
ً
فعا الثورة  الثورة«، وكان مخيّمنا مخيّم 

هم يــجــدون ماذهم 
ّ
ة كل

ّ
كــان ثــوار قطاع غــز

فـــيـــه، ويـــخـــوضـــون مــعــاركــهــم الأشــــــرس في 
طـــرقـــاتـــه، حـــتـــى حــــين انـــدلـــعـــت الانــتــفــاضــة 
ــا  ــيـ ــالـ ــبـ جـ ــي  ــ ــ فـ وجـــــــــــدت   ،)1987( الأولـــــــــــــى 
مهدها، وأتــذكّــر ذلــك اليوم في الــحــارة حين 
اســتــشــهــد رفــيــق الــطــفــولــة حــاتــم الــســيــســي، 

بــاراك أوباما. ومع إعــان إسرائيل  الأسبق 
انتهاء هجومها على إيران، بادرت الولايات 
عدم  الإيــرانــي  الجانب  من  بالطلب  المتحدة 
الردّ منعاً لمزيد من التصعيد. ومن الواضح، 
أن  والتصريحات،  الاستنتاجات  على  بناءً 
الاتصالات قد استمرّت مع الجانب الإيراني 
قــبــل الإعـــــان عـــن الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة، 
ووضــعــت طــهــران فــي صــورة مــا سيحصل، 
فهمت 

ُ
وأ قصف، 

ُ
التي ست الأهــداف  وطبيعة 

بضرورة التقليل من شأن الردّ الإسرائيلي 
ــك بــهــدف  ــ ــه، وذلـ ــردّ أو الــتــلــويــح بــ ــ ــدم الــ ــ وعـ
ضبط الأمور، والعودة إلى قواعد الاشتباك 
المــعــروفــة، فـــأيّ تصعيد غــيــر مــحــســوب في 
هــذه الــظــروف قــد يــدفــع بــالــولايــات المتحدة 

ل.
ّ

نفسها إلى التدخ
 ويبدو أن الجانب الإيراني قد فهم الرسالة 
كـــمـــا يــنــبــغــي، وآثــــــر الـــتـــهـــدئـــة، فــــي خــطــوة 
ربّما  الذي  الأميركي،  الجانب  تفاهمية مع 
ــرانــــي بــــــأدوار إقــلــيــمــيــة،  ــد الــجــانــب الإيــ وعــ
ــة، أو شــبــه  ــيــ ــونــ ــانــ قــ بــــمــــخــــرجــــات  ــا  ــ ــمــ ــ ــ وربّ
الــنــظــام  الــقــائــمــة بــين  قــانــونــيــة، للمشكات 
ــلـــى وجـــه  ــرب عـ ــ ــغـ ــ الإيـــــرانـــــي مــــن جــــهــــة، والـ

العموم، والولايات المتحدة تحديداً.
المــقــابــل، يستوقفنا فــي هـــذا المــوضــوع  فــي 
استمرار إسرائيل في عدوانها على المدنيين 
ار الأسد 

ّ
ة ولبنان، وصمت بش

ّ
في قطاع غز

المــطــبــق، إلــــى جـــانـــب المــــحــــاولات الإيــرانــيــة 
الحثيثة للتنصّل من أيّ مسؤولية يمكن أن 
ب عليها استحقاقات مكلفة. والسؤال 

ّ
تترت

في هذا السياق: ما هو الهدف الإسرائيلي 
ه؟ هل للموضوع عاقة بمحاولة 

ّ
من ذلك كل

نــتــنــيــاهــو الابـــتـــعـــاد عــــن المـــحـــاســـبـــة الــتــي 
تنتظره في حال خروجه من موقع رئيس 
مجلس الوزراء؟ ... لا نعتقد أن هذه النقطة 
يــكــن، لا  تفسّر مــا حصل ويــحــصــل. فمهما 
يمكن لإسرائيل أن تستمرّ في حرب مدمّرة 
ة أكثر من عام، وكذلك 

ّ
على المدنيين في غز

الـــحـــال مـــع الـــحـــرب عــلــى جــنــوب لــبــنــان، لا 
ســيّــمــا بــعــدمــا تــمــكّــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مـــن اغـــتـــيـــال أو تــحــيــيــد غــالــبــيــة الـــقـــيـــادات 
السياسية،  والقيادات  الميدانية،  العسكرية 
 

ٍّ
ــات الــــخــــاصّــــة بــكــل ــويـ ــتـ وعـــلـــى أعـــلـــى المـــسـ
ــه، وإنـــمـــا  ــ ــلـ ــ ــمــــاس وحـــــــزب الـ ــة حــ ــركــ ــــن حــ مـ
كُبرى  تــحــوّلات  بــإحــداث  للموضوع عــاقــة 
 
ً
المنطقة لصالح إسرائيل، تكون مقدّمة في 
ــنـــصّ عــلــيــهــا  ــتـــي تـ ــات الـ ــزامــ ــتــ لـــتـــجـــاوز الالــ
 

ّ
ــرارات الــدولــيــة، مــثــل فــكــرة »حــل ــقـ بــعــض الـ
ــرار »بــســوريّــة مــرتــفــعــات  ــ ـــين«، والإقــ

َ
الـــدولـــت

الـــــذي تمتلكه  الـــقـــوة  فــفــائــض  ــــولان«،  ــــجـ الـ
إســرائــيــل بــمــســاعــدة حــلــفــائــهــا فــي الــغــرب، 

وكـــان يكبُرني بــعــام، كــان هــذا فــي صبيحة 
الــتــاســع مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول. كــان 
عـــرفـــات يــحــرص عــلــى أن يــأتــي إلــــى مــخــيّــم 
والــدة حاتم   عيد، يعايد 

ّ
كــل جباليا صباح 

م 
ّ
الأولــى، ويسل الانتفاضة  السيسي، شهيد 

عــلــى الــنــاس. هــكــذا كـــان يــبــدأ صــبــاح العيد 
عــنــد عـــرفـــات مـــن المــخــيّــم الــــذي أطـــلـــق عليه 
اســــم »مــخــيّــم الــــثــــورة«، كــمــا كـــانـــت جــبــالــيــا 
قدماه  وطــأت  بعدما  عرفات  زاره  مكان  أول 
ة، وألــقــى خطبته الأولـــى مــن فــوق 

ّ
أرض غـــز

شرفة المجلس التشريعي، بعدما وصل إلى 
 
ً
مدرسة الفالوجا، حيث خاطب الناس قائا

»يا أهل مخيّم الثورة«، بل ونزل مع الشباب 
إلى حلقة الدبكة. طبعاً عليكم أن تتذكّروا أن 
أحد حارات المخيّم هي حارّة الفالوجا حيث 
المدرسة الثانوية الأساسية في المخيم، وهو 
اسم ازدانت به من اسم قرية الفالوجا التي 
 ،1948 عــام  المخيم  إلــى  سكّانها  بعض  لجأ 
وهي البلدة التي شكّلت صمود جمال عبد 
الـــنـــاصـــر ورفــــــاق دربـــــه خــــال الــنــكــبــة. حين 
لزيادة  نظراً  ين 

َ
مدرست بين  المدرسة  مت  قسُّ

طــلِــق على مــدرســة البنات 
ُ
تــعــداد الــســكّــان، أ

اســـم شــاديــة أبـــو غـــزالـــة، وهـــي أول شهيدة 
بــعــد 1967، وهــــي مـــن نـــابـــلـــس، كـــذلـــك حــيّ 
 الــزعــتــر. لــكــن الـــحـــال هــكــذا فـــي جــبــالــيــا، 

ّ
تـــل

 شــيء لــه ذاكـــرة ثــوريــة مرتبط بالتاريخ 
ّ

كــل
ة الذين 

ّ
النضالي. كذلك ميدان الشهداء الست

من  خــروجــه  مــن  أيّـــام  قبل  الجيش  اغتالهم 
المخيّم بعد توقيع اتفاقية أوسلو )1993(.

الــقــرن المــاضــي، كــان مخيم  فــي سبعينيّات 
ــح، الــــذي شــكّــل 

ّ
 الــعــمــل المــســل

َ
جــبــالــيــا قــلــعــة

ــاً لـــصـــعـــود قــــــوة فـــصـــائـــل الـــعـــمـــل  ــتـــويـــجـ تـ
العسكري استمراراً لدوره في الخمسينيّات 
مجموعات  تشكيل  خال  من  والستينيّات 
الــتــي  ــافـــظ، والــكــتــيــبــة »141«  مــصــطــفــى حـ
كان قد أرّخ لها أحد قادتها يونس الكتري 
التحرير  من مخيّم جباليا، ومن ثمّ جيش 
وقـــــــوات الـــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــبـــيـــة. فـــتـــح آريـــيـــل 
 في 

ً
شارون في السبعينيّات شوارعَ واسعة

للجيش  يسهّل  حتى  البيوت  بهدم  المخيّم 
 
ً
آمــا العسكرية  وجيباته  بــدبــابــاتــه  المـــرور 
ه 

ّ
حة فيه، لكن

ّ
في أن ينجح بقمع القوة المسل

ه خرجت 
ّ
لــم ينجح. وحــين لــم يفلح ذلــك كل

ــين،  فــي مــقــابــل الــضــعــف والــتــشــرذم الــعــربــيَّ
إلى جانب الأزمات المفتوحة التي تعانيها 
عددٌ من الدول العربية، وهي الأزمات التي 
تتسبّب في حالة من التدمير الذاتي أشبه 
بـ«الانتحار الجماعي« الذي تمارسه بعض 
ه يجعل 

ّ
الحركات الدينية المتطرّفة... ذلك كل

ــنـــهـــوض الــعــربــي  ــة إمـــكـــانـــيـــة الـ ــادلـ مــــن مـــعـ
 
َ
ــيــــة( مــســتــحــيــلــة ــالــ ــن الـــــظـــــروف الــــحــ ــمــ )ضــ

الحدوث، الأمر الذي من شأنه أن يؤدّي إلى 
تــجــاوز الالــتــزامــات الــتــي كــانــت، والمطالبة 
ــدةٍ تــتــنــاســب مـــع حــســابــات  ــديــ ــدَ جــ ــواعـ ــقـ بـ
 مــن 

ً
المــنــتــصــر المــهــيــمــن، خـــاصّـــة أن جــمــلــة

الــدول العربية ارتــأت أن تبرم مع إسرائيل 
اتفاقيات تطبيع ثنائية، وقطعت مع فكرة 
مـــبـــادرة عــربــيــة شــامــلــة تــلــتــزم بــهــا الــــدول 
 قوتها، 

َ
ة، لأنها ترى فيها نقطة

ّ
العربية كاف

كما نــرى فــي واقــع دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــيــوم. هــذا فــي حــين أن الصفقات الثنائية 
 الــتــي تــمــيّــز عــاقــات 

َ
 الــغــالــبــة

َ
بــاتــت الــســمــة

ـــــدول الأخـــــــرى، وفــي  ــع الـ ــدول الــعــربــيــة مـ ــ الــ
المــقــدّمــة مــنــهــا إســـرائـــيـــل. وتــتــفــرّع مـــن هــذا 
طرَح 

ُ
 أسئلةٍ فرعيّةٍ ت

ُ
السؤال المحوري جملة

ــبــة عــلــى هـــذا الــتــوجّــه؛ 
ّ
عـــن الــنــتــيــجــة المــتــرت

ــام مـــوجـــة تــهــجــيــر اعــتــبــاطــيــة  ــ هـــل نــحــن أمـ
ـــمـــا هـــو ضمن 

ّ
جـــديـــدة؟ أم أن مـــا يــجــري إن

الــبــديــل«،  إطـــار عملية البحث عــن »الــوطــن 
ــراء ســيــنــاء أم فـــي الــضــفــة  ــواء فـــي صـــحـ ــ سـ
الهواجس  لتهدئة  الأردن،  نهر  من  الثانية 
السكّاني  الــتــوازن  عــدم  تــجــاه  الإسرائيلية 
الذي تتلمّس آثاره اليوم مع الفلسطينيين؟ 
... هي هواجس ستتعاظم في مقبل الأيام، 
وســتــشــكّــل، مــع الــوقــت، المــزيــد مــن الضغط 
ــــذي لم  عــلــى صـــانـــع الـــقـــرار الإســـرائـــيـــلـــي الـ
يــتــمــكّــن، لأســبــاب كــثــيــرة، مــن تــجــاوز واقــع 
التحسّب والحذر، ولم يتمكّن من فتح أقنية 
الـــتـــواصـــل مـــع المــجــتــمــع الــعــربــي الــشــعــبــي، 
الـــذي يجد نفسه مضطراً  الــرســمــي  ولــيــس 

لأخذ مزاج الأخير بعين الاعتبار. 
ة 

ّ
 من غز

ّ
الأزمة المتفجّرة المتصاعدة في كل

 في مناطق أخرى، 
ً
ولبنان، وربّما مستقبا

ج 
َ
عال

ُ
ت لــن  ها، 

ّ
كل المنطقة  مستوى  على  بــل 

بالتخريجات  ولا  التضليلية،  بالشعارات 
موزوناً  تحرّكاً  تستوجب  ما 

ّ
وإن الخرافية، 

على محاولات  الطريق  يقطع  راً 
ّ
مؤث  

ً
فاعا

العواطف، والمتاجرة بها لصالح  استغال 
منها  الــغــرض  توسّعية،  إقليمية  مشاريع 
هو الهيمنة )لا ضمان حقوق الشعوب عبر 
 لــوجــه الــلــه( لمصلحة 

ً
مــشــاريــع تــكــون فــعــا

بعض البشر الذين يتاجرون باسم الله.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

ـــةٍ لــتــفــريــغ المـــخـــيّـــم، وبــقــيــة 
ّ
إســـرائـــيـــل بـــخـــط

المــخــيّــمــات، مــن خــال المــشــاريــع الإسكانية، 
الــتــي يــهــدم معها المــواطــن بيته فــي المخيّم 
لبناء  »المــشــروع«  فــي  أرض   

َ
ويستلم قطعة

بـــيـــت عـــلـــيـــهـــا. ومـــــن هـــنـــا ظــــهــــرت الأحــــيــــاء 
للمخيّمات،  المــجــاورة  )المشاريع(  السكنية 
أوّل المشاريع، ثمّ  وكان مشروع بيت لاهيا 
ظهر مشروع الأمل في خانيونس، وبالطبع 
ة. وأيضاً 

ّ
حيّ الشيخ رضوان في مدينة غز

فالناس  المــخــيّــم،  إســرائــيــل بمحو  تفلح  لــم 
قطعة  ويستلمون  بيوتهم  يهدمون  كانوا 
أرض فــي المـــشـــروع، ثـــمّ يــعــودون إلـــى بناء 
للعائلة..  مــجــاورٍ  بيتٍ  إلــى  أو ضمّه  البيت 
 
ً
وهكذا، حتى بات مشروع بيت لاهيا مثا

 مع المخيّم.
ً
جزءاً متكاما

الــذاكــرة  تلك  الاحــتــال  دولـــة  الآن، تستعيد 
الـــثـــأريـــة، وتــمــحــو المــخــيّــم بــشــكــل كــامــل من 
الــوجــود. ثــمّــة ثــأر قــديــم لــم تخمد نــاره بين 
ــــورة الـــتـــي يــشــكّــلــهــا المـــخـــيّـــم فــي  ــثـ ــ فـــكـــرة الـ
 مرة كان 

ّ
وجوده والجيش الذي أهين في كل

يحاول فيها دخول المخيّم والسيطرة عليه 
مــنــذ الــنــكــســة، ثـــأر يــجــد طــريــقــه عــبــر المــحــو 
ــة. المــخــيّــم لــيــس مــكــانــاً يــنــتــمــي إلــيــه  ــ ــ والإزالـ
ــت، 

ّ
الإنــســان، لأن سمته الأســاســيــة أنــه مــؤق

ــنــا مـــن هــــذا المـــكـــان. 
ّ
 بــأن

ً
ــنــا نــشــعــر فـــعـــا

ّ
لــكــن

ــنــا نــحــافــظ عــلــى تــذكــيــر أنفسنا 
ّ
صــحــيــحٌ أن

بمدننا وقرانا الأصلية، ولا سيّما أن حارات 
المخيّم تنقسم إلى أسماء القرى والمدن التي 
فمنطقتنا  فيها؛  يسكنون  من  منها  هاجر 
فيها بلوك اليافاوية )يافا(، وبلوك الهوجا 
)هـــــــوج(، وبـــلـــوك الـــســـنـــايـــدة )ديـــــر ســنــيــد(، 
وبــلــوك الــبــرابــرة )بـــربـــرة(. ومــنــاطــق المخيم 
ــهــا وفـــق هـــذا المـــنـــوال، لأن المــخــيّــم يحمل 

ّ
كــل

ــحــبّ 
ُ
ــحــبّــه فــنــحــن ن

ُ
خــريــطــة الـــبـــاد؛ فــحــين ن

هــذه الــخــريــطــة، ونحفط هــذه الــذاكــرة التي 
 تفاصيله. 

ّ
يسجّلها حتى في أدق

 طـــــوال الــعــقــود 
ّ

مــخــيّــم جــبــالــيــا، الـــــذي ظــــل
 فـــي حلق 

ً
الــســبــعــة ونــيــف المــاضــيــة شـــوكـــة

 كــذلــك، حــتــى لــو هــدمــوه 
ّ

الاحـــتـــال، ســيــظــل
بــيــتــاً بــيــتــاً. فــالمــخــيّــم لــيــس بــيــوتــاً ولــيــس 
شـــــــوارع، بــــل حـــكـــايـــات وذكــــريــــات ووعــــود 

بالعودة. 
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

الردّ الإسرائيلي على إيران... وعيد أم وعود؟

مخيم جباليا

أيّ تصعيد إيراني غير 
محسوب في هذه 
الظروف قد يدفع 

الولايات المتحدة 
نفسها إلى التدخّل

الأزمة في المنطقة 
لن تُعالجَ بالشعارات، 

بل تستوجب تحرّكاً 
مؤثرّاً يقطع طريق 
المتاجرة بالعواطف 

لصالح مشاريع 
توسّعية

لم يعد هناك مخيمّ 
جباليا، ولم يعد هناك 
شمال، كما لن يكون 

هناك غزّة إذا استمرّ 
المجرم في تنفيذ 

مخطّطه أمام صمت 
العالم

ثمّة ثأر قديم بين 
فكرة الثورة التي 

يشكّلها مخيمّ جباليا 
في وجوده والجيش 

الذي أهين في كلّ 
مرة حاول فيها 

السيطرة على المخيمّ
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دمشق ـ ليث أبي نادر

ــمــــال  ــعــ ــظـــم المــــوظــــفــــين والــ ــعـ يـــســـتـــخـــدم مـ
ــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــنــظــام  ــــاب فــ ــــطـ والـ
السوري الدراجات النارية وسيارات البيك 
 لانتقال إلى أماكن العمل والمدارس من 

َ
آب وسائل

أجــل تجنب أزمــة المــواصــات الخانقة التي نتجت 
عن تخفيض مخصصات المازوت الممنوحة لمالكي 
وسائل النقل العامة.   وشكلت هذه الأزمــة مصدر 
رزق لــعــدد مــن مــالــكــي ســيــارات الــبــيــك آب تحديداً 
الــذيــن حــــددوا أجـــورهـــم ضــمــن مــديــنــة دمــشــق بين 
لــيــرة )55  لــيــرة ســوريــة )13 ســنــتــاً(، و8000   2000

سنتاً(، للشخص الواحد، بحسب المسافة. 
يقول وليد المحمد، وهــو موظف يسكن في منطقة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــذ بــدايــة أزمــة  ركــن الــديــن، لـــ
النقل قبل نحو شهر تعاقدت مع 13 موظفاً آخرين 
مع جار لنا في الحي يملك سيارة بيك آب من طراز 
من  دمشق  مدينة  إلــى  يومياً  ينقلنا  كــي  هيونداي 
أجــــل الالـــتـــحـــاق بــوظــائــفــنــا والــــعــــودة إلــــى مــنــازلــنــا 
بمبلغ 110 آلاف ليرة يومياً )7.5 دولارات(، أي 8000 
الــواحــد ذهاباً وإياباً،  الــراكــب  )55 سنتاً(، عن  ليرة 
النقل الشهرية للموظف في هذه  ويوضح أن كلفة 
الحالة تناهز 200 ألف ليرة )13.55 دولاراً(، تساوي 
نحو نصف راتبي الشهري، ويقول: »أنا مجبر على 
 الأزمة 

ّ
فعل ذلك بسبب بعد المسافة، وآمل في أن تحل

قريباً وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل أشهر«.  
ويــقــول ماهر الخير الــلــه، الــذي يسكن فــي منطقة 
ت 

ّ
»العربي الجديد: »حل النشابية بريف دمشق، لـ

ســيــارات البيك آب أزمـــة النقل لــلأهــالــي والــطــاب 
والموظفين، لكن أجرة النقل تعتبر مرتفعة قياساً 
بالرواتب والأجور، ما يجعل المواطنين يواجهون 
ــرة الــنــقــل إلــى  مــشــكــلــة أخـــــرى«. يــتــابــع: »تــصــل أجــ
 40( لــيــرة  آلاف  إلــى ستة  آب  بــســيــارة بيك  قريتي 
ســـنـــتـــاً(، لــلــشــخــص الــــواحــــد. ويــطــلــب الــســائــقــون 
فــي ســاعــات متقدمة مــن الظهيرة والمــســاء أجــوراً 
نقل  إلــى وسيلة  المواطنين  أعلى مستغلين حاجة 
المساء  فــي  بعضهم  ويطلب  سكنهم.  مناطق  إلــى 
عشرة آلاف ليرة )67 سنتاً(، لنقل الركاب الذين لا 

يصبرون على الانتظار. 
ووجد أهالي الأريــاف في محافظة السويداء أن لا 
جدوى من تقديم شكاوى للمسؤولين في شأن هذا 
الأمر بعدما اتضح أنهم أطراف في الفساد، بحسب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مضيفاً:  مــا يــقــول يــزن حــرب لـــ
»جــعــلــنــا الــيــأس نستسلم، ودفــعــنــا إلـــى الاعــتــمــاد 
على سيارات الأجرة مثل السيرفيس لانتقال من 
قريتنا إلى المدينة، أو الانتظار ساعات حتى تمر 
إلــى أقرب  سيارة خاصة تقصد وجهتنا أو تصل 
أجـــر منا  أي  يــأخــذ صــاحــبــهــا  أن  مــن دون  منطقة 
«، ويوضح أن »تعميماً 

ً
لأنه متجه إلى هناك أصا

البلدية  المجالس  لرؤساء  المحافظ  أصــدره  شفهياً 

وجــرى تعميمه على الأهــالــي لإفساح في المجال 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــاب بـــالـــدرجـــة الأولــــــى ومــوظــفــي 
ــار اســتــيــاء  ــ الـــقـــطـــاع الــــعــــام بــــاصــــات الـــنـــقـــل، مــــا أثــ
العاملين في القطاع الخاص والأعمال الحرة الذين 
استنكروا التمييز، واعتبروا أنه يحق لهم ما يحق 
لموظفي القطاع العام باعتبار أن لا أفضلية لأحد«.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــســتــخــدم مـــواطـــنـــون الــــدراجــــات 
الــهــوائــيــة والـــنـــاريـــة بــاعــتــبــارهــا وســـائـــل نــقــل أكــثــر 
الهوائية ضمن دمشق  الدراجة  استقالية. وعــادت 
أكثر توفراً  المدينة وأحيائها تحديداً لأنها وسيلة 
وتوفيراً بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص. ويقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا تحتاج  ــي الــســلــطــان لـــ راجــ
ــــازوت، وتتوفر  الـــدراجـــات الــهــوائــيــة إلـــى بــنــزيــن ومـ
قطع الغيار بكثرة، والأهم توفر العضات والصبر«. 
يــضــيــف: »أعــمــل فــي محطة لــتــوزيــع المـــيـــاه، ويصل 
راتبي بالكاد إلى 300 ألف ليرة )20.33 دولاراً(، ولا 
أملك قــدرة على دفــع تكاليف نقل كبيرة، لــذا قررت 
إصــاح دراجــتــي القديمة والــذهــاب بها إلــى عملي. 

وهكذا أتقي شر تحكم السائقين بي«.
السويداء،  ريــف  الحسن، من  بـــدوره، يستقل مهيب 
الــخــاص بصيانة  إلــى محله  دراجـــة نــاريــة للتوجه 
الأجــــهــــزة الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــســـويـــداء، ويــعــتــبــر أن 
النارية تجعله أكثر استقالية وحرية في  الدراجة 
ــذ الـــوقـــت الــكــافــي لإنـــجـــاز عــمــلــه وتــحــصــيــل أجــر  أخـ
يــومــي جــيــد قــبــل أن يــعــود إلـــى مــنــزلــه فـــي الــقــريــة.

»العربي الجديد«: »صحيح أن التنقل بين  ويقول لـ
قريتي والمدينة سيكلفني مالًا أكثر من وسائل النقل 
العامة، بعدما وصل ثمن الليتر الواحد من البنزين 
ذلــك يحررني  لكن  )1.89 دولار(،  ليرة  ألــف   28 إلــى 
أو  للحاق بآخر سيرفيس  الوقت  من مسألة ضيق 
سيارة أجرة تعود إلى القرية، ويوفر لي وقتاً أكبر 
يــومــي أفضل  لــي بتحصيل أجــر  للعمل، مــا يسمح 
قــد يصل إلــى أكــثــر مــن 125 ألــف لــيــرة ســوريــة )8.5 
ليرة  ألــف   95 يبغ  الصافي  دخلي  أن  أي  دولارات(، 

)6.44 دولارات(، بعد اقتطاع ثمن ليتر البنزين«.

الأطفال،  للتطعيم ضد مــرض شلل  الاثنين، حملة جديدة  أمــس  الأفغانية،  الصحة  أطلقت وزارة 
تستهدف أكثر من 6.2 مايين طفل دون سن الخامسة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، شرفات 
زمان، إن الحملة التي ستستمر لمدة ثاثة أيام، هي الرابعة خال هذا العام، وستشمل 16 من أقاليم 
المــاضــي، وسط  في سبتمبر/أيلول  للتطعيم  تأجيل حملة سابقة  وتــم   .34 عددها  البالغ  الباد 
مناقشات بشأن تغيير استراتيجية التطعيم. وسجلت أفغانستان 23 إصابة بشلل الأطفال خال 
)أسوشييتد برس( العام الحالي، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.  

انتشل خفر السواحل في تونس، أمس الاثنين، جثث 16 مهاجراً، في أحدث كارثة غرق في البحر 
المتوسط. والشهر الماضي، لقي 15 تونسياً على الأقــل حتفهم، من بينهم ثاثة رضــع، وفقد 10 
آخرون بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جربة أثناء محاولتهم العبور   إلى أوروبــا. وشهد الشهر 
الماضي أيضاً انتشال جثث 13 مهاجراً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على نفس السواحل. 
ت محل ليبيا بصفتها نقطة الانطاق الرئيسية لكل من التونسيين 

ّ
وتواجه تونس أزمة هجرة وحل

)رويترز( والأشخاص من مناطق أخرى في أفريقيا الساعين إلى حياة أفضل في أوروبا.  

خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 16 مهاجراًتطعيم 6 ملايين طفل أفغاني ضد شلل الأطفال

ــزة، الاثــنــن، أن  أعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــي قــطــاع غـ
بات  القطاع  فــي شمالي  عـــدوان  كــمــال  مستشفى 
يعمل بطبيب واحد، تخصص أطفال، بعد اعتقال 
الطبي.  الكادر  أو ترحيل بقية  الجيش الإسرائيلي 
إيفاد  الدولية، سرعة  الــوزارة المؤسسات  وناشدت 
فرق طبية جراحية إلى المستشفى لإسعاف العدد 
الكبير من الجرحى والمرضى، كما طالبت كل من 

بالمستشفى »لإنقاذ  الالتحاق  يملك مهارات طبية 
ما يمكن إنقاذه من الجرحى والمرضى«. والجمعة 
الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 
انقطاع الاتصالات بالطواقم الطبية في مستشفى 
العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت  كما  عـــدوان،  كمال 
اقتحمه  الـــذي  بالمستشفى  الاتـــصـــال  فــقــدت  أنــهــا 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي واعــتــقــل مــنــه مــئــات المــرضــى 

والسبت،  الطبية.  والــطــواقــم  والــنــازحــن  والــجــرحــى 
انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من المستشفى، 
داخــلــه  واســعــاً  ودمــــاراً  فلسطينين  قتلى  فة 

ّ
مخل

ــان إن الــجــيــش  ــيـ ــود عـ ــهـ ــال شـ ــ ــــي مــحــيــطــه. وقــ وفـ
الإسرائيلي »جرف سور المستشفى، وأحرق ودمر 
جميع المــركــبــات الــتــي كــانــت تــتــواجــد فــي ساحته 
منه، ومن ضمنها سيارات  القريبة  الشوارع  وفي 

الإســعــاف، كما قــام بحرق وتدمير عــدد كبير من 
المنازل المجاورة«. وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، بدأ 
غير مسبوق  عمليات قصف  الإسرائيلي  الجيش 
فــي شمالي  واســعــة  ومناطق  وبــلــدة جباليا  لمخيم 
قطاع غزة، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي، ضمن 

مساع لاحتلال المنطقة وتهجير سكانها.
)الأناضول(

أزمــة  النقل  مخصصات  تخفيض  يشكل  لــم 
فاقم  بل  الــســويــداء،  محافظة  في  جديدة 
أزمة موجودة منذ أكثر من عام، بعد إحجام 
عدم  بحجة  العمل  عن  السائقين  من  الكثير 
أن  رغم  المحروقات،  من  مخصصاتهم  كفاية 
المخصصات  من  فائضاً  يبيعون  معظمهم 
مديري  من  بعلم  وذلك  الموازية،  السوق  في 

الكراجات ورؤسائها الذين يغضون النظر.

أزمة متفاقمة

Tuesday 29 October 2024
الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3711  السنة الحادية عشرة

جرحى على الأرض في مستشفى كمال عدوان )خليل الكحلوت/ الأناضول(

مجتمع



ــن شـــهـــر واحــــــــد. بــــــدأت عــمــلــيــة  خـــــال أقـــــل مــ
ــي مــخــيــم  ــــال الإســـرائـــيـــلـــي الـــبـــريـــة فــ ــتـ ــ الاحـ
جباليا لاجئين، ثم توسعت لتشمل مشروع 
الغربية.  بيت لاهيا وبيت حانون والمناطق 
ويعمل جيش الاحتال على محاصرة مراكز 
ــواء بــعــد قــصــف المــنــاطــق المــحــيــطــة بــهــا،  ــ الإيــ
الــنــســاء والأطـــفـــال بعيداً  يــقــوم بتجميع  ثــم 
إلى  للنزوح  بتوجيههم  الــرجــال، ويقوم  عن 
خارج المنطقة قسراً، فيما ينقل المعتقلين من 

الشباب والرجال إلى مراكز التحقيق.
واقـــتـــحـــمـــت قـــــــوات الاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
غالبية  واعــتــقــلــت  عـــــدوان،  كــمــال  مستشفى 
ــك مـــديـــر  ــ ـــ ــم الــــصــــحــــيــــة، بــــمــــا فـــــي ذل ــ ــــواقـ ــــطـ الـ
والذي  أبوصفية،  الطبيب حسام  المستشفى 
ــاً، فـــيـــمـــا قـــتـــل جـــنـــود  ــ ــقـ ــ ــه لاحـ ــ ــراحـ ــ أطــــلــــق سـ
ــتــــال نــجــلــه خــــال وجــــــوده فـــي محيط  الاحــ
لأضــرار  المستشفى  تــعــرّض  كما  المستشفى، 
والــحــرق  القصف  عمليات  جـــراء  مــن  بليغة، 

التي طاولت المنطقة المجاورة.
عمليته  أن  ــتــــال  الاحــ جــيــش  أكــــد  أن  ســبــق 
الــبــريــة تــســتــهــدف »بــنــيــة تــحــتــيــة عــســكــريــة« 
القطاع،  شمالي  مناطق  فــي  حماس  لحركة 

ــه لا يــنــفــذ »خـــطـــة الـــجـــنـــرالات« الـــتـــي تم  ــ وأنـ
التسويق لها إعامياً على مدار شهور. غير 
أن الفلسطينيين يؤكدون أن جيش الاحتال 
من  فعلي،  بشكل  الخطة  تلك  بتنفيذ  يــقــوم 
يقوم  التي  العرقي  التطهير  عمليات  خــال 
بها في المنطقة، عاوة على عمليات التجويع 
ومنع إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال، 
عن  وإخــراجــهــا  الصحية  المنظومة  وتــدمــيــر 

الخدمة.
ــلـــيـــة، فــــــإن مــنــاطــق  ــب تــــقــــديــــرات مـــحـ ــســ وحــ
ــان فيها  ــزة كــ مــحــافــظــة الــشــمــال ومــديــنــة غــ
العملية  أن  غير  فلسطيني،  ألــف   400 نحو 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة تسببت فــي نــزوح 
الغربية  المناطق  نحو  منهم  الآلاف  عشرات 
لمدينة غزة، بفعل القصف وعمليات الاعتقال 
والمــداهــمــة الــتــي طــاولــت مــراكــز الـــنـــزوح في 
بهما.  المحيطة  والمناطق  ومخيمها  جباليا 
الإسرائيلية على  القوات  أجبرتهم  وآخــرون 

المغادرة باتجاه مناطق جنوب القطاع.
تعرضت عائلة أبوشدق لمجزرة مروعة فجر 
الأحــــد. يــقــول رامــــي أبـــوشـــدق إن مــنــزل أحــد 
أقاربه في منطقة الــدوار الغربي ببلدة بيت 

يوسف أبو وطفة

عندما ضربت الطائرات الحربية 
الإســرائــيــلــيــة، فجر الأحـــد، مربعاً 
ــا  ــيـ ــيــــت لاهـ ــدة بــ ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــاً فــ ــيـ ــنـ ــكـ سـ
شمالي قطاع غــزة، لم تجد عائلة أبو شدق 
والــجــرحــى  الــشــهــداء  ينتشل  أو  ينقذها  مــن 
مـــن تــحــت أنـــقـــاض المـــنـــزل الــــذي تـــم تــدمــيــره 
مــع عـــدد مــن المــنــازل المـــجـــاورة بــالــصــواريــخ، 
ــاع المـــدنـــي والإنـــقـــاذ  ــدفـ إذ تــوقــفــت طـــواقـــم الـ
وجهاز الإسعاف عن العمل كلياً في المنطقة 
الــقــطــاع. ولا تــضــم محافظة  الــشــمــالــيــة مـــن 
شــمــال غــزة أي مستشفيات عــامــلــة، فــي ظل 
المــتــكــررة للطواقم  الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
الــطــبــيــة، واقــتــحــام مستشفى كــمــال عـــدوان 
ــزاء مــنــه، والاســـتـــهـــداف المــتــكــرر  ــ وتــدمــيــر أجـ
عليه  والــســيــطــرة  الإنــدونــيــســي  للمستشفى 
ــن قـــبـــل قـــــــوات الاحــــــتــــــال، بــــالــــتــــزامــــن مــع  ــ مـ
استهداف طواقم الدفاع المدني بشكل متكرر 
خال الأسابيع الأربعة الماضية، على الرغم 
مــن وجـــود مــئــات المــنــازل المكتظة بــالأهــالــي 
الـــذيـــن يـــكـــررون الـــنـــزوح مـــن مــنــزل إلـــى آخــر 

بحثاً عن الأمان.
لا يجد الأهالي حالياً من يقدّم لهم الخدمات 
الطبية أو يعمل على انتشالهم حال طاولهم 
القصف الإسرائيلي، سواء القصف المدفعي 
ــرات، مــا  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ أو بـــالـــطـــائـــرات الـــحـــربـــيـــة والمـ
ــــى مـــســـاعـــدة بــعــضــهــم بــعــضــا  يــضــطــرهــم إلـ
في جهود الإنــقــاذ بـــأدوات بسيطة لانتشال 
ــــاجـــــين، فـــيـــمـــا يــبــقــى  ــنـ ــ ــعـــض الــــشــــهــــداء والـ بـ
ــــي إســـعـــاف  ــقـــــاض، وفـ ــ الـــكـــثـــيـــرون تـــحـــت الأنـ
تجرها  التي  الــعــربــات  باستخدام  الجرحى 
الذين  المصابين  من  الكثير  لكن  الحيوانات. 
يمكن إنقاذهم طبياً يتعرضون لاستشهاد، 
نتيجة تركهم ساعات من دون تمكّن أي من 
الطواقم الطبية أو الدفاع المدني أو المواطنين 
من الوصول إليهم، ما تسبب في استشهاد 
الــعــشــرات خــال الــفــتــرة المــاضــيــة فــي منطقة 
الطواقم  القطاع. بالتوازي مع ندرة  شمالي 
الطبية وخروج المنظومة الصحية عن العمل 
ــادة الإســرائــيــلــيــة، يــعــيــش أهــالــي  ــ بــفــعــل الإبــ
الــشــمــال واقــعــاً مــأســاويــاً، فــي ظــل اســتــمــرار 
عــمــلــيــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــتــي تشمل 
ــبــــار الـــســـكـــان على  اعـــتـــقـــالات مـــتـــكـــررة، وإجــ
النزوح نحو المناطق الغربية من مدينة غزة.

ــتـــال  ــــال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، ارتــــكــــب الاحـ وخــ
عائات  استهدفت  مــجــازر  عــدة  الإسرائيلي 
أبــــو شــــدق والمــــصــــري والـــكـــحـــلـــوت وغــبــايــن 
المــجــازر تقصف طائرات  تلك  وغيرها. وفــي 
السكنية، وتوقِع عشرات  المربعات  الاحتال 
الأنــقــاض  تحت  الجثامين  وتبقى  الــشــهــداء، 
ــتـــشـــال، ويـــقـــتـــرب إجـــمـــالـــي عــدد  مـــن دون انـ
الـــشـــهـــداء فـــي مــحــافــظــة الـــشـــمـــال مـــن الألـــف 

شهداء 
شمال غزة

الاحتلال يقتل 
الفلسطينيين 
ويمنع انتشال 

جثامينهم

في  البرية  الإسرائيلية  العسكرية  العملية  تتواصل 
محافظة شمال قطاع غزة، مخلفة مئات الشهداء 
وإجبار  المنازل،  عشرات  تدمير  عن  فضلاً  والمصابين، 

الآلاف على النزوح واعتقال آخرين

تكرر استهداف الدفاع 
المدني في شمال غزة 

خلال الشهر الأخير

خرجت المنظومة 
الصحية عن العمل كلياً 
بفعل الإبادة الإسرائيلية

1819
مجتمع

لاهــيــا تــعــرّض للقصف مــع 5 مــنــازل أخــرى 
مـــجـــاورة مـــن قــبــل الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة. 
ــلــــك المــــــنــــــازل مــكــتــظــة  ويــــضــــيــــف: »كـــــانـــــت تــ
 30 نحو  استشهاد  في  ما تسبب  بالسكان، 
عــدا  بــالــكــامــل،  المنطقة  وتــدمــيــر  فلسطينيا، 
عـــن وجــــود عــــدد كــبــيــر مـــن الإصــــابــــات الــتــي 
لــم يُــعــرف مــصــيــرهــا إلا بــعــد حــلــول الــنــهــار، 
نتيجة عدم إسعافه  وقد استشهد بعضهم 

سريعا«.
يتابع أبوشدق، الذي عمم على الصحافيين 
ــهــــادة مــســجــلــة: »طــــواقــــم الــــدفــــاع المـــدنـــي  شــ
وســيــارات الإســعــاف لم تتمكن من الوصول 

إلـــى المــنــطــقــة نــتــيــجــة الــقــصــف الإســرائــيــلــي، 
الــعــشــرات تحت الأنــقــاض قبل أن  فيما بقي 
يتم انتشالهم من قبل المواطنين عبر عربات 
مستميتة  محاولات  في  الحيوانات  تجرها 
لإنقاذ بعض المصابين، فيما نقلت جثامين 
الــشــهــداء لــدفــنــهــا بــعــد انــتــشــالــهــا مـــن تحت 

الأنقاض«.
ويشير إلى أن »المجزرة وقعت في وقت مبكر 
من فجر الأحد، في مكان نزحت إليه عشرات 
العائات من مناطق أخرى في الشمال، ولم 
تــتــمــكــن أي مـــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة أو طــواقــم 
ــى المــنــطــقــة،  الــــدفــــاع المـــدنـــي مـــن الــــوصــــول إلــ

بسبب الوضع الأمني في شمالي القطاع«.
ووقـــعـــت مـــجـــزرة ثــانــيــة فـــي مــنــطــقــة شـــارع 
حــين قصف  جباليا،  مخيم  بــوســط  الهوجا 
سكنيا،  مربعا  الإسرائيلي  الاحتال  جيش 
ما تسبب في استشهاد وإصــابــة نحو 150 
من  الإنقاذ  طواقم  تمكنت  فيما  فلسطينيا، 
انــتــشــال عـــدد مــن الأهـــالـــي، وبــقــي الــعــشــرات 

تحت الأنقاض حتى اللحظة.
يــقــول المــتــحــدث بــاســم جــهــاز الـــدفـــاع المــدنــي 
فــي قــطــاع غـــزة، محمود بــصــل، إن منظومة 
ــاع المـــدنـــي خــرجــت عـــن الــخــدمــة بشكل  ــدفـ الـ
لاستهداف  نتيجة  القطاع  في شمالي  تــام 
ــتــــهــــديــــدات الــتــي  الإســـرائـــيـــلـــي المــــتــــكــــرر، والــ
وجــهــت لــلــطــواقــم، واســتــهــداف مــا تبقى من 
كــانــت تعمل بشكل  الــتــي  المنظومة  مــقــدرات 
»العربي الجديد«، أن  جزئي. يوضح بصل لـ

»مــا حــدث في منطقة غــرب بيت لاهيا تكرر 
في أكثر من 13 منزلا خال الأسبوع الأخير، 
إذ يــقــوم جــيــش الاحــتــال بقصف المــربــعــات 
ــازل، ويـــمـــنـــع الــــطــــواقــــم مــن  ــ ــنــ ــ الــســكــنــيــة والمــ
الوصول إليها لانتشال الشهداء والجرحى، 
ى 

ّ
ما يتسبب في ارتفاع أعــداد الشهداء. تلق

ــدات الــتــي  ــاشــ ــنــ ــرات المــ ــشــ ــي عــ ــدنــ ــاع المــ ــ ــدفـ ــ الـ
لـــم يــتــمــكــن مـــن الــتــعــامــل مــعــهــا، فــيــمــا يــقــوم 
البسيطة،  وأدواتـــهـــم  بجهودهم  المــواطــنــون 
انــتــشــالــه مــن الضحايا،  بــانــتــشــال مــا يمكن 
ونقلهم إلى بعض النقاط أو المراكز الصحية 
الــقــريــبــة«. يــتــابــع: »لا تتمكن طــواقــم الــدفــاع 
ــود أي  ــ ــــدم وجــ المــــدنــــي مــــن الـــعـــمـــل بــســبــب عـ
كــــوادر فــي الــشــمــال فــي الــوقــت الــحــالــي، في 
حين لا تتدخل أي منظمة أو مؤسسة أممية 
ــتــــال. الـــواقـــع  أو دولـــيـــة لــلــضــغــط عــلــى الاحــ
الإنـــســـانـــي فـــي مــنــاطــق الــشــمــال كـــارثـــي في 
الفترة الحالية، مع غياب المنظومة الصحية 
فــي ظــل استمرار  المــدنــي،  الــدفــاع  ومنظومة 
المربعات  على  الإسرائيلي  القصف  عمليات 
في مناطق جباليا وبيت  والمنازل  السكنية 

لاهيا وبيت حانون وغيرها«.
ويلفت بصل إلى أن »الاحتال يــروّج لكذبة 
المناطق الإنسانية، في الوقت الذي تتعرض 
فيه تلك المناطق لعمليات قصف، كما يجري 
فــي مــنــاطــق وســـط الــقــطــاع وجــنــوبــه، عــاوة 
على عمليات القصف المتواصلة على مدينة 
غــــزة الــتــي نــــزح إلــيــهــا الأهـــالـــي مـــن مــنــاطــق 

الشمال، ما يجعل جميع مناطق القطاع غير 
آمنة«.

الخامس  منذ  الإسرائيلي،  الاحتال  يتعمّد 
الـــحـــالـــي، جعل  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  ــن  مـ
مـــنـــاطـــق شـــمـــالـــي قــــطــــاع غــــــزة غـــيـــر قــابــلــة 
لــلــعــيــش، عـــبـــر قـــصـــف الـــبـــيـــوت وتــدمــيــرهــا 
ونسف المناطق السكنية، إضافة إلى إحراق 
قات المهجرين والنازحين في مراكز 

ّ
كل متعل

الإيواء، سعياً إلى إجبار الفلسطينيين على 
الـــنـــزوح جــنــوبــاً، أو مـــغـــادرة الــقــطــاع ضمن 
في  يواصل  بينما  الأكــبــر،  التهجير  مخطط 
الوقت نفسه العمل على توسيع ما يسميه 

»المنطقة العازلة«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ ريتا الجمّال

تحتضن مدينة طرابلس شمالي لبنان 
آلاف الـــنـــازحـــين الـــفـــاريـــن مـــن الــقــصــف 
الــذي توسع في سبتمبر/ الإسرائيلي 

الإيــواء  المــاضــي، وسجلت مراكز  أيلول 
 عــن 

ً
فــــضــــا نــــــــازح،  مــــن 10 آلاف  أكــــثــــر 

ــتـــأجـــرت بــيــوتــاً أو  الـــعـــائـــات الـــتـــي اسـ
قصدت أصدقاء أو أقارب لها.

وانطلقت مبادرات عدة لتجهيز مراكز 
ــواء ودعــمــهــا، وتـــأمـــين الــحــاجــيــات  ــ الإيــ
الأساسية للنازحين، خصوصاً الغذائية 
إلى مبادرات تقديم  والصحية، إضافة 
ــم الــنــفــســي، ومــــبــــادرات الأنــشــطــة  الـــدعـ
بهدف  للأطفال  والتعليمية  الترفيهية 
الــحــرب والــنــزوح عليهم.  آثـــار  تخفيف 
يستضيف المعهد الفندقي في طرابلس 
أكــثــر مــن 37 عــائــلــة، تــتــقــاســم نــحــو 27 
الإسرائيلي،  العدوان  توسع  منذ  غرفة 
والذي زاد أعداد النازحين من الجنوب 
والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، 
وتصل العديد من المساعدات إلى هؤلاء 
ــنـــازحـــين، مـــن بــيــنــهــا مـــابـــس ومــيــاه  الـ
الــنــظــافــة الشخصية،  وأطــعــمــة، ومــــواد 
وغيرها من اللوازم المطلوبة للصمود، 
دوراً  الأهلية  »شيفت«  جمعية  وتلعب 
ــد أفـــرادهـــا مــنــذ الــيــوم  أســاســيــاً، إذ وُجِــ
لوجستياً  المكان  إدارة  الأول، وتسلموا 

وخدمياً.
ــيــــذي لــجــمــعــيــة  ــفــ ــنــ ــتــ يـــــقـــــول المــــــديــــــر الــ
»الـــعـــربـــي  ـــ ــفــــت«، غـــيـــث بـــيـــطـــار، لـ ــيــ »شــ
 عــلــى 

ً
ــدايــــة الــــجــــديــــد«: »تــــركــــز الـــعـــمـــل بــ

التنظيم وتوزيع الحاجيات الأساسية، 
ــة أنــشــطــة  ــامـ ــع الـــشـــركـــاء إقـ ــا مـ ــدأنـ ــم بـ ثـ
لــلأطــفــال والـــعـــائـــات، مـــع تــقــديــم دعــم 
نـــفـــســـي واجــــتــــمــــاعــــي. هــــنــــاك تــنــســيــق 
ــع بــلــديــة  مـــع مــخــتــلــف الــجــمــعــيــات، ومــ
الميناء، وبتنا نعتبر مستودعاً مركزياً 
ع 

ّ
لــلــمــســاعــدات الــتــي تــصــل، والــتــي تـــوز

مراكز  وأحــيــانــاً على  الــحــاجــة،  بحسب 
أخــــرى إذا كــــان لــديــنــا فـــائـــض، كــمــا أن 
المــنــظــمــات  هــنــاك تنسيقاً مـــع مــخــتــلــف 
الـــدولـــيـــة والـــجـــهـــات المـــانـــحـــة، وعــنــدمــا 
المساعدات  مــن  معينة  أصــنــاف  تنقص 

ننسق من أجل تأمينها«.
ــنــــى ألا تـــطـــول  ــمــ ــار: »أتــ ــيــــطــ يـــضـــيـــف بــ
ــدارس والمـــعـــاهـــد مــجــهــزة  ــالمــ الــــحــــرب، فــ
لاســـتـــقـــبـــال الــــنــــاس حـــالـــيـــاً، لـــكـــن لــيــس 
لدى المنظمات المحلية قدرة الاستمرار 
على المـــدى الــطــويــل. نــبــذل كــل الجهود 
متطوعين  مــع شبكة  ونعمل  المــتــوفــرة، 
التركيز  الثابتين.  المــوظــفــين  مــع  كبيرة 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــ يــنــصــب عـــلـــى تـــقـــديـــم المـ
ــائــــات،  ــعــ ــلــ والــــــوجــــــبــــــات الــــســــاخــــنــــة لــ
 
ٌ
التنظيف ومـــا هــو مرتبط مـــواد  وكـــذا 

بالنظافة الشخصية، إضافة إلى بعض 
الأدوية«.

بدوره، فتح فندق »كواليتي إن« أبوابه 
للنازحين، وهــو يضم حالياً نحو 660 
 العدد كان يفوق ذلك 

ّ
شخصاً، علماً أن

ــنـــزوح. يــقــول مدير  فــي بــدايــة مــوجــة الـ
الفندق، وسيم ياغي،  مركز الإيــواء في 
تدريجياً  »عملنا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
على تخفيف الضغط كي تكون الإقامة 
ــنـــواحـــي  ــمـــوجـــوديـــن مــــن الـ ــلـ ــة لـ ــمـ مـــائـ
المــركــز خــاص  الصحية والاجــتــمــاعــيــة. 
بـــاعـــتـــبـــار أنـــــه فــــنــــدق، ونــــحــــرص عــلــى 

الــتــعــامــل عــلــى هــــذا الأســــــاس، وتــقــديــم 
ــالـــراحـــة،  ــزم المـــقـــيـــم كــــي يــشــعــر بـ ــلـ ــا يـ مــ
ويــتــوفــر لــه الــغــذاء والــرعــايــة الصحية، 
وكــــذلــــك الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، ولا 
سيما للأطفال الذين يحظون بمتابعة 
اجــتــمــاعــيــة ونـــفـــســـيـــة«. يــتــوقــف يــاغــي 
عـــنـــد المـــشـــكـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــم عــلــى 
صــعــيــد نـــقـــص المـــــــواد الاســتــراتــيــجــيــة 
المرتبطة بالكهرباء مثل تأمين المازوت 
الــشــرب، وبعض  مياه  وكــذا  للمولدات، 
أدويـــــــــة الأمــــــــــراض المــــزمــــنــــة، كـــمـــا كـــان 
الوجبات  تأمين  في  انتظام  عــدم  هناك 
العالمي،  الأغذية  برنامج  يؤمنها  التي 
لكن جــرت الاســتــفــادة مــن مــيــزة وجــود 
مطبخ قادر على تلبية ما يحتاج إليه 
المــقــيــمــون، وبــعــض المقيمين فــي مــراكــز 
إيواء أخرى بقدرة تفوق 7 آلاف وجبة، 
بــجــواره يمكن تحويلها  قــاعــة  وهــنــاك 
ــدلًا مــــن الأكـــــــل فــي  إلـــــى قــــاعــــة طــــعــــام بـــــ
الــــغــــرف. يــضــيــف: »عــمــلــنــا أيـــضـــاً على 
تأمين برامج تعليمية، وأقمنا إحصاء 
ــة لـــلأطـــفـــال،  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ ــل الـ ــ ــراحــ ــ حــــــول المــ
وهـــنـــاك قـــاعـــات لــلــنــشــاطــات ســنــحــاول 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا لــيــحــصــلــوا، إضــافــة 
برامج  على  الترفيهية،  النشاطات  إلى 
تــعــلــيــمــيــة تـــعـــويـــضـــيـــة بـــعـــدمـــا تـــركـــوا 
مـــدارســـهـــم. يــتــجــاوز عــــدد المــوجــوديــن 
ــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة، فــالــفــنــدق يضم  الـ
120 غرفة، وكل غرفة تتسع لشخصين، 
لكننا نيسر أمورنا مع عدم القدرة على 
الــنــازحــين، وهناك  مــن  المــزيــد  استقبال 
تحضيرات لفصل الشتاء، خصوصاً إن 
الوقت  الحرب، ونحاول استباق  طالت 

لتوفير ما يلزم«. 
ــاكـــت، من  بـــــــدوره، يـــقـــول مــصــبــاح الـــسـ
ديفيلوبمانت«،  فــور  »مـــوف  مجموعة 
يتركز  إن عملهم  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
عــلــى المــســتــوى الاجــتــمــاعــي والإغـــاثـــي، 
ــم كـــونـــهـــم مـــجـــمـــوعـــة مــهــنــدســين  ــهــ وإنــ
لمراكز  التحتية  البنية  تأمين  يحاولون 
ــدارس، ويــحــاولــون  ــــواء، وأغــلــبــهــا مــ الإيـ
النظافة  أساسيات  توفير  الإمكان  قدر 
المضيف  المجتمع  لحماية  الشخصية 

والــنــازحــين مــن الأمــــراض. تــقــول بارعة 
ــزم والـــســـعـــادة،  ــعـ حـــمـــد، مـــن جــمــعــيــة الـ
»العربي الجديد«: »نعمل بالتعاون مع  لـ
على  يونيسف  الصحة ومنظمة  وزارة 
الصحية  الــنــازحــين  احــتــيــاجــات  تلبية 
والاجتماعية من خال فريق عمل ثابت 
ــــواء، ومـــن خــال  يــخــدم أربــعــة مــراكــز إيـ
عيادات جوّالة قادرة على خدمة الناس 
ــارج مــــراكــــز الإيـــــــــواء، وهــــنــــاك أيــضــاً  ــ خــ
ــة، وطــبــيــب أطـــفـــال،  ــامـ طــبــيــب صــحــة عـ
الممرضين  من  وفريق  قانونية،  وقابلة 
ــيــــين«.  ــاعــ ــمــ ــتــ والاخــــتــــصــــاصــــيــــين الاجــ
الطبية  »المعاينات   

ّ
أن إلــى  حمد  تشير 

مؤمّنة، وكذلك العاجات، ومن يحتاج 
وضعه إلى مستشفى يتم تحويله من 
ــر بالنسبة  قــبــل الإســـعـــاف، وكــذلــك الأمـ
ــل والمـــتـــابـــعـــة  ــيـ ــالـ ــحـ ــتـ ــــور والـ إلــــــى الـــــصـ
إلى  إضــافــة  الحكومية،  بالمستشفيات 
ــدواء فـــي إطـــار  ــ الـــحـــرص عــلــى تــأمــين الــ
ــات  ــاجـ ــيـ ــتـ ــر جـــمـــيـــع الاحـ ــيـ ــوفـ ــهــــود تـ جــ
ــاك نــــشــــاطــــات تـــربـــويـــة  ــنــ الـــصـــحـــيـــة. هــ
وتــرفــيــهــيــة تــنــظــم بـــدعـــم مـــن الــكــشــاف 
ــعـــربـــي، مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأنــشــطــة  الـ
الــتــثــقــيــفــيــة والـــتـــوعـــويـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن 
ومــرّوا  وقراهم  منازلهم  تركوا  الأطفال 

بظروف صعبة«.
من جانبه، يقول قائد الكشاف العربي، 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  »الـ ـــ ــالـــد شـــــــروف، لـ خـ
والسعادة  الــعــزم  جمعية  مــع  »نتعاون 
ــادفـــة  ــشـــطـــة تــــربــــويــــة هـ ــــي تـــنـــظـــيـــم أنـ فـ
بــــهــــدف تــــعــــويــــض الأطــــــفــــــال عـــــن عــــدم 
الــذهــاب إلــى المــدرســة، كونهم يعيشون 
ظــروفــاً صــعــبــة، ونـــحـــاول قـــدر الإمــكــان 
ــاً عــلــى  مـــســـاعـــدتـــهـــم، وســـنـــعـــمـــل أيــــضــ
الجانب الترفيهي والبيئي والكشفي«.

فــي  الـــــكـــــوارث  إدارة  ــســــؤول  مــ ويـــلـــفـــت 
اللطيف  عبد  العربي،  الكشاف  جمعية 
ـــى أن الـــتـــركـــيـــز فــــي مـــراكـــز  الـــســـايـــد، إلــ
الإيواء على البرامج التربوية والبيئية 
الــتــي وضعتها  الـــهـــادفـــة  والــتــرفــيــهــيــة 
الكشافة، مع خطة تستمر حتى نهاية 
ــة، وتــتــضــمــن تجهيز مــدرســة في  ــ الأزمـ

قلب مركز الإيواء.

لبنان: مبادرات في طرابلس 
لمساعدة النازحين

أنشطة ترفيهية للأطفال النازحين إلى طرابلس )العربي الجديد(

جهود إنقاذ بأدوات بدائية في شمال غزة )عمر القطاع/ فرانس برس(

1000
العدد المقدّر لإجمالي شهداء 

العدوان الإسرائيلي في محافظة 
شمال غزة خلال الشهر الأخير.

أطلقت منظمات 
وجمعيات أهلية في 

مدينة طرابلس اللبنانية 
مبادرات للتعاطي مع 

تبعات موجة النزوح 
الكبيرة التي شهدتها 

المدينة خلال الفترة 
الأخيرة

كما يستهدف العدو 
الإسرائيلي المدنيين 

في لبنان، سواء أكانوا 
أطفالاً أم كباراً، لا 

يستثني المقابر من 
اعتداءاته، من دون أي 

اكتراث لحرمة الموت

الاعتداءات الإسرائيلية لا تستثني المقابر في لبنان
العدو يستهدف الأحياء 

والأموات وأماكن العبادة 
وكل ما ينبض بالحياة

يعكف الجيش الإسرائيلي 
منذ بداية الحرب على 

استهداف مقابر غزة

بيروت ـ سارة مطر

ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ ــم يــــرحــــم جـــيـــش الاحــ ــ لـ
الأمــوات في لبنان، بل لاحقهم إلى مثواهم 
ــربـــي  ــران الـــحـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــدف الـ ــهـ ــ ــتـ ــ الأخــــــيــــــر، واسـ
من  أكثر  فــي  اللبنانيين  مــدافــن  الإسرائيلي 
منطقة وبلدة بشكل مباشر أو غير مباشر. 
ــفــت الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة أضــــراراً 

ّ
وخــل

ــلــعــت 
ُ
جــســيــمــة فـــي بــعــض المــــدافــــن الـــتـــي اقــت

بشكل كامل بواسطة الجرافات الإسرائيلية، 
فــــي حــــين تـــطـــايـــرت الأضــــرحــــة والـــتـــوابـــيـــت 
ــرى،  ــدافـــن أخــ ــام المـــوتـــى فـــي مـ ــات وعـــظـ ــ ورفــ
وباتت بحاجة لإعادة بناء وترميم متكامل. 
وأثــــار مــشــهــد جـــرف وتــدمــيــر وقــصــف عــدد 
مــن المـــدافـــن، آخــرهــا فــي الــعــديــســة وعيناثا 
)الـــجـــنـــوب( وغــيــرهــمــا، حـــالـــة مـــن الــغــضــب 
والسخط بين الأهالي الذين تضررت قبور 
أجــــدادهــــم أو آبـــائـــهـــم وأحـــبـــائـــهـــم، وبــــرزت 
ــهــــدف الــحــقــيــقــي خــلــف  ــــاؤلات حـــــول الــ ــــسـ تـ
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ اســـتـــبـــاحـــة جـــيـــش الاحـ

للمقدّسات وحــرمــة المـــوت، ســواء مــن خال 
المدافن. ويكشف  أو  العبادة  استهدافه دور 
ــة جـــنـــوبـــيـــة  ــ ــريــ ــ ــة يـــــــــــارون )قــ ــديــ ــلــ ــــس بــ ــيـ ــ رئـ
الجديد«،  »العربي  لـ حــدوديــة(، علي تحفة، 
أن »الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي لمــدافــن البلدة 
كان يتم بشكل يومي، قبل أن أغــادر البلدة 
منذ أكثر من أسبوعين«، ويوضح أن »العدو 
للطائفة  الجديد  المدفن  قصف  الإسرائيلي 
عام  بعد  المستحدث  المدفن  وهــو  الشيعية، 
ــــذي يــقــع عــنــد الـــحـــدود الــشــرقــيــة  2000، والـ
للبلدة، أي عند الحدود مع فلسطين المحتلة. 
المدفن بأضرار جسيمة كونه  هــذا  وأصيب 
الــحــدود، كما تم تدمير بعض  يشرف على 
ــن ضــمــنــهــا  ــ ــ ــرحــــــة بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، ومـ الأضــــ
آخــر في  هدف مدفن 

ُ
أضرحة جــديــدة. واست

قديم  مدفن  وهــو  الشيعية،  للطائفة  البلدة 
أصــيــب ببعض الأضــــــرار«.  ويــأســف تحفة 
ــه  ــدتـ ــتـــي لــحــقــت بـــأضـــرحـــة والـ لــــلأضــــرار الـ
ووالده وعمه وأصدقائه في المدفن الحديث، 
ويقول: »العدو يستهدف الأحياء والأموات 

العبادة وكل  الخضراء وأماكن  والمساحات 
مــا ينبض بــالــحــيــاة، وكــأنــه عــلــى عـــداء مع 
الحياة. وهو لا يفرق ولا يميز، حيث نجده 
يستهدف الــكــنــائــس والــجــوامــع فــي الــوقــت 
نــفــســه، كــمــا فــعــل فـــي حــــرب يــولــيــو/ تــمــوز 
والـــدور  الــعــامــة  المــرافــق  2006. كما يقصف 

الجبل )قرية جنوبية حدودية(، عبد المنعم 
بعد  تردنا  »لــم  الجديد«:  »العربي  لـ شقير، 
ــن، ولا  ــدافـ مــعــطــيــات دقــيــقــة بــشــأن جـــرف المـ
نعرف حتى تفاصيل بشأن الدمار الحاصل 
في البلدة لأن جميع الأهالي نزحوا. لكن ما 
يمكن قوله إن القصف والضرب يتم بشكل 
والــخــراب كبير. وفي  الدمار  يومي، وحجم 
حال جُرفت مدافن البلدة، فهذا ليس بجديد 
مَــن يهجّر الناس  الــعــدو الإســرائــيــلــي.  على 
والنساء  الأطــفــال  المدنيين وحتى  ويقصف 
المدارس  المنازل ويضرب  ويدمّر  والشيوخ، 
والمساجد والحسينيات ومراكز العبادة، لا 
يمكن أن نتفاجأ عندما يستهدف الأضرحة 
والمــدافــن«.  بـــدوره، يشير خــوري رعية مار 
مخايل في بلدة رياق )البقاع(، الأب جورج 
صـــدقـــة، إلـــى أن »الاســـتـــهـــداف الإســرائــيــلــي 
لـــم يــكــن مــبــاشــراً لــلــمــدافــن، إنــمــا تـــم قصف 
العائدة  المحاذية  السكنية  المباني  من  عدد 
لحزب الله. لكن جراء قوة القصف تساقطت 
أعمدة من تلك المباني على عدد من مدافن 

الـــطـــائـــفـــة المـــســـيـــحـــيـــة«. يـــتـــابـــع فــــي حــديــثــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أصــيــب نــحــو أربــعــة  لـــ
مدافن بأضرار جسيمة وبدمار كامل، حتى 
ت 

ّ
اختل للعلن، في حين  بــرزت  التوابيت  أن 

البنية الهندسية لنحو 15 مدفناً، أصبحت 
البناء، ما  إلــى الهدم وإعــادة  اليوم بحاجة 
أميركي  ألـــف دولار  مــائــة  مــن  أكــثــر  يتطلب 
وفـــــق الــتــقــيــيــم الأولــــــــي لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف 
الترميم وإعادة البناء وتشييد جدار الدعم 
التي  السكنية  والمباني  المــدافــن  بين  الكائن 

لحقت بها الأضرار الجسيمة«. 
يُذكر أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت 
مركزاً للهيئة الصحية الإسامية في منطقة 
الباشورة )وســط بيروت(، منذ نحو فترة، 
طاولت أضرارها جزءاً من المدافن المجاورة. 
هذا، ويعكف الجيش الإسرائيلي منذ بداية 
حـــرب غـــزة فــي الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/ 
أكــتــوبــر 2023، عــلــى تــجــريــف واســتــهــداف 
المــقــابــر فـــي غــــزة، وتــســتــمــر انــتــهــاكــاتــه في 

لبنان على نحو مماثل.

الــثــقــافــيــة، لــكــنــنــا ســنــصــبــر عــلــى أوجــاعــنــا، 
على أمل العودة إلى أرضنا، حيث سنقوم 
حينها بترميم المدافن وإعادة إعمار كل ما 

هدّمته آلة القتل والدمار الإسرائيلية«. 
أحـــد مــواطــنــي بــلــدة بــلــيــدا )قـــريـــة جنوبية 
ــل عـــدم الــكــشــف عــن هويته، 

ّ
حـــدوديـــة(، فــض

»العربي الجديد«، أن رئيس البلدية  يوضح لـ
»يعاني من وضع عائلي خاص، وهو غير 
قادر على التصريح الإعامي«، ويكشف أن 
»بلدة بليدا تضم مدفنين للطائفة الشيعية، 
وقد أظهرت الصورة الجوية التي وصلتنا 
أن الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي جــــرف الـــقـــبـــور في 
الــشــرق، والـــذي يضم  المــدفــن الجديد لجهة 
أضــرحــة الــشــهــداء وعـــدد مــن أهــالــي البلدة، 
لكن لم يتمكن أحــد من معاينة المدفن على 
أرض الـــواقـــع لــتــقــديــر حــجــم الأضـــــــرار. أمــا 
المدفن الآخر، فهو مدفن قديم لجهة الغرب، 
تـــعـــرّض ســابــقــاً لــلــقــصــف الإســرائــيــلــي، ولا 
نــعــرف الـــيـــوم إن كـــان لا يــــزال قــائــمــاً أم تــمّ 
جرفه«.  من جهته، يقول رئيس بلدية ميس 

تضرر مقبرة الباشورة جراء 
غارات إسرائيلية ليلية على بيروت 

)إبراهيم عمرو/ فرانس برس(

Tuesday 29 October 2024 Tuesday 29 October 2024
الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3711  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3711  السنة الحادية عشرة
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MEDIA

توقيف إلياس المالكي 
بتهمة إهانة الأمازيغ

الاحتلال قتل 182 صحافياً 
فلسطينياً

بيروت ـ العربي الجديد

ــلـــيـــة  ــيـ ــكــــون حــــــرب الإبــــــــــادة الإســـرائـ ــد تــ ــ قـ
المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من عام، 
ق الصور 

ّ
الحرب الأكثر غزارة لناحية تدف

والــفــيــديــوهــات والمــعــلــومــات عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقـــد يــكــون جنود 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي أكــثــر مــن استخدم 
الــبــروبــغــنــدا  لــنــشــر  أولًا  المـــنـــصـــات  ــــذه  هـ
والدعاية المضللة، ثمّ للتحريض والشماتة 
بالشهداء الفلسطينيين المدنيين، بطريقة 
هنا  م 

ّ
نتكل وأخــاقــيــاً.  إنسانياً  مضطربة 

ـــق 
ّ
بــشــكــل خــــاص عـــن »تـــيـــك تــــــوك«، إذ وث

هؤلاء مجازرهم وجرائمهم عبر التطبيق 
الصيني.

ــاً  ــعـ ــذه المــــمــــارســــات أثــــــــارت جـــــــدلًا واسـ ــ هــ
وفــتــحــت نــقــاشــاً عميقاً حـــول تــبــعــات هــذا 
المستمرة  والانــتــهــاكــات  الــرقــمــي  التوثيق 
لــحــقــوق الإنـــســـان، كــمــا أثــــارت ردود فعل 
ــة بـــشـــأن تــصــاعــد الــعــنــف  ــيــ مــحــلــيــة ودولــ
المــــرئــــي. رصـــــد مـــركـــز »صــــــدى ســـوشـــال« 
أخـــيـــراً، »بــقــلــق بــالــغ« انــتــشــار محتويات 
رقمية على منصات التواصل الاجتماعي 
الإسرائيلي  الاحــتــال  جــنــود  فيها  يظهر 
وهم يوثقون جرائم مروعة ضد المدنيين. 
وتــشــمــل هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات عــمــلــيــات قتل 
وتــعــذيــب وتــدمــيــر لــلــمــنــازل، مــع تسجيل 
غـــرار ما  فــي لبنان، على  حـــالات مشابهة 
ــخــدمــت 

ُ
جــــرى فـــي قــطــاع غــــزة، حــيــث اســت

للتفاخر والشهرة على  أداة  الجرائم  هذه 
الفضاء الرقمي.

ــلـــيـــات  ــركـــــــز، تـــشـــيـــر الـــتـــحـ ــب المـــــ ــســ ــحــ وبــ
إلــــى أن مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مــثــل إنــســتــغــرام، وفــيــســبــوك، وتــيــك تــوك، 
ــروج فــيــهــا  ــ ــ ــيــــوب بــــاتــــت مـــســـاحـــة يـ ويــــوتــ
ــــق المــركــز مقاطع 

ّ
الــجــنــود لأفــعــالــهــم، ووث

ـــوداً إســـرائـــيـــلـــيـــين مــســلــحــين  ــنــ ــ تـــظـــهـــر جـ
وهــــــم يــــرقــــصــــون فــــي شــــــــوارع غـــــــزة، إلـــى 
بعد  فلسطينيين  لتعذيب  مشاهد  جانب 
 

ً
تجريدهم من مابسهم وتقييدهم، فضا

عــن فــيــديــوهــات يظهر فيها الــجــنــود قبل 
تفجير المنازل الفلسطينية وهم يسخرون 
مـــن تــدمــيــر المــمــتــلــكــات. تـــوضـــح مــتــابــعــة 
»صدى سوشال« أن هذا الحضور الرقمي 
ليس مجرد توثيق فــردي، بل تحول إلى 
آلية لتعزيز العنف، حيث يسعى الجنود 
الرقمي من خال  التفاعل  للحصول على 
الإعجابات والمشاركات، مما يعزز لديهم 
الــشــعــور بــالانــتــصــار والــتــفــاخــر، ويشجع 
الإبــادة في  ارتكاب المزيد من جرائم  على 

ظل غياب أي محاسبة حقيقية.
ــز الـــشـــركـــات المـــالـــكـــة لمــنــصــات  ــركـ ــا المـ ودعـــ
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي إلـــــــــى تـــحـــمـــل 
مسؤولياتها في منع استخدام منصاتها 

منوعات

انــتــهــاكــات حقوق  وتــرويــج  لنشر  وسيلة 
الإنـــــســـــان. كـــمـــا طـــالـــب المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والمـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة بــــضــــرورة فتح 
الذين  الجنود  لمحاسبة  جدية  تحقيقات 
يــنــشــرون هـــذه المــحــتــويــات، ومــاحــقــتــهــم 
 عــن 

ً
وفــــــــق الـــــقـــــوانـــــين الــــــدولــــــيــــــة، فـــــضـــــا

الإبــادة.  ارتــكــاب  أي  الأساسية:  جريمتهم 
من خال تحليل العديد من الفيديوهات 

الإسرائيلي  الاحتال  نشرها جنود  التي 
و»إنستغرام« وغيرهما  تــوك«  »تيك  على 
ــذه المــقــاطــع  ــ مــــن المـــنـــصـــات، يــتــضــح أن هـ
تتضمن مشاهد وحشية لانتهاكات التي 
يتعرض لها الفلسطينيون، خصوصاً في 
قطاع غزة. هذه الفيديوهات، التي يتبين 
مـــن خــالــهــا اســتــمــتــاع الــجــنــود بتوثيق 
لحظات القتل، لا تعكس فقط السلوكيات 

العنيفة على أرض الــواقــع، بــل تــروج لها 
يظهر  المــثــال  سبيل  على  مقصود.  بشكل 
ــديّ يـــوجّـــه  ــ ــنـ ــ ــــي أحــــــد الــــفــــيــــديــــوهــــات جـ فـ
بندقيته نحو مجموعة من الفلسطينيين 
تحت عنوان ساخر على »تيك تــوك«، في 
إشارة واضحة إلى أن العنف أصبح مادة 
فــيــديــوهــات  ــظــهــر 

ُ
ت لـــه.  بالنسبة  للترفيه 

أو  أخـــرى جــنــوداً يسخرون مــن المعتقلين 
يــتــفــاخــرون بــالــضــرب والإهـــانـــة. ببساطة 
أداة  المرئية  المقاطع  يستخدم هــؤلاء هــذه 
ــال رسالة  الاحــتــال وإرســ لــقــوة  للترويج 
تحذير للفلسطينيين، ما يعمق من تأثير 

الإرهاب النفسي.
ــنـــود مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  اســـتـــخـــدام الـــجـ
ــادة لـــم يكن  ــ ــ ــة الإبـ الاجــتــمــاعــي مــنــذ بـــدايـ
عشوائياً، بل يأتي في إطار استراتيجية 
إعـــــــامـــــــيـــــــة دعـــــــائـــــــيـــــــة أوســــــــــــــع تــــــحــــــاول 
ــتـــغـــال  اسـ خــــالــــهــــا  مـــــن  ــتــــــال  الاحــــ دول 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــصــيــاغــة صــــورة مــغــايــرة 
الاحــتــال، من  قــوات  إذ تسعى  لعدوانها. 
ــــى تــســويــق  ــــذه الـــفـــيـــديـــوهـــات، إلـ ــــال هـ خـ
ــــذب الـــشـــبـــاب  ــــجـ ــا بـــشـــكـــل يـ ــهــ ــاتــ ــارســ ــمــ مــ
ــن يـــشـــكـــلـــون الــجــمــهــور  ــذيــ ــقــــين الــ ــراهــ والمــ
ــك تــــــوك«.  ــيــ الـــرئـــيـــســـي لمـــنـــصـــات مـــثـــل »تــ
من  لتخفيف  الاستراتيجية  هــذه  تستغل 
الـــتـــي ترتكبها  الــوحــشــيــة  الـــجـــرائـــم  وقــــع 
الفلسطينيين من خال وضعها في  ضد 
إثــارة للسخرية.  أو  أكثر ترفيهاً  سياقات 
كما تستفيد من تسامح المنصات الكبرى 
التضييق  على حساب  المحتوى  هــذا  مــع 

على المحتوى الفلسطيني.
ــتـــي يـــوثـــق فــيــهــا  أثــــــارت الـــفـــيـــديـــوهـــات الـ
جــنــود الاحـــتـــال جــرائــمــهــم عــلــى وســائــل 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي غـــضـــبـــاً عـــالمـــيـــاً.  ــواصــ ــتــ الــ
الدولية،  الحقوقية  المنظمات  من  العديد 
مــثــل »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« و»الــعــفــو 
الممارسات ودعت  نــددت بهذه  الــدولــيــة«، 
إلى تحقيقات فورية لمحاسبة المسؤولين 
ــي بــعــض الـــحـــالات،  ــن الانـــتـــهـــاكـــات. وفــ عـ
 لإثــبــات 

ً
اعـــتـــبـــرت مــقــاطــع الــفــيــديــو أدلــــــة

ــتــــال ضــد  الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الاحــ
ــا يــمــكــن أن يـــزيـــد مــن  الــفــلــســطــيــنــيــين، مــ
فرص محاكمة مرتكبي هذه الجرائم أمام 
ــردود  الــعــدالــة الـــدولـــيـــة. تــضــمــنــت هـــذه الــ
أيــضــاً مــطــالــبــات بتطبيق رقــابــة صــارمــة 
عــلــى المــحــتــوى المــنــشــور مــن قــبــل الجنود 
التواصل الاجتماعي، سواء  على وسائل 
مــن قبل الــشــركــات المــالــكــة لــهــذه المنصات 
أو مــن قبل حكومة الاحــتــال. إلا أن هذه 
الجهود لم تصل بعد إلى مرحلة التنفيذ 
تــســتــمــر  ــيــــث  حــ الأرض،  ــلــــى  عــ الـــفـــعـــلـــي 
ــار وتــحــقــيــق  ــشــ ــتــ الـــفـــيـــديـــوهـــات فــــي الانــ
مــشــاهــدات عــالــيــة، وقـــد تــكــرّر الأمــــور مع 

تصاعد العدوان على لبنان.

استراتيجية إسرائيلية 
لصياغة صورة مغايرة 

لحرب الإبادة

أعلن المكتب الإعامي الحكومي في قطاع 
غزة ارتفاع عدد الشهداء من الصحافيين 
ــوا مـــنـــذ بــــــدء حــــــرب الإبــــــــادة  ــن قــــضــ ــ ــذيـ ــ الـ
من  السابع  في  القطاع  على  الإسرائيلية 
 182 إلــــى   2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 

 في مجال الإعام.
ً
صحافياً وعاما

وقــال المكتب في بيان له إنه »باستشهاد 
خمسة صحافيين وصحافيات يوم الأحد 
في عمليات قصف متفرّقة في غزة يرتفع 

عدد الشهداء من الصحافيين إلى 182«.
ــد اســتــشــهــدوا  وكـــــان ثـــاثـــة صــحــافــيــين قـ
في وقــت سابق من يــوم الأحــد في قصف 
ــه الاحــتــال على مــدرســة أســمــاء التي 

ّ
شــن

الشاطئ  مخيم  في  إيــواء   
َ
مركز ستخدم 

ُ
ت

غــــربــــي مــــديــــنــــة غــــــــزة. وأفـــــــــــادت مــــصــــادر 
هم  الــثــاثــة  الصحافيين  بـــأن  فلسطينية 
ــي قــنــاة  رئـــيـــس قـــســـم الإعــــــــام الـــرقـــمـــي فــ
الأقصى الفضائية سائد رضوان، وحمزة 
أبو سلمية من وكالة سند للأنباء، وحنين 

بارود من مؤسسة القدس.
ــة  ــافـــيـ ــحـ كــــمــــا اســــتــــشــــهــــدت لاحـــــقـــــاً الـــصـ
ــد، وهـــــــي مـــــعـــــدّة ومــــقــــدّمــــة  نـــــاديـــــة الــــســــيــ
بـــرامـــج مـــع إذاعــــــات مــحــلــيــة فـــي الــقــطــاع، 
وعــبــد الــرحــمــن الــطــنــانــي الــصــحــافــي في 
المحليتين.  الشعب  زمــن وصـــوت  إذاعــتــي 
فـــي  ــــي«،  ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ »الإعـــــــــامـــــــــي  وأدان 

بـــيـــانـــه، اســـتـــهـــداف الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــمّـــلـــه  ــيـــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وحـ ــافـ الـــصـــحـ
المــســؤولــيــة عــن جــرائــم قــتــل الصحافيين. 
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات 
ــة والمـــنـــظـــمـــات المـــعـــنـــيـــة بــالــعــمــل  ــيــ ــدولــ الــ
»ردع الاحــتــال  الــصــحــافــي فـــي الــعــالــم بـــــــ
ــة عــلــى  ــيــ ــقـــتـــه فــــي المـــحـــاكـــم الــــدولــ ومـــاحـ
لوقف  عليه  والضغط  المتواصلة  جرائمه 
الجماعية، ووقــف جريمة  الإبــادة  جريمة 
قتل واغتيال الصحافيين الفلسطينيين«.

يتزامن استشهاد صحافيين فلسطينيين 
ــع تـــصـــاعـــد الإبــــــــادة الـــتـــي بـــدأهـــا  أكـــثـــر مــ
الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة في 
5 أكتوبر الحالي، بعد اجتياحها بذريعة 
»منع حركة حماس من استعادة قوتها«، 
المنطقة  لاحــتــال  إســرائــيــل  تسعى  بينما 

وتهجير الفلسطينيين منها.
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ّ
بـــدعـــم أمـــيـــركـــي، تـــشـــن

على  جماعية  إبـــادة  حــرب   ،2023 أكتوبر 
فت أكثر من 42 ألفاً و924 شهيداً 

ّ
غزة خل

ألــف و833 مــصــابــاً، بــالإضــافــة إلى  و100 
الأبنية  فــي  هائل  ودمـــار  المفقودين،  آلاف 
السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة 
أطفال  بحياة  أودت  الشمال  فــي  لا سيما 
ومسنين. هذا بالإضافة إلى العدوان على 
ف حتى اليوم الأحد ألفين 

ّ
لبنان، الذي خل

ألفاً و360 جريحاً، في  و653 شهيداً و12 
ــــري. وتـــواصـــل تل  ــــزو بـ غـــــارات جـــويـــة وغـ
ـــرار مجلس  أبــيــب مــجــازرهــا مــتــجــاهــلــة قـ
ــي بــإنــهــائــهــا فــــــوراً، وأوامـــــر  ــدولــ الأمـــــن الــ
محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع 
أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع 

الإنساني الكارثي بغزة.
)الأناضول، العربي الجديد(

من قصف منطقة البسطة في بيروت، أكتوبر 2024 )حسين بيضون(

من تشييع الصحافي الشهيد محمد الطنني، 
)Getty( 2024 9 أكتوبر

الرباط ـ حمزة الترباوي

بيته في مدينة  المالكي من  إلياس  المغربي  البث  المغربية نجم  الشرطة  أوقفت 
تقدّمت  شكوى  أعــقــاب  فــي  ذلــك  يأتي  للمغرب.  الغربي  الساحل  على  الجديدة 
بــهــا 15 شــخــصــيــة مــؤثــرة فــي الــثــقــافــة الأمــازيــغــيــة المــغــربــيــة، بــمــا فــي ذلـــك في 
بث  في  قد نشر  المالكي  إلياس  وكــان  والأكــاديــمــي.  والثقافي  السياسي  المجال 
الناشطين  أثار غضب  مباشر تصريحات وُصفت بأنها مهينة للأمازيغ، مما 
والحقوقيين المدافعين عن الأمازيغ وثقافتهم في المغرب. وتتهم الشكوى نجم 

 بالسبّ والقذف والتحريض على التمييز والكراهية.
ّ
البث

أصبح إلياس المالكي اسماً مألوفاً في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب من 
خال محتواه الذي يحظى بشعبية هائلة، وبأكثر من 2.5 مليون متابع تحوّل 
المالكي إلى أكبر نجم بث في المغرب وثالث أكبر لاعب في العالم العربي. وقد 
حظيت قنواته في منصات بث ألعاب الفيديو، »يوتيوب« و»تويتش«، بمتابعة 
ناحية  الكوميدي من  بثه  يتابعون  الذين  المغربي،  الشباب  هائلة، خاصة بين 
يقتصون من كل حلقة مباشرة  ثم  أخــرى،  نــواحٍ عديدة  للجدل من  المثير  لكن 
وتجني  والمجموعات  والصفحات  الحسابات  فتتداولها  إثــارة،  الأكثر  المقاطع 
الــجــديــدة بسبب تصريحاته ضــد الأمــازيــغ ليست   واســعــاً. والــشــكــوى 

ً
تــفــاعــا

الأولـــى. سبق أن وجــد المالكي نفسه مــرات عــدة فــي أزمـــات بسبب تصريحاته 
له عـــداوات كثيرة مع  البث، ما خلق  الــهــواء خــال لحظات  المثيرة للجدل على 
إلكراندي طوطو وجمهور فريق  المغربي  الــراب  أكثر من جهة، من بينها نجم 

الرجاء لكرة القدم.
م إلياس 

ّ
وأحياناً تحوّلت هذه العداوات إلى أقسام الشرطة. في مايو/أيار سل

المالكي نفسه للشرطة في مدينة الدار البيضاء وقضى ثاثة أشهر في السجن 
بعدما كان موضوع مذكرة بحث بتهمة ارتكاب أفعال جنائية، بعد أن اتهمه 
نجم يوتيوب المغربي، محمد الطويل، بالاعتداء عليه برفقة أشخاص آخرين، 

وتصوير الواقعة لنشرها لاحقاً في مواقع التواصل. 

الوحشية الإسرائيلية مادةً ترفيهية على »تيك توك«

أخبار 
تكِ

أعلنت »تيك توك« اعتزامها السماح 
لجميع المستخدمين في الولايات 

المتحدة وبريطانيا وأيرلندا، 
بشكل افتراضي، برؤية محتوى 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات، في حين كان يعُرض هذا 
المحتوى بشكل تلقائي للمستخدمين 

بعمر أقل من 18 عاماً فقط.

أطلق الشريك المؤسس لشركة 
الذكاء الاصطناعي أوبن إيه آي، 

سام ألتمان، مشروعاً باسم »وورلد«، 
يهدف إلى استخدام المسح 

الضوئي لقزحية عين الأشخاص، 
للمساعدة في التمييز بين الصور 

الحقيقية لهم والصور التي زيفّتها 
تقنيات التزييف العميق المتقدمة.

بدأت منصة سبوتيفاي، في 
يوليو/تموز الماضي، السماح 

للمستمعين بالتعليق على 
مشاركات منتجي البودكاست 

على المنصة، قبل أن تضيف الآن 
مجموعة من أدوات التحكم 

لمساعدة منتجي المحتوى في 
إدارة وتعديل التعليقات.

أعلنت »ميتا« عن إطلاق مشروع 
باسم NotebookLlama، وهو 

نسخة مفتوحة المصدر لنظام 
إنشاء الحلقات الصوتية التفاعلية 

»البودكاست« اعتمادا على 
الذكاء الاصطناعي. ويعتمد 

المشروع على نماذج Llama للذكاء 
الاصطناعي الخاصة بـ»ميتا«.

منذ بدء حرب الإبادة في غزة، يستخدم جنود جيش الاحتلال منصة تيك توك للترويج لجرائمهم وتقديمها مادة ترفيهية، وها هم 
يكررون ذلك في عدوانهم على لبنان
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سفر خالٍ من التعقيدات

اختيار الأماكن

تطبيقات أساسية

مواقع الحجوزات

حجز الفنادق

تتطلب في  التي كانت  المتعارف عليها  التعقيدات  بتلك  السفر  إجــراءات  تعد  لم 
اليوم  بالسياحة،  قبل متخصصن  المساعدة من  على  الحصول  أوقــات سابقة 
مــن على  للمسافر حــجــز رحــلــة  الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، يمكن  تقنيات  وبــفــضــل 
»أريكة« منزله، بكل تفاصيلها، وحتى رسم تفاصيل البرنامج السياحي اليومي، 

والبحث عن الخيارات التي تناسب ميزانيته.
ويمكن  وبسيطة،  يسيرة،  الاصطناعي  بالذكاء  الخاصة  التقنيات  عــن  البحث 
الحصول عليها من مواقع الإنترنت، وهناك أيضاً تقنيات عديدة تساعد في هذا 
الصدد، ولعل أبرزها ميزة الاتصال بموقع Chatgpt والطلب منه، ترشيح مواقع 
وتطبيقات تساعد في الرحلات، وتناسب صغار وكبار السن، وحتى أصحاب 

الاحتياجات الخاصة.

أو  تفاصيل منطقة جغرافية  السياح، معرفة  الكثير من  السهل، على  ليس من 
عاصمة دولة، أو بلد جديد، بكل ما يحتويه من أماكن سياحية تحاكي تطلعاتكم 
أن  ورغــم  الفرنسية،  العاصمة  فــي  المــثــال،  سبيل  فعلى  شخصيتكم.  وتناسب 
هناك  يبقى  ولكن  الفرعية،  والــشــوارع  الأزقـــة  بــن  الانــتــقــال  كيفية  يعي  الجميع 
مناطق شبه مجهولة، ولذا، إن كنتم تبحثون عن المناطق غير المألوفة للسفر إليها 
للهواتف  مجاني  تطبيق  وهــو   iplan ai بتطبيق  الاستعانة  يمكنكم  وزيارتها، 
المفضلة.  لمدينتك  رائــع  التخطيط لمسار  على  قــادر  الكمبيوتر  وأجهزة  المحمولة 
متوفر  غير  ولكنه  السياحية.  والمعالم  الشهيرة  للمدن   iPlan.ai تطبيق  يتوفر 
بعد للسفر البديل وزيارة وجهات أقل شهرة. يضع هذا التطبيق خططاً تجعلك 
 بكل ما للكلمة من معنى، حول أماكن جديدة وقديمة لا يمكن الوصول 

ً
مذهولا

إليها من خلال تطبيقات عادية، أو حتى من قبل السكان المحلين.

إن كنتم تخططون للسفر خلال الفترة المقبلة، 
ولأي سبب كان، سواء أكان بهدف السياحة أو 
العمل، أو الدراسة، فإن واحداً من هذه التطبيقات 
قد تساعدكم في رحلتكم المقبلة، ومن ضمنها، 
 Travel app AI تطبيقات  المثال،  على سبيل 
وجـــود  إلــــى  إضـــافـــة   ،iPlan.aiو  Curiosioو
ــن الــتــطــبــيــقــات الـــذكـــيـــة، الــتــي  ــات غــيــرهــا مـ ــئـ المـ
يجري  بحيث  الاصــطــنــاعــي،  الــذكــاء  تستخدم 
الرحلات  ونوعية  شخصياتكم،  على  التعرف 
على  التعرف  إلــى  بالإضافة  تفضلونها،  التي 
التطبيقات  هــذه  وتقوم  بكم،  الخاصة  الميزانية 
وخلال دقائق بإظهار أفضل الرحلات المناسبة 
الأنسب،  الطيران  لكم، خاصة مواعيد رحــلات 
النقل، وحتى  الفنادق، وسائل  الأسعار، حجز 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي هـــذه  ــ ــذكـ ــ إن تـــقـــنـــيـــات الـ
الــتــطــبــيــقــات تــســاعــدكــم أيــضــاً فــي الــبــحــث عن 
أفضل الطعام، ونوعية المأكولات التي تناسبكم.

الكثير من السياح، يستعينون عادة، بمواقع متخصصة بالرحلات أو الحجوزات، على اعتبار أن هذه المواقع، تساعد 
الترتيبات الخاصة بالسفر، وبأسعار مدروسة، أضف إلى ذلك، يمكن للمسافرين الحصول على  في إنهاء جميع 
خصومات عند حجز أكثر من خدمة. تعتبر مواقع مثل »بوكينغ« و»تريفاغو« وغيرها الكثير بمثابة دليل يساعد 
التكنولوجي،  التطور  مع  لكن  مختلفة،  ووجهات  مناسبة  بأسعار  تذاكر سفر  لإيجاد  عموماً  والمسافرين  السياح 
الذكاء الاصطناعي، وهدفها ليس فقط حجز رحلة بكل تفاصيلها، ولكن  آليات تخص  المواقع  الكثير من  أضافت 
إكسبيديا،  المثال شركة  أضافت على سبيل  عــام 2023،  في  أذواقــكــم.  تراعي  لرحلات مستقبلية  التخطيط  أيضاً 
مكوناً إضافياً جديداً في تطبيقها يستخدم أحدث إصدار من تقنية الدردشة الذكية للمساعدة في التوصية لنوعية 

الرحلات المقبلة، وتفاصيلها، وحتى تقديم الاستفسارات الخاصة بالأسعار وأوقات السفر.

بات حجز الفندق من خلال الذكاء الاصطناعي مطلباً للكثير من المسافرين، خاصة الذين يضطرون فجأة إلى إجراء 
العمال  أيضاً في مساندة رجــال  الاصطناعي  الذكاء  المخططة سابقاً، كما يساعد  السياحة  تعديلات في رحلاتهم 
والعديد من أصحاب المهن، لرسم مسار رحلاتهم المستقبلية، والتنبؤ بالوجهات التي لا بد من زيارتها. يمكن للذكاء 
الاصطناعي القيام بعدة أعمال في مجال الفندقة، بالإضافة الى تحسن عمليات الفندق إلى حد كبير من خلال أتمتة 
إلى  المطار  الوصول من  التقنيات  لكم هذه  وبالتالي تضمن  الوصول،  الحجز وعمليات تسجيل  المتكررة مثل  المهام 
غرفتكم مباشرة. ومن هنا، بدأت بعض الفنادق العالمية والعريقة توفر )على غرار سلسلة فنادق هيلتون( وغيرها، 
ميزة القيام بجولات افتراضية قبل حجز الغرفة الفندقية، والسماح لبرامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بتقديم 
جميع المساعدات المطلوبة. ويمكن للذكاء الاصطناعي في برامج عديدة للفنادق العالمية، من تحسن خدمة العملاء، 
من خلال استخدام برامج الدردشة والمساعدين الافتراضين الذين يمكنهم مساعدة الضيوف في حجز الحجوزات 

والإجابة عن الأسئلة وتقديم التوصيات.

الذكاء 
الاصطناعي

السفر عبر أدوات وطرق 
جديدة لرحلات مبتكرة

سائحون بحديقة 
شاي في 

فوتشو، الصين، 
28 مارس 2023 

)Getty(

شاطئ سالادا في سان أنتوني دي بورتماني، إيبيزا، 17 مايو 2024 )توماس كويكس/ فرانس برس(

سياح يسيرون بالقرب من كاتدرائية ساغرادا فاميليا، برشلونة، 5 يوليو، 2024 )جوزيب لاغو/ فرانس برس(

نافورة في وسط 
ساحة إسبانيا، 

الأندلس، 2 إبريل 
2015 )فولفغانغ 

 )Getty /كيهلر

جزيرة إس فيدرا الصخرية، في 
محمية كالا دورت الطبيعية 
في بلدية سانت جوسيب دي سا 
تالايا، إيبيزا، 17 مايو 2024 )توماس 
كويكس/ فرانس برس( 



»المبالغ  متقنة، نستطيع حتى أن نصفها بـ
فيها«، )هــل أقــول المــتــكــبــرة؟(، فكل كــادر في 
إلــى ساعتين و13 دقيقة،  امــتــدّ  الــذي  العمل 
ــاءة الشاعرية  بــدا مصقولًا غــارقــاً فــي الإضـ
فت 

ّ
الحالمة، وتأثير تقنيات الكرومو التي غل

الصور ببريق يعمي العين أحياناً، وهو أمر 
مفهوم، إن وضعنا في الاعتبار رغبة العائلة 
»هـــالـــة سينمائية«  فـــي صــنــاعــة  والأحـــفـــاد 
أزنافور شارك  أن  الكبير، كما  الفنان  د 

ّ
تخل

بست  رحيله  قبل  الفيلم  كتابة  فــي  بنفسه 

ــي اخـــتـــيـــار بــعــض  ــم فــ ــاهــ ــل وســ ــــوات، بــ ــنـ ــ سـ
للعمل  المنتجة  فالشركة  ونجومه،  اعه 

ّ
صن

على سبيل المثال هي »كلوش سينما« التي 
يملكها جان رشيد كلوش، المتزوج من ابنة 
أزنافور كاتيا، التي كانت تغني في الكورال 

خلف والدها خال جولاته الفنية العالمية.
رحيم  طاهر  الممثل  الفيلم  بطولة  دور  أدى 
الـــذي أبـــدع فــي تجسيد انــفــعــالات أزنــافــور 
أمــــام كــامــيــرا المــخــرجــين الــقــادمــين مــن عالم 
ــر، وفــابــيــان  الــغــنــاء والمــوســيــقــى: مــهــدي إديــ

عماد فؤاد

ـــيـــة، لم 
ّ
عــلــى مـــــدار مــســيــرتــه الـــفـــن

ــافــــور )1924  ــارل أزنــ ــ يــســتــطــع شـ
المـــســـرح  خـــشـــبـــة  هـــجـــر   )2018  -
، هــو الـــذي قـــال ذات يـــوم: »الاعـــتـــزال 

ً
طـــويـــا

معه  تلفزيونية  مقابلة  فــي  المــــوت«.  دهليز 
أواخر تسعينيات القرن الماضي، قال أشهر 
مطربي فرنسا وهو في الخامسة والسبعين 
للأغنية  كاتباً  نفسه  يعتبر  إنــه  عــمــره،  مــن 
ــه مـــطـــربـــاً. انــــدهــــش المـــحـــاور  ــثـــر مــــن كـــونـ أكـ
ــا زلـــت  : »هـــــل مــ

ً
ــائـــا ــتـــسـ وهـــــو يــــــردّ عــلــيــه مـ

العمر كما كنت في  فــي هــذا  طموحاً وأنـــت 
شبابك؟«. أجاب أزنافور بهدوء: »كا، لست 
طموحاً، لنقل إنني طالما سعيت بشيء من 
كــان تكبّراً   جــيــداً، لكنه 

ً
التكبّر لأنــجــز عــمــا

فـــي مـــوضـــعـــه، فــقــد كــنــت أريـــــد تــقــديــم نــوع 
الــفــنــي، بطريقة عمل قــد توحي  مــن الــكــمــال 

بالإهمال«.
يشبه فيلم »مسيو أزنــافــور«، الــذي طرحته 
ــــول  الأصـ ذا  ـــي 

ّ
ــن المـــغـ أخــــيــــراً،   Pathé ــة  ــركـ شـ

الأرمـــنـــيـــة بـــقـــوة، فــقــد ظــهــر الــفــيــلــم بــصــورة 

منعت سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي عرض 

»اللد« في يافا

كل كادر بدا مصقولاً 
غارقاً في الإضاءة 

الشاعرية الحالمة

تزعم »نتفليكس« 
أن حقوق بثهّا لهذه الأفلام 

قد انتهت

2223
منوعات

مــارســو المــعــروف باسم »غـــران كــور مــالاد«، 
تعرّضه  إثـــر  المـــريـــض«،  الكبير  »الــجــســد  أو 
إلــى حــادث قيد حركته، ومــن بطولة: مــاري 
ــاف(، وبـــاســـتـــيـــان  ــ ــيـ ــ جــــولــــي بـــــوب )إديــــــــت بـ
بويون )بيير روش( وروبـــرت ويــن جيمس 

)فرانك سيناترا(.
في تصريح له قبل أسابيع من إطاق الفيلم، 
قال رشيد كلوش لمجلة »فاريتي« إن طاهر 
رحيم هو الممثل الأنسب لأداء دور أزنافور، 
ــه الــتــشــابــه  ــ إذ يــتــشــاركــان الــعــديــد مـــن أوجـ

فــي »الإحـــســـاس والانـــدفـــاع والــشــغــف تجاه 
في  الخبيثة  الــنــظــرة  إلـــى  إضــافــة  عملهما، 
يتغلبا على  أن  عيونهما، كما كان عليهما 
في  نجاحهما  لتحقيق  الــصــعــاب  مــن  كثير 
فرنسا«. وقد سبق لرحيم أن أدّى دور شاب 
مانوغيان  نـــازاريـــث  شخصية  عــبــر  أرمــنــي 
بطل فيلم »القطع« )2014( من إخــراج فاتح 

أكين ذي الأصول التركية.
يرصد الفيلم صعود نجومية شارل أزنافور 
منذ خمسينيات القرن الماضي، وصولًا إلى 
ــــروراً بــصــداقــاتــه مـــع عـــدد من  عـــام 2014، مـ
الــفــنــانــين، وعــلــى رأســهــم إديــــت بــيــاف التي 
اصطحبته معها في جولة فنية في فرنسا 
الأميركية، وكانت سبباً  المتحدة  والولايات 
فـــي انــطــاقــتــه الــفــنــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
اع الموسيقى الفرنسيين لصوت 

ّ
تحمس صن

ــرأوه قصير القامة  فــ أزنـــافـــور فــي بــدايــاتــه، 
مع  الضئيل  مظهره  يتناسب  ولا  ودمــيــمــاً، 
ويؤدّيها  يكتبها  التي  الرومانسية  أغانيه 
المبكر  عمله  مــن  اكتسبه  أســلــوب  تمثيلياً؛ 

على مسارح فرنسا الفقيرة وماهيها.
يــبــدأ الفيلم، الـــذي جــاء إطــاقــه فــي الــذكــرى 
ــرنـــســـي، بـــدايـــة  ــفـ المـــئـــويـــة لـــــــولادة الـــنـــجـــم الـ
التقليب في صفحات كتاب،  تقليدية تشبه 
الممثل  رحـــيـــم،  لــطــاهــر  الـــافـــت  الأداء   

ّ
أن  

ّ
إلا

الــكــاريــزمــي الــقــادم مــن فيلم »نــبــي« )2009( 
للمخرج جاك أوديار، والمرشح لنيل العديد 
من الجوائز عن فيلميه »الموريتاني« )2021( 
إخـــــــراج كــيــفــين مـــاكـــدونـــالـــد، و»نـــابـــلـــيـــون« 
)2023( للمخرج ريدلي سكوت، أنقذ العمل 
الأعمى،  والتمجيد  الرتابة  فــي  الــوقــوع  مــن 
وأكـــد مــن جــديــد موهبة رحــيــم ذي الأصــول 
الـــجـــزائـــريـــة. ولــــد أزنــــافــــور فـــي بـــاريـــس عــام 
1924 بــاســمــه الأرمـــنـــي شـــاه نـــور فــاغــيــنــاغ 
ــرّا من  أزنـــافـــوريـــان، لــوالــديــن مـــن الأرمـــــن، فــ
حياة  لــبــدء  بلدهما،  فــي  الجماعية  ــادة  الإبــ
الطفل  ترك  الفرنسية.  العاصمة  في  جديدة 
ــة فــــي ســــن الـــتـــاســـعـــة لـــيـــبـــدأ الــغــنــاء  ــدرســ المــ
والتمثيل، وكان لأسرته الفضل في ذلك، فقد 
التقليدي،  الغناء الأرمــنــي  كــان والـــده يحب 
ؤ  وأحــيــانــاً مـــا كـــان يــســمــح لــنــفــســه بــالــتــجــرُّ
والــغــنــاء لــــرواد المــطــعــم الــــذي امــتــلــكــه، فيما 
ــهـــوى الــتــمــثــيــل، وقـــد  ــانـــت الأم خـــيـــاطـــة تـ كـ
شــجّــعــا ابنهما المــوهــوب عــلــى دخـــول عالم 

المسرح والغناء منذ سنواته الأولى.
بــدأ أزنــافــور كتابة الأغــانــي وبيعها لأشهر 
القرن  مــن  الأربعينيات  فــي  فرنسا  مطربي 
الماضي، وعلى رأسهم إديت بياف وموريس 
شوفالييه وشارل ترينيه، وقد شكّل أزنافور 
مــع إيـــف مــونــتــانــد ذي الأصــــول الإيــطــالــيــة، 
بيكود،  جيلبير  الفرنسي  والملحن  والمغني 
فترة  فــي  الفرنسي  للغناء  المــقــدّس  الثالوث 
مــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ومـــن بين 
هذا الثاثي، تميز أزنافور بقدرته الساحرة 
عـــلـــى ســــد الـــفـــجـــوة بــــين مــحــبــي المــوســيــقــى 
ــد رول؛ فــمــا قــدمــه  الــكــاســيــكــيــة والــــــروك آنــ
مــن أغـــانٍ، ســـواء بالكتابة أو الــغــنــاء، جعله 
يــتــســيّــد مــنــطــقــة شــعــريــة فـــارقـــة فـــي تــاريــخ 
اعتبره بوب ديان،  الفرنسية. وقد  الأغنية 
من بين أفضل الفنانين الذين شاهدهم على 
الإطاق. كما دعاه فرانك سيناترا عام 1993 
 You make me الــشــهــيــرة  أغنيته  لتسجيل 
إديــت بياف  feel so young معه، على غــرار 
التي كانت قــد طلبت مــن أزنــافــور أن يغني 

معها »عيناكِ الأكثر زرقة«.
كتب أزنــافــور -وشـــارك فــي كتابة- أكــثــر من 
ألف أغنية، وسجّل ما يربو على 1200 أغنية، 
الفرنسية،  جــوار  إلــى  لغات  بثماني  غناها 
من بينها الإنكليزية والإيطالية والإسبانية 
والأرمـــنـــيـــة والألمـــانـــيـــة والــبــرتــغــالــيــة وحــتــى 
فنان فرنسي  الروسية، ما جعل منه أشهر 

خارج باده.

الصغيرة  الــصــفــراء  الـــتـــرام  قـــطـــارات  تشكل 
الــتــي تــعــبــر تـــال لــشــبــونــة الــقــديــمــة عنصر 
جذب رئيسياً في العاصمة البرتغالية. غير 
أن هذه التجربة المحببة لدى السياح، تزعج 
بعض الــســكــان المحليين الــذيــن لــم يــعــودوا 
يــــجــــدون مـــكـــانـــاً لـــهـــم فـــيـــهـــا. فــــي الـــصـــبـــاح 
الـــبـــاكـــر، فـــي ســـاحـــة مــارتــيــم مــونــيــز وســط 
من  أحياناً لأكثر  الركاب  لشبونة، يصطف 
ساعة أمام موقف لخط الترام رقم 28، وهو 
عــربــات  بـــدأ تسيير  الأكــثــر شعبية.  المــســار 
القرن التاسع  الترام في لشبونة في نهاية 
عشر، وكانت تجرها الخيول. ولا تزال هذه 
القادرة على استيعاب  الصغيرة  القطارات 
نــحــو خــمــســين شــخــصــاً تــحــتــفــظ بــأرضــيــة 
مظهرها  تمنحها  جانبية  ونوافذ  خشبية 
القديم. يقول باتريس شنايدر، وهو سائح 
ســويــســري يبلغ 71 عــامــاً كـــان يــعــرف خط 
به لمجموعة  التعريف  أراد  لكنه   ،28 الــتــرام 
مــن الأصـــدقـــاء »هــــذا أمـــر لا بــد مــنــه عندما 

تكون في لشبونة«.
ــانـــدرا بــيــلــي، وهــي  مـــن جــانــبــهــا، تــوضــح سـ
شــرق  فــي  ســافــوا  أوت  منطقة  مــن  ستينية 

ــــات  ادعـــــــاءات كـــاذبـــة. يــتــضــمــن »الـــلـــد« روايـ
لأشـــــخـــــاص فــلــســطــيــنــيــين عــــــاصــــــروا هــــذه 
المــذبــحــة، كــمــا يــتــضــمــن شـــهـــادات أرشــيــفــيــة 
ــورة لـــجـــنـــود إســـرائـــيـــلـــيـــين يــعــتــرفــون  مــــصــ
ــلــــد« هـــو عــمــل وثـــائـــقـــي من  بـــارتـــكـــابـــهـــا. »الــ
الفنان البريطاني روجر ووترز الذي  إنتاج 
شـــارك فــي تــأســيــس فــرقــة الــــروك الإنكليزية 
ــو مــــن أبـــــــرز الــــوجــــوه  ــ ــد«، وهــ ــويــ ــلــ ــنـــك فــ ــيـ »بـ
الفلسطينية.  للقضية  المناصرة  البريطانية 
يعتمد »اللد« على الخيال في سرده المتعلق 
يعود  الــتــي  العريقة،  الفلسطينية  بالمدينة 

تاريخها إلى ثمانية آلاف عام.
شارك في إخــراج الفيلم رامي يونس، وهو 
صحافي فلسطيني من مدينة اللد، وسارة 
إيما فريدلاند، وهي فنانة وإعامية ومعلمة 
الفيلم بين  أميركية. تجمع أحــداث  يهودية 
المـــاضـــي والـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل المــتــخــيــل. 
يحتوي العمل على لقطات أرشيفية نادرة 
لمــشــاهــد تهجير ســكــان المــديــنــة، ومــقــابــات 
ــع ســـكـــانـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــين الـــحـــالـــيـــين.  ــ مـ
الحقيقية  المشاهد  بين  كذلك  »الــلــد«  يجمع 
ــوم المـــتـــحـــركـــة الـــتـــي تـــصـــور واقـــعـــاً  ــ ــرسـ ــ والـ
خيالياً يستكشف مستقبل المدينة من دون 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي. كــان لافــتــاً أن الــقــرار 

ريم ياسر

»فـــي المـــاضـــي كــنــتُ جــمــيــلــة وشــهــيــرة جـــداً، 
وكان يأتي إليّ الناس من كل أنحاء العالم 
لــزيــارتــي«. هــذا ما يقوله صــوت أنثوي في 
»الــلــد« )Lyd( للمخرجين رامــي  بــدايــة فيلم 
ــد. فــــي هـــذا  ــريــــدلانــ يـــونـــس وســـــــارة إيـــمـــا فــ
العريقة  الفلسطينية  المدينة  تــروي  العمل، 
حــكــايــتــهــا الـــضـــاربـــة فـــي أعـــمـــاق الـــتـــاريـــخ، 
كونها مدينة حيوية كانت تربط فلسطين 
تاريخها  انتهى  وكــيــف  يـــوم،  ذات  بالعالم 
المــزدهــر بــالاحــتــال الإســرائــيــلــي بــعــد نكبة 
 
ً
الــيــوم، تضم المدينة عــدداً قليا عــام 1948. 

معاملة  يواجهون  الذين  الفلسطينيين  من 
تمييزية وعنفاً يومياً يمارسه المستوطنون 
المتطرفون. في الفيلم الذي أنتج عام 2023، 
 لــم يــحــدث فيه 

ً
 مُــتــخــيــا

ً
نـــرى واقــعــاً بــديــا

هذا الاحتال ولم ينشأ الكيان الإسرائيلي. 
في هذا الواقع المــوازي، يعيش المسيحيون 
ــيــــهــــود والمــــســــلــــمــــون والـــــــــــدروز بــحــريــة  والــ
ومساواة.  لكن يبدو أن هذا الواقع الخيالي 
اع الفيلم لم يرُق لسلطات 

ّ
صوّره صُن

َ
الذي ت

الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــتــي مــنــعــت عــرض 
ــلـــد« فـــي ســيــنــمــا الــســرايــا فـــي يـــافـــا. جــاء  »الـ
عه وزير الثقافة 

ّ
هذا المنع في أعقاب قرار وق

ــار، زعم  والــريــاضــة الإســرائــيــلــي ميكي زوهــ
فيه أن الفيلم يقدّم »صورة مشوهة للواقع« 
من شأنها أن تثير الاضطرابات والتوترات 
في المدن التي يقطنها عرب ويهود. من بين 
الإسرائيلي،  الــقــرار  ساقها  التي  المسوغات 
تــطــرق الــفــيــلــم إلـــى المــذبــحــة الــتــي ارتكبتها 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة بــحــق ســكــان الــلــد عــام 
1948، ووصفها وزير الثقافة بأنها محض 

فرنسا، أن التنقل بالترام في لشبونة نشاط 
السياحيين«.  المــرشــديــن  جميع  بــه  »ينصح 
مسار الــتــرام الــذي يجوب الــشــوارع الضيقة 
إلى  أحــيــانــاً  فــي لشبونة، يندفع  والمــنــحــدرة 
الــشــوارع الصغيرة، ويــمــر بــمــحــاذاة جــدران 
ــراً للركاب 

ّ
المباني ذات الألـــوان الــزاهــيــة، مــوف

مــنــاظــر خـــابـــة لمــصــب نــهــر تـــاجـــة. لــكــن في 
للسياح  باستمرار  المتزايد  التدفق  مواجهة 
الــذيــن نــاهــز عــددهــم تسعة مــايــين فــي عــام 
2023، ترتفع الأصوات بين السكان المحليين 
للتنديد بــأحــد آثـــار الــســيــاحــة المــفــرطــة على 
كوستا،  لــويــزا  تــقــول  البرتغالية.  العاصمة 
المقيمة في حي موراريا الشعبي على إحدى 
تال البلدة القديمة في لشبونة »الترام؟ هذا 
لم يعد متاحاً لنا، لكنه مخصّص للسياح«.

مع ازدحـــام الــتــرام بــالــزوار الأجــانــب، تنتظر 
 ،

ً
هذه المرأة الستينية على مسافة أبعد قليا

عـــنـــد مــحــطــة إحــــــدى الــــحــــافــــات الــصــغــيــرة 
في  الــنــقــل  هيئة  أنــشــأتــهــا  الــتــي  الكهربائية 
المحليين  السكان  لخدمة  )كــاريــس(  لشبونة 
واستحدثت  نفسها.  الطرق  يسلكون  الذين 
الــــســــلــــطــــات أيـــــضـــــاً عــــــربــــــات تــــــــــرام حــــمــــراء 
نظراً  أقــل شعبية  لكنها  للسياح،  خصيصاً 
إلــى أسعارها المرتفعة. رغــم هــذه الإجــراءات 
»يزداد الوضع سوءاً«، وفق ما تؤكد فاتيما 

فالينتي، المتقاعدة البالغة 82 عاماً.
تحاول جمعيات محلية منذ سنوات تنظيم 
نــفــســهــا لــلــمــطــالــبــة بــخــدمــة نــقــل عـــام »لائــقــة 
والـــزوار على حد  للمقيمين  أكثر«  وموثوقة 
ســـــواء. لــكــن الـــتـــرام أصـــبـــح بــمــثــابــة »لــعــبــة« 
للسياح الذين يتهافتون عليه لالتقاط صور 
ونـــشـــرهـــا عــبــر »إنـــســـتـــغـــرام«، عــلــى حــســاب 
سكان الأحياء الذين »يحتاجون إليه حقاً«، 

كانسيو،  فرناندا  الصحافية  كتبت  ما  وفق 
وهــي مراسلة بـــارزة لصحيفة »ديــاريــو دي 
نوتيسياس« التي يعود تاريخ إطاقها إلى 
شر في بداية أكتوبر/

ُ
قرن مضى، في مقال ن

»تــرام  المستفز  الــعــنــوان  حمل  الأول  تشرين 
اسمه دمار«. تقر مديرة هيئة »كاريس« إيما 

فافيا فييرا بأن »التعايش قد يكون صعباً 
فــي بعض الــنــواحــي«. وأعــيــد أخــيــراً تنشيط 
ــا خـــال  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ ــد اسـ ــعـ ــعـــض الــــخــــطــــوط بـ بـ
الحافات  تــطــور شبكة  مــع  العشرين  الــقــرن 
الحضرية. توضح فييرا أن »الاتجاه السائد 
التحتية حيثما  البنية  اليوم هو لاستعادة 

كــان ذلــك ممكناً«، مشيرة إلــى فوائد وسيلة 
الــنــقــل الأقـــل تلويثاً هـــذه. حــالــيــاً، يــوجــد في 
ــتـــرام  لــشــبــونــة خــمــســة خـــطـــوط يــخــدمــهــا الـ
الــتــاريــخــي، وخــط ســـادس تمر فيه قــطــارات 

ترام أكبر وأحدث على طول النهر.
)فرانس برس(

الإسرائيلية  الــثــقــافــة  وزارة  أصــدرتــه  الـــذي 
ــر المـــخـــرجـــة  ــذكــ ــم يــ ــ بـــمـــنـــع عــــــرض الـــفـــيـــلـــم لـ
الأميركية سارة فريدلاند، لكنه وصف رامي 
يـــونـــس بـــأنـــه نـــاشـــط مــنــاهــض لإســـرائـــيـــل، 
كما وصــف روجــر ووتـــرز بأنه أحــد أقطاب 
حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل. صدر أمر 
المنع قبل يوم من العرض، بحسب تصريح 
محمود أبو عريشة، مدير سينما السرايا، 
إدارة  تبلغ  لم  الإسرائيلية  الشرطة  أن  غير 
السينما إلا قبل أربــع ساعات فقط من بدء 
إدارة  الــذي تسلمته  القرار  العرض. تضمن 
بأن  يُفيد  اللهجة  شــديــد  تحذيراً  السينما 
جنائية.  جريمة  ستعتبر  الــعــرض  متابعة 
كــمــا ذكّــــر الـــقـــرار بـــأن الــقــانــون الإســرائــيــلــي 
ــلـــى أي مـــؤســـســـة تــــعــــرض فــيــلــمــاً  يـــحـــتـــم عـ
الحصول على موافقة من مجلس مراجعة 

الأفام الإسرائيلي في وزارة الثقافة. 
فـــي مــســاء الـــيـــوم نــفــســه، اســتــدعــت الــشــرطــة 
محمود  الــســرايــا  سينما  مدير  الإسرائيلية 
ــة، وطـــلـــبـــت مـــنـــه تـــقـــديـــم بـــرامـــج  ــريـــشـ أبـــــو عـ
 إلى مجلس مراجعة 

ً
العروض لديه مستقبا

ــــام والمـــســـرح لــلــمــوافــقــة عــلــيــهــا. مجلس  الأفـ
ــــام والمـــســـرح الإســرائــيــلــي هو  مــراجــعــة الأفـ
ــــدر فــي  نـــشـــئـــت بـــمـــوجـــب مــــرســــوم صـ

ُ
جـــهـــة أ

أكتوبر/ تشرين الأول عام 1927 أثناء الحكم 
الـــبـــريـــطـــانـــي، ويــســتــخــدم الآن لمــنــع الأفــــام 
الفلسطينية ذات السرد المناهض لإسرائيل.

فــي أوائــــل عـــام 2023، بــعــد أن عــيّــنــه رئيس 
الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تــعــهــد وزيـــر 
زوهــار، بحجب  ميكي  الإسرائيلي،  الثقافة 
التمويل الحكومي عن الأفــراد والمؤسسات 
والأمــــاكــــن الـــتـــي تــــــروّج لــلــفــن الـــــذي يــشــوه 

سمعة إسرائيل، كما يقول.

الترام في لشبونة... الشوارع تزداد ضيقاً»اللد«... مدينة متخيلة بلا احتلال
بينما ينُصح السياّح في 
مدينة لشبونة بركوب 

الترام وخوض هذه 
التجربة المرحة، يشكو 

أبناء المدينة من الازدحام 
الذي يسببه الزوار

لندن ـ العربي الجديد

إنشاء  نتفليكس  منصة  اخــتــارت   ،2021 عــام  فــي 
قائمة جديدة تحمل عنوان »قصص فلسطينية«، 
أفضل صانعي  لبعض من  أفاماً  تعرض عبرها 
وقــد وصفتها حينها  العربي،  العالم  فــي  الأفـــام 
بــأنــهــا »تــكــريــم لإبــــداع وشــغــف صــنــاعــة السينما 
في  الاستثمار  نتفليكس  تــواصــل  حيث  العربية 
الآن، اختفى من  لكن  العربي«.  العالم  قصص من 
 للمشاهدين 

َ
القائمة 19 فيلماً على الأقل، ولم يبق

 ســــوى فــيــلــم واحـــــد هـــو الــعــمــل 
ً
فـــي أمـــيـــركـــا مـــثـــا

ــقـــي »إبــــراهــــيــــم: مــصــيــر يـــجـــب تـــحـــديـــده«  ــائـ الـــوثـ
من  »نتفليكس«  إلــى  الــدخــول  عند  الــعــابــد.  للينا 
»قصص  قائمة  أن  المستخدم  إسرائيل، سياحظ 
، بحسب ما 

ً
فلسطينية« كلها غير موجودة أصا

رصــده موقع ذا إنترسبت، الــذي لاحظ أن البحث 
عــن الــقــائــمــة ســيــقــود المــســتــخــدم الإســرائــيــلــي إلــى 
ستظهر  الخطأ  صفحة  نفس   .404 خطأ  صفحة 
للمشاهدين في دول مثل كوريا الجنوبية، بينما 
ظل فيلم واحد أو اثنان فقط متاحَين في القائمة 
في دول مثل بريطانيا وأوكرانيا. كل هذا بالرغم 
أي فيلم فلسطيني حول  تــذكــر  لــم  المنصة  أن  مــن 

العناوين التي ستغادر الخدمة هذا الشهر.
لأول  فلسطينية«  »قــصــص  قائمة  أطلقت  عندما 
مرة، تعرضت »نتفليكس« إلى انتقادات وجّهتها 
ذلك  الصهيونية. في  اليمينية  إم ترتسو  منظمة 

بالحرية  »تؤمن  بأنها  »نتفليكس«  ردت  الــوقــت، 
القصص  فــي ســـرد  بــاســتــمــرار  الــفــنــيــة وتستثمر 
الأصيلة من جميع أنحاء العالم«، وتركت الأفام 
مع  تزامناً  يأتي  الاخــتــفــاء  هــذا  لكن  للمشاهدين. 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر عــلــى قـــطـــاع غــزة  الــ

وجنوب لبنان.
الــذي  الحقوقي  المجتمع  أثـــار غضب  الــحــذف  هــذا 
ــوراً، بـــرســـالـــة وجّــهــتــهــا  ــ ــ ــام فـ ــ ــ ــادة الأفـ ــإعــ ــالـــب بــ طـ
ــلـــيـــكـــس« 30 مـــنـــظـــمـــة مـــتـــضـــامـــنـــة مــع  إلــــــى »نـــتـــفـ
الأمـــام«،  إلــى  »الحرية  ذلــك  فــي  الفلسطينيين، بما 
وشبكة العمل العربي الأميركي، ومجلس العاقات 
الأميركية الإسامية، وتعاونية المسلمين لمناهضة 
العربية  للجاليات  الوطنية  والشبكة  العنصرية، 
ــة، وشـــبـــكـــة الـــجـــالـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الــولايــات المتحدة، وغيرها. دعــت هــذه المؤسسات 
 بـــأن »مــحــو نتفليكس 

ً
ــرة إلـــى عــــودة الأفـــــام مـــذكـ

قبيحة  عــقــود  بــعــد  يــأتــي  الفلسطينية  لــلأصــوات 
من قمع وجهات النظر والروايات الفلسطينية من 

قبل شــركــات الأخــبــار ووســائــل الإعـــام الترفيهية 
الغربية«. رداً على ذلك، قالت الشركة في بيان لها 
إن »قصص فلسطينية« انتهت صاحية تراخيص 
ــة بـــاســـم  ــدثـ ــتـــحـ ــــت المـ ــــحـ ــا أوضـ ــمـ ــا. كـ ــهـ ــيـ الأفـــــــــام فـ
»نتفليكس«، راشيل راكوسن، عبر »ذا إنترسبت« 
ــرّره انــتــهــاء صــفــقــة تــرخــيــص هــذه  ــبـ أن الـــحـــذف مـ
الأفام في أكتوبر/تشرين 2024، و»لهذا السبب لن 
تكون هذه الأفــام متاحة على الخدمة بعد الآن«. 
وأضـــافـــت أن »هـــذه مــمــارســة مــتــعــارف عليها في 
ترخيص المحتوى. ومن الأمثلة المماثلة على ذلك 
مسلسل فريندز الــذي لم يعد متاحاً في الولايات 
لــم يعد  الـــذي  المــتــحــدة أو مسلسل مستر روبــــوت 

متاحاً في الدول العربية«.
والحقوقيين.  الناشطين  غضب  أثـــار  بـــدوره  الـــرد 
التنفيذي لمنظمة »حرية إلى الأمــام«، نشر  المدير 
بياناً انتقد فيه السماح بانتهاء صاحية صفقة 
الترخيص. وكتب: »لماذا لم تجدد نتفليكس صفقة 
الــتــرخــيــص الـــتـــي نــقــلــت بــمــوجــبــهــا هــــذه الأفــــام 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــســعــة عـــشـــر؟ نــتــفــلــيــكــس شــركــة 
تحمّل  ويمكنها  دولار  مليار   300 قيمتها  تبلغ 
تكاليف تجديد تراخيص الأفــام التي تهتم بها. 
يعيش الفلسطينيون معاناة غير عادية، وينبغي 
أن تفعل كل ما بوسعها لمشاركة  على نتفليكس 
ذلك،  من  وبــدلًا  العالم.  مع  الفلسطينية  القصص 
سمحت نتفليكس باختفاء كامل مكتبتها تقريباً 

من الأفام الفلسطينية«.

المغنيّ وصوته الممتد منذ الخمسينيات

)Getty /تهافت السياح عليه لالتقاط صور ونشرها عبر »إنستغرام« )جورج كاستيلانوز

حين يدخل 
أحدهم من 
بلدان غير عربية 
إلى القائمة 
سيظهر له 
»خطأ 404« 
)Getty(

)Getty( 1948 مدينة اللد في عام

)Getty( 1956 أزنافور في نيويورك عام

يشبه فيلم »مسيو أزنافور«، الذي طرحته شركة Pathé، المغنيّ ذا الأصول الأرمنية بقوة، فقد 
ظهر الفيلم بصورة متقنة، نستطيع حتى أن نصفها بـ»المبالغ فيها«

مسيو أزنافور

»نتفليكس« واختفاء »قصص فلسطينية«

فيلم

منصة

زيارةقضية

أصدر شارل أزنافور 
91 ألبوماً غنائياً، من بينها 
51 بالفرنسية، وباع أكثر 

من 180 مليون أسطوانة 
حول العالم، كما شارك 
بالتمثيل في أكثر من 80 
فيلماً سينمائياً، من بينها 

بطولة فيلم »أطلقِ 
الرصاص على عازف البيانو« 

لفرانسوا تروفو )1960(، 
وفيلم »الطبل الصفيح« 
)1979( للمخرج الألماني 

فولكر شلوندروف، 
ما حول أزنافور إلى ظاهرة 

فنية تبنتّها فرنسا بفخر 
يزداد يوماً بعد يوم، حتى 

بعد رحيله عام 2018 
عن 94 عاماً.

يوماً بعد يوم

فنون وكوكتيل
Tuesday 29 October 2024 Tuesday 29 October 2024
الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3711  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3711  السنة الحادية عشرة



 عمّا سيصيبه من بعد في 
ّ

بداياته لن يقل
 المــنــاخ الـــذي ادّعـــى الــثــورة 

ّ
أيــامــنــا. ففي ظــل

والاشتراكية والحرية والوحدة، سينحرف 
الــتــعــاطــي مـــعـــه، ويُــســتــثــمــر بــتــجــمــيــده في 
ختزل جهوده 

ُ
قوالب أيديولوجية مغلقة، ت

وإنـــجـــازاتـــه فــي مــســألــة صــراعــه مــع الــقــوى 
فة، لحساب القوى التقدّمية، 

ّ
الرجعية المتخل

والإبداعية،  التنويرية  لقيمته  تجاهُل  في 
وكـــان بــإحــداث صـــورة مقوننة لــه، إلــى حدّ 
الــيــســاري، قبل  التيار  إطـــار  تجنيده داخـــل 

وجود اليسار نفسه.
جاء هذه التصوّرات عنه، مع ما أصابه من 
حــيــف ومــغــالــطــات رافــقــت حــيــاتــه، ولابــســت 
 مــــن بـــدايـــة 

ّ
مـــســـيـــرتـــه، لا يــمــكــن فــهــمــهــا إلا

ــتـــهـــال احـــتـــرافـــه لــلــعــمــل المـــســـرحـــي فــي  اسـ
عــــام 1874، عــنــدمــا بــــاع جــمــيــع مــمــتــلــكــاتــه، 
واســتــأجــر قــاعــة فــي خــان الــجــمــرك، وحصل 
ــكـــون مــســرحــاً  ــتـ ــيـــص رســــمــــي، لـ ــلـــى تـــرخـ عـ
مخصّصاً لعرض رواياته مقابل أجر مالي 
واستطاع  كامل،  بشكل  لها  وتــفــرّغ  معلوم، 
للمسرح، يختلف  يقدّم نموذجاً متقدّماً  أن 
عاصرته  أو  سبقته  التي  الأنشطة  تلك  عــن 
في دمشق وبيروت، كان أغلبها لا يستمرّ، 

وأقرب إلى الهواية منه إلى الاحتراف. 
ــال الـــشـــديـــد وبـــســـبـــبـــه، أثـــــارت  ــ ــبـ ــ ورغــــــم الإقـ
الظالمة  الانــتــقــادات  مــن  الكثير  مسرحياته 
ــدواعــــي  ــانــــت بــ ــا، كــ ــهــ ــقــــت بــ لــــصــ

ُ
لـــشـــبـــهـــات أ

الحسد والغيرة، انقسم الدمشقيون حولها 
بــين مــؤيّــد ومــســتــنــكــر. وكــــان لإظــهــار الفئة 
المـــتـــنـــوّرة اســتــمــتــاعــهــا بــمــســرحــيــاتــه عــامــل 
دفـــاع عــنــه، وتثمين لــجــهــوده، وتــقــديــر لهذا 
 الجميل، لكن كان لخصومه أكبر الأثر 

ّ
الفن

في رفع عريضة إلى الوالي، طالبت بإغاق 
مسرحه وإيقاف نشاطاته، ما أدّى إلى ثورة 
ــه سيضطر 

ّ
الــدمــشــقــيّــين اســتــنــكــاراً لــهــا. لــكــن

العثمانية  السلطنة  بــرجــال  يــصــطــدم   
ّ

لــئــا
إلى مغادرة دمشق إلى بيروت، ومنها إلى 
مــصــر، لــتــبــدأ المــرحــلــة المــصــريــة مــن نشاطه 

ــلــتــهــا رحــلــتــه 
ّ
ــــرح، تــخــل ــــسـ ــي المـ الـــعـــريـــض فــ

الشهيرة إلى شيكاغو، ثمّ عودته إلى مصر، 
فالرجوع الأخير إلى دمشق.

ـــعـــدّ المــرحــلــة المــصــريــة مـــن أخــطــر المــراحــل 
ُ
ت

التي مرّت بها تجاربه المسرحية، فقد قصد 
 بـــخـــبـــراتـــه المـــســـرحـــيـــة الــتــي 

ً
ـــا مـــصـــر مـــحـــمَّ

 الــعــمــل في 
ّ

تــراكــمــت فـــي دمـــشـــق، واســـتـــهـــل
ولـــى، 

ُ
الأ عــروضــه  شهدت  التي  الإسكندرية 

خرى، وكان 
ُ
ثمّ في القاهرة، وبعض المدن الأ

ــبـــال عليها،  فـــي نــجــاح أعــمــالــه وكـــثـــرة الإقـ
انعكاس وتأثير على الأجواق المصرية التي 
للجمهور،  ضعيف  إقبال  من  تعاني  كانت 
ية 

ّ
الفن بتوليفته  الاقــتــداء  على  ــزهــا 

ّ
حــف مــا 

ــم تــكــن قــائــمــة على  الاســتــعــراضــيــة الـــتـــي لـ
الــتــمــثــيــل فـــقـــط، فــقــد حــــرص الــقــبّــانــي على 
التنويع، وكان من عناصرها إدخال رقصة 
والترس،  السيف  وألعاب  والدبكة،  السماح 
وفـــقـــرة الــغــنــاء ومـــا يُــحــدثــه مـــن تــفــاعــل مع 
المــصــري، كما  فــراقــت للجمهور  الــســمّــيــعــة. 
 للجمهور الــســوري، مــا أدّى 

ُ
راقـــت مــن قــبــل

ـــيـــة بــــين جـــوق 
ّ
ــــى احــــتــــدام المـــنـــافـــســـة الـــفـــن إلـ

انعكست على  المصرية،  والأجــواق  القبّاني 

فوّاز حداد

لــيــس مــن المــبــالــغــة أن يُعتبر أبــو 
ــداً لــلــمــســرح  ــ ــ خــلــيــل الـــقـــبّـــانـــي رائـ
التاسع عشر،  القرن  في  السوري 
ــافــــة: لــيــس فـــي بــــاد الــشــام  ولا بــــدّ مـــن إضــ
وحــدهــا، وإنــمــا فــي عــمــوم المــشــرق الــعــربــي، 
على الرغم ممّا أصاب حياته من اللغط، فقد 
ة تواريخ لمياده، وتاريخان 

ّ
كانت هناك ست

لوفاته، وخمسة تواريخ لبدايته المسرحية.
 فحسب، 

ً
ــا

ّ
لــم يــكــن الــقــبّــانــي مــخــرجــاً ومــمــث

حات، ومُلحّناً ومطرباً ذا 
ّ

كان صاحب موش
صوت جميل. وإذا لم يكن معروفاً بما فيه 
للتقصير في  فهذا عائد  بــلــده،  فــي  الكفاية 
المسرحي  عــنــه، ومــا أصـــاب نشاطه  البحث 
أيضاً من التعتيم، بسبب ما ناله من رقابة 
ومنع، إضافة إلى ما واجهه من خصومات. 
ــبــــاره فــــضــــاء لــلــمــتــعــة  ــتــ ــاعــ ــرح بــ ــ ــسـ ــ كــــــان المـ
 الــحــمــات 

ّ
والمـــعـــرفـــة الــســبــب المــبــاشــر لــشــن

ضــدّه، وليس من مبرّر سوى ما أخذه على 
ــوازع  عــاتــقــه مـــن حـــريـــة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن نــ
لــم تخطئ  فــي المجتمع،  الـــروح  ية تبعث 

ّ
فن

 واحداً 
ً
هدفها في التنوير، ما جعل منه فعا

الــعــربــيــة. مــا أصــابــه في  النهضة  مــن روّاد 

ــمــة، الــتــي تــصــدر عــن »مــركــز  ــحــكَّ
ُ
الـــدوريـــة الم

ــات فلسفة الــديــن« فــي بــغــداد ويــرأس  دراســ
تــحــريــرهــا الــبــاحــث عــبــد الــجــبــار الــرفــاعــي، 
ــــع صــــدر حــديــثــاً  هــــذه المـــوضـــوعـــة بـــعـــدد رابـ
)عــدد مــزدوج 79 - 80(، ويقع في خمسمئة 
ع الافتتاحية الباحث علي 

ّ
صفحة، حيث وق

المدن بعنوان »الهوامل والشوامل في إيقاظ 
 

ّ
الــعــقــل الــخــامــل بـــالـــتـــســـاؤل«. تــضــمّــن مــلــف

العدد سبع دراسات تناولت »مشكلة الشرّ« 
ولاهوتية  واجتماعية  فلسفية  جوانب  من 
ين الإسامي والغربي؛ حيث قرأت 

َ
في التراث

ية مانهاتن الأميركية 
ّ
أستاذة الفلسفة في كل

فــي دراســتــهــا الموسومة  نسرين روضــاتــي، 
ــانــــاة الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــفــكــر  ــعــ ــرّ والمــ ـــ«الــــشــ بــ
الإســـامـــي: نــحــو نــظــريــة عــرفــانــيــة لــلــعــدالــة 
الإلهية«، مفهومَ الشرّ ضمن الإطار القرآني، 
مــقــدّمــة لمــحــة تــاريــخــيــة مـــوجـــزة عـــن الــجــدل 
الفلسفي والكامي حول مفهومَي »الخير« 
و«الشرّ«، ونشأة الفكر الكامي في الإسام.

والعلوم  الآداب  ية 
ّ
بكل الفلسفة  أســتــاذ  أمّـــا 

الإنـــســـانـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة ســــوســــة بــتــونــس 
الشرّ  »معضلة  إلى  فتطرّق  بوهال،  محمد 

يْن« من حيث 
َ
في الاهوت والفلسفة الوسيط

هي مشكلة نظرية وأخاقية محيّرة دفعت 
إلــى مــحــاولات عــدّة لتفسيرها والبحث عن 
ر معقول لوجودها، فمنذ الألف الثالث  مبرِّ
ما  ر  يفسِّ البابلي  المجتمع  كــان  المــيــاد  قبل 
يصيب أفراده من شرور بانتهاكهم الأوامر 

الدينية والمحرّمات الأخاقية.
»مشكلة الشرّ في الاهوت الإصاحي: جون 
ــارل بــــارت نـــمـــوذجـــاً« و«مــشــكــلــة  ــ كــالــڤِــن وكـ
الــواحــديــة والثنائية«، دراســتــان  بــين  الــشــرّ 
مــأخــوذتــان مــن كــتــاب »الــشــرّ وإلـــه المــحــبّــة« 
لاهوتي وفيلسوف الدين البريطاني جون 
هيك )1922 - 2012(، ترجمهما عبد العاطي 
ويتناول  ــة، 

ّ
المــجــل  

ّ
مــلــف وتضمّنهما  طلبة، 

ف الاهوت الناشئ عن عصور 
ّ
فيهما المؤل

ابتدأت قيامته في  الــذي  الكَنسَي  الإصــاح 
الــقــرن الــســادس عــشــر، وكـــان هــدفــه تجديد 
قيام  إلــى  الــنــهــايــة  فــي  أدّى  لكنه  الكنيسة، 
كنائس منفصلة عن الكنيسة الكاثوليكية، 
اللوثرية،  البروتستانتية  الكنائس  وهــي 
أمّــا  الأنــغــلــيــكــانــيــة.  والكنيسة  والمــشــيــخــيــة، 
ــــي الـــتـــونـــســـي غـــفـــران  ــمـ ــ ــاديـ ــ الـــبـــاحـــث والأكـ
حسايني، فتبحث ورقته في »تأويلية الشرّ 
وتــمــظــهــراتــه: فـــي المــمــلــكــة الإنــســانــيــة عند 
 صـــدرا الــشــيــرازي« مــن خــال استعادة 

ّ
مــا

إشــكــالــيــة الـــشـــرّ بــوصــفــهــا قــضــيــة لا تخلو 
لافتاً  الإســامــيــة،  الفلسفة  فــي  التعقيد  مــن 
 صدرا )1572 - 1641(، 

ّ
 تأويلية الما

ّ
إلى أن

مجرّد  على  تنبني  لا  الــشــرّ  وجــود  لقضية 
الفلسفي،  البرهان  وإقامة  العقلي  التفكير 
بل يعاضدها تأويل الكام الإلهي وإشراكه 

أبو خليل القباّني

يتناول الباحثون المشاركون 
في العدد الجديد من مجلةّ 

»قضايا إسلامية معاصرة« 
مفهوم »مشكلة الشرّ« من 
جوانب فلسفية واجتماعية 

ولاهوتية

ما أصاب المسرحي 
الدمشقي من منع 

وملاحقة طيلة مسيرته 
الفنيّة خلال القرن التاسع 

عشر، سيتكررّ في زماننا 
وإن بشكل مختلف؛ حين 

تولىّ أيديولوجيون 
تأويل سيرته وتأطيرها 

دة،  ضمن قوالب محدَّ
في تجاهُل لقيمته 

الإبداعية ورحابة موقعه 
النهضوي

من المستغرب عدم 
َّف يصنفّ  وجود مؤل

المترجمين في تراثنا 
ضمن طبقات، علماً 

أنّ عددهم كان وفيراً، 
ويشُكّلون جماعات 

وأجيالاً مختلفة

دراساتٌ من منظور علم الكلام وفلسفة الدين

على غرار ما صنعه ابن سلام مع الشعراء

وضْعُ المسرحي الدمشقي في عصره

حفّزت إقامته في 
مصر فِرقها المحليّة على 

تمثلّ أسلوبه

معضلة شغلت 
الفلاسفة قديماً وتتمثلّ 

اليوم بهيئة مجزرة 
مفتوحة

لكلّ طبقة تصوّراتها 
وفهمها للترجمة 

يمُيزّها عن سواها

أثبتت صحف أميركية 
مشاركته في معرض 

شيكاغو عام 1893

تيسير  الــســوري  ــي  ــروائ وال الباحث  كُتب 
القباّني  خليل  أبي  مسرح  »وقائع  خلف: 
إلــى  ــق  ــش دم ــن  ــ و«م  »1883  -  1873
إلى  القباّني  الخليل  أبي  رحلة  شيكاغو: 
أميركا 1893« و«سيرة الأجواق المسرحية 
إنجازٌ  عشر«  التاسع  القرن  في  العربية 
توثيقي  وجهد  مضماره،  في  متميزّ 
في  بصاحبه،  ــادة  الإش يستحقّ  ممتاز، 
ــة مـــوضـــوع كـــان فـــي حكم  ــارب ــق م
توخّي  في  نجح  حيث  فيه؛  المشكوك 
وضع القباّني في عصره الذي عاشه، لا 

استدراجه إلى عصرنا ورؤيته من خلاله.

جُهد توثيقي

2425
ثقافة

استعادة

مجلةّ

إضاءة

فعاليات

الأرض بشكل فعّال، أدّى إلى ترسيخ تقاليد 
جديدة في حركية الانتشار، كان من أبرزها 
ت 

ّ
التجول في المــدن والأريــاف، أكثر ما تجل

ـــروض بــــــــإدراج الـــفـــصـــل الـــضـــاحـــك،  ــعـ فــــي الــ
ووصلة الطرب بين الفصول، أو بعدها.

ــــاع 
ّ
عــمــومــاً، لا يــمــكــن فــي ذلـــك الـــوقـــت، الاط

عــلــى المــســرح المــصــري والـــســـوري عــن قــرب، 

الفلسفية   الإشــكــالــيــات والــقــضــايــا 
ّ

فــي حـــل
الكبرى بشكل عام.

ــربـــي حـــســـن الــعــلــوي  ــغـ ــاحـــث المـ ــبـ ــز الـ ــ ــركّـ ــ ويـ
الطبيعة والثقافة:  بــين  »الــشــرّ  فــي دراســتــه 
مــقــاربــة تــركــيــبــيــة«، عــلــى ســـــؤال: »هــــل كــان 
بإمكان الوعي الذي اكتسبه البشر، وارتقى 
بمقتضاه إلى مرتبة الإنسان، أن ينتزع من 
الوجود وظواهره، ومن الحياة ومعطياتها، 
 سمّاها ›شرّاً‹، بوصفها جانباً رئيساً 

ً
فكرة

ــمّـــى بــــ‹الـــقـــيـــم‹ عـــــامّـــــة؟«. واخــتــتــم  مـــمّـــا يُـــسـ
ة 

ّ
 المجل

ّ
الباحث المغربي رشيد بن السيد ملف

ــهــا »نــقــد دلــيــل الــعــنــايــة في 
ُ
بـــدراســـة عــنــوان

تضمّنت   ،
ّ

المــلــف وخـــارج  سبينوزا«.  فلسفة 
ة الدراسات التالية: »تحوّلات الظاهرة 

ّ
المجل

الـــتـــوحـــيـــديـــة فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث« لــعــبــد 
المــجــيــد الــشــرفــي، و«أيّ دولــــة إســامــيــة في 
ق: دولــة التاريخ أم دولة 

ّ
مشروع وائــل حــا

الرسالة؟« لرياض الميادي، و«من الوجوب 
إلى الإمكان: مقال في أنطولوجيا البديهية 
ولى« لمنذر جلوب، و«الحِجاج في الدرس 

ُ
الأ

الكامي: رؤية لتجديد علم الكام في ضوء 
و«الله  تفيفحة،  لرمزي  التداولية«  المقاربة 
ــانـــي، و«الـــوحـــي والــقــول  والــلــغــة« لأمــيــر زمـ
الــثــقــيــل فـــي عــلــم الـــكـــام الــجــديــد عــنــد عبد 
الجبار الرفاعي« لضياء خضير، و«مشروع 
علم الكام الجديد للرفاعي: مراجعة نقدية« 
لــيــوســف بــن عــــدي، و«الــهــويــة والــعــالمــيــة أو 
الإنــســان الــعــالمــي وقــلــق السايبر - فــي كيف 
نكون عالميين؟ مساهمة أنطولوجية في فهم 
السائدة«  العالمية  الــوجــود  نــمــاذج  أنــاركــيــة 

لمحمد حسين الرفاعي.

 
ّ

وجاء تجاربهما وتدقيق تفاصيلهما، إلا
من خال ما ساهم به رعيل من المسرحيّين، 
كـــان مـــن أبـــرزهـــم الــقــبّــانــي، مـــع عـــدم إغــفــال 
الكثير من المغامرين الأشدّاء من المسرحيّين 
المـــصـــريّـــين ذوي الـــبـــاع المــتــمــيّــز فـــي الــعــمــل 
ــل 

ّ
 فـــي شـــهـــادة مـــذكّـــرات المــمــث

ّ
المــســرحــي. إن

لة مريم سماط 
ّ
عمر وصفي المصري والممث

الشامية، ما يُحيلنا إلى عوالم المسرح التي 
ــتـــي ســاهــمــت في  خــاضــهــا أصـــحـــابـــهـــا، والـ

نشأة المسرح العربي وتطوّره الحثيث. 
ــق بــالمــشــاركــة 

ّ
أمّـــا عــن الــحــدث الـــبـــارز المــتــعــل

فــي مــعــرض شــيــكــاغــو عـــام 1893، فــقــد كــان 
القبّاني  المــفــاجــئ لفريق  الــظــهــور  لافــتــاً فــي 
المسرحي الكبير في أميركا، وكان بمنتهى 
الاحـــتـــرافـــيـــة، بـــعـــدمـــا ســبــقــتــه ســلــســلــة مــن 
 للقيام 

ً
التمارين في بيروت، جعلته مؤهّا

ببرنامج استعراضي ضخم، وكانت تجربة 
ــدة تـــجـــانـــســـت مــــع تــــجــــارب الـــقـــبّـــانـــي  ــديــ جــ
الــســابــقــة. شــكّــلــت مــشــاركــتــه بــفــرقــتــه تحت 
ــة« فــي  ــيـ ــرقـ ــح الــــعــــوائــــد الـــشـ ــرســ ــوان »مــ ــنــ عــ
»المــعــرض الــعــالمــي الــكــولــومــبــي« الكثير من 
الـــجـــدل والمــمــاحــكــات فـــي أوســـــاط مــؤرّخــي 

ــيــة الـــســـوريـــة طـــــوال قــــرن من 
ّ
الـــحـــركـــة الــفــن

الزمان، حول ما إذا كانت قد حصلت أو لم 
تحصل.

ذ بوصول أبي خليل 
َ

وفي الحقيقة، لم يُؤخ
الــقــبّــانــي إلـــى نــيــويــورك فــي الــســادس عشر 
مــن شــهــر نــيــســان/ إبــريــل عـــام 1893، على 
ي دمشقي بيروتي، بلغ عدد 

ّ
رأس فريق فن

لة، 
ّ
وممث  

ً
ا

ّ
ممث خمسين  مــن  أكثر  أعضائه 

ــازفـــين ومـــطـــربـــات وراقـــصـــين  إلــــى جـــانـــب عـ
وراقــــــــصــــــــات، وهـــــــو مـــــا أثـــبـــتـــتـــه الــــوثــــائــــق 
الــحــيّــة، والــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة، والمــقــالات 
الــتــقــريــظــيــة، ومــنــهــا الــتــعــريــف الـــافـــت في 
صحيفة »كــوكــب أمــيــركــا« مــن خـــال ثاثة 
ــلــين. 

ّ
 الــقــبّــانــي كـــان مــديــر المــمــث

ّ
ــبـــار، بــــأن أخـ

شير إلى 
ُ
الــتــي ت الــوثــائــق  الكثير مــن  كــذلــك 

الفرقة ثمانية عروض قصيرة لاقت  تقديم 
ــارّاً مـــن الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة.  ــ اســتــقــبــالًا حـ
ــن »المـــشـــاهـــد  ــ ــتـــه مـ ــلـ ـ

ّ
ــث ــا مـ ــ وكـــتـــبـــت حــــــول مـ

المختلفة  فــي ضــروبــهــا  الشرقية  والــعــوائــد 
وأشكالها المتنوّعة«، كما كشفت عن الكثير 
لم  الــافــت،  المسرحي  التكنيك  تفاصيل  مــن 
يكن اختاقاً، بل أشارت إليه مقالات نقدية 

مطوّلة.
هـــذه الــحــيــاة الــحــافــلــة الــغــنــيــة بــالــنــجــاحــات 
والإخــفــاقــات ومــشــاق الــتــرحــال مــن بلد إلى 
بــلــد، والــكــثــيــر مــن الــعــنــاء فــي عــالــم المــســرح 
ــتـــي لا تــنــتــهــي مــــع الــســلــطــات  ومـــشـــاكـــلـــه الـ
ــــة والــــديــــنــــيــــة،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــة والاجـ ــيــــاســ الــــســ
لب الأذواق، ومتاعب 

ّ
والجمهور المتنوّع المتق

لين، والقصور المالي، تكشف 
ّ
التمثيل والممث

عن حياة مسرحية مبهرة، حيوية ومدهشة.
 الــدلــيــل 

ّ
ــد الـــقـــول إن ــراً، لــيــس مـــن الــتــزيُّ ــيـ أخـ

ل 
ّ
القرن التاسع عشر يتمث إلى عالم مسرح 

فــي ثــاثــة كــتــب: »وقـــائـــع مــســرح أبـــي خليل 
نشر 

ُ
القبّاني 1873 - 1883: حقائق ووثائق ت

إلــى شيكاغو:  ولــــى« و«مــن دمشق 
ُ
الأ للمرة 

رحلة أبي الخليل القبّاني إلى أميركا 1893« 
ــرة الأجــــــواق المــســرحــيــة الــعــربــيــة في  ــيـ و«سـ
ين عمر 

َ
الممثل مــذكّــرات  التاسع عشر:  الــقــرن 

وصــفــي ومــريــم ســمــاط«؛ إنــجــاز متميّز في 
 

ّ
يستحق ممتاز،  توثيقي  وجهد  مــضــمــاره، 
الإشادة بصاحبه الباحث والروائي تيسير 
خــلــف، فـــي مــقــاربــة مـــوضـــوع كـــان فـــي حكم 
ي وضع 

ّ
توخ في  نجح  فيه؛ حيث  المشكوك 

القبّاني في عصره الذي عاشه، لا استدراجه 
إلى عصرنا ورؤيته من خاله.

ـــض  كــتــعــقــيــب ولــــيــــس خـــاتـــمـــة، لــــو لــــم يُـــقـــيَّ
الباحثون  لــكــان  الــجــهــد،  هــذا  مثل  للمسرح 
اليوم  زالــوا حتى  الكسالى ومــا أكثرهم، ما 
يتناقشون إن كان القبّاني قد قدّم عروضه 
وفي  يقدّمها،  لم  أو  في شيكاغو  المسرحية 
ــان تــقــدّمــيــاً أو رجــعــيــاً، يــســاريــاً أو  مــا إذا كـ
لمجرّد  إخوانجياً،  وربما  قومجياً  شيوعياً، 
ــه مــســلــم أنـــشـــد الــتــواشــيــح الــديــنــيــة، ولا  ــ ـ

ّ
أن

ــفــو الـــحـــداثـــة إلــى 
ّ
يُــســتــبــعــد أن يــنــســبــه مــثــق

لنظام عالمي يحيل  إرضـــاءً  المبكّر،  الإرهـــاب 
الإسام إلى الإرهاب.

أبـــو خــلــيــل الــقــبّــانــي لــيــس أكــثــر مـــن إنــســان 
، ودائماً إذا 

ّ
عشق الأدب، وكرّس حياته للفن

 
ّ
 حقيقياً، فهو تنوير، لا يُمكن للفن

ّ
كان الفن

 شعلة عابرة للزمن.  
ّ
 أن يضيء. الفن

ّ
إلا

)روائي من سورية(  

»مشكلة الشرّ« في التراثَين الإسلامي والغـربي

طبقات المترجمين

حتى السابع عشر من الشهر المُقبل، يتواصل في »غاليري ضي« بالقاهرة معرضٌ 
استعادي للفناّن المصري محمد عبد المنعم )1965(. يعُرف التشكيلي بمزجه بين 
التراث الفرعوني والفنّ الأفريقي، وبقدرة أعماله على تجسيد الحركات الإنسانية 

والتعبير عن العمق العاطفي من خلال الألوان والتكوينات.

حتى الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يتواصل في »المعهد الفرنسي« 
بتطوان معرضٌ فوتوغرافي بعنوان وقفة طويلة للفناّنة المغربية الفرنسية سونيا 
بأبعاده  المكان  على  والغياب  الزمن  خلفّها  التي  الآثار  المعرض  يستكشف  حمزة. 

الاجتماعية، في محاولة لرصد الحياة اليومية أثناء جائحة كورونا وما تلاها.

والتي  المسرح،  لنوادي  الإقليمي  المهرجان  فعاليات  الأربعاء،  غداً  تنطلق، 
دور  من  من  عدد  في  المُقبل  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  الرابع  حتى  تتواصل 
م في التظاهرة 24  التونسية. يقُدَّ الثقافة والمؤسّسات الجامعية بمدينة سليانة 
والمنستير  وسوسة  والقيروان  والقصرين  سليانة  من  محليّة  لفرق  مسرحياً  عملاً 

والمهدية، بالإضافة ورشات في التمثيل وصناعة العرائس.

حتى ينتهي هذا الرثاء، عرضٌ متعدّد الوسائط يقدّمه الفنان الأميركي اللبناني 
جو نعمة عند السادسة من مساء بعد غدٍ الخميس في »دارة الفنون« بعمّان. 
ينتقل نعمة في العرض من حقول الزيتون المحروقة في دير ميماس، جنوبي 
سعيد  إدوارد  »معهد  من  موسيقييّن  مع  حوارات  من  شُكلتّ  ألحان  إلى  لبنان، 

الوطني للموسيقى« في القدس.

مزوار الإدريسي

يــحــفــل تـــراثـــنـــا الــكــتــابــي بـــأصـــنـــاف من 
فردت لأعام المعارف والعلوم 

ُ
فات أ

َّ
مؤل

والـــتـــي  الإســــامــــيــــة،  الـــعـــربـــيـــة  والآداب 
ـــب الـــتـــراجـــم«، لــكــونــهــا 

ُ
ــت ـــ«كُـ اشـــتـــهـــرت بـ

بـــرّزوا  الــذيــن  كــانــت تعريفية بــالــرجــال 
بــــأثــــرهــــم وإرثـــــهـــــم فــــي اخـــتـــصـــاصـــهـــم؛ 
وتــنــوّعــت هـــذه الــكــتــب، فــوجــدنــا منها 
ثـــين، والمـــفـــسّـــريـــن،  ـــب طــبــقــات المـــحـــدِّ

ُ
كُـــت

ــــمــــين، 
ّ
ــل والــــــــــــــــرواة، والأولـــــــــيـــــــــاء، والمــــتــــكــ

 
ّ

والأطــــبّــــاء، والـــشـــعـــراء، إلــــخ. ويـــبـــدو ألا
الشعراء  لــدى  يــنــازِع في الأهمية  كتاب 
»طــبــقــات فــحــول الـــشـــعـــراء« لابـــن ســام 

الجمحي في الترجمة بهم.
المــقــصــودة هنا،  الترجمة   

ّ
أن والــواضــح 

فيد 
ُ
وفق المعرفة السائدة قديماً، كانت ت

الشهيرين في علم  الأعــام  جِماع سيَر 
ف بالمذكورين  أو غيرهما، فيُعرَّ  ،

ّ
أو فن

 واحد على حدة، بأن يُقدّم 
ّ

ف كل
َّ
في المؤل

لـــه بــمــكــان مـــولـــده وتـــاريـــخـــه، ووســطــه 
العائلي، وتدرّجه على درب التحصيل، 
ــه،  ـــ ــازاتــ ــه، وإجـــــ ــ ــــوخـ ــيـ ــ ــه، وشـ ــ ــذتــ ــ ــاتــ ــ وأســ
فاته، ومناقبه، وتامذته، ومكانته 

َّ
ومؤل

بين أهل بلده، وصِاته بالعلماء ورجال 
ــخــذهــا، 

ّ
ــلــطــة، وأهـــمّ المــواقــف الــتــي ات الــسُّ

هنا  والترجمة  علمه...  في  وبإضافاته 
ــفــهــا يــكــتــب عـــن غــيــره، 

ّ
 مــؤل

ّ
غــيــريــة، لأن

وليست سيرة ذاتية، وهي التي يكتبها 
ابــن  كــحــال  بــنــفــســه،  للتعريف  بعضهم 
ــعـــريـــف بــابــن  خــــلــــدون فــــي كـــتـــابـــه »الـــتـ

خلدون«.
ــئ لأهل  ــيِّ

َ
ــف

ُ
الم الــعــربــي  التقليد  كــان  وإذا 

الــطــبــقــات معمولًا  ضِــمــن منطق  حــرفــة 
بـــه فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة الــقــديــمــة، فــإن 
ف في 

َّ
المثير لاستغراب عدم وجود مؤل

إلى  لغة  مــن  المترجمين  ف 
ّ
يصن القديم 

خرى ضمن طبقات، على غرار ما فعل 
ُ
أ

ــراً بــطــبــقــات ابـــن سعد 
ّ
الــجــمــحــي - مــتــأث

- بــرصــده الــصــات بــين فــحــول شــعــراء 
ــــي الإســـــــام؛  الـــجـــاهـــلـــيـــة ونــــظــــرائــــهــــم فـ
لديه  والنابغة  الأعشى وزهير  فامتداد 
ى على التوالي في جرير والفرزدق 

ّ
تجل

 فـــي كــام 
ّ
والأخـــطـــل وغــيــرهــم، عــلــمــاً أن

الــجــاحــظ عــن الــتــرجــمــة والمــتــرجــمــين ما 
 عددهم 

ّ
يوحي بتوافر طبقات منهم، وأن

على عهده كان وفيراً، نظراً لتشكيلهم 
جماعات عديدة وأجيالًا مختلفة.

الـــســـهـــو، لا أرى  الـــحـــيـــف أو  ــذا  ــ ــام هـ ــ أمــ
ضيراً في أن يضطلع البحث الترجمي 

ــن الـــعـــربـــي وفـــــي المـــهـــجـــر أيـــضـــاً،  ــوطــ الــ
هم يُصدرون أعمالهم في دُور 

ّ
علماً بأن

خرى 
ُ
عة بين العالم العربي وأ

ّ
نشر موز

غربية وغيرها؟
الذين  الباحثين،  بــوســع  سيكون  هــكــذا 
قد يهمّهم الاشتغال بهذا الموضوع، أن 
يــبــتــكــروا منهجاً يــائــم هـــذا الــنــوع من 
التفكير في  إلى  البحث، وهُــم مدعوّون 
الجامعات  فــي  البحث  مــراكــز   

ّ
لأن ذلـــك، 

ومــــعــــاهــــد الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي مــــنــــذورة 
 

ّ
ولــعــل المــهــمّــات،  هـــذه  بنظير  للنهوض 

ـــؤلاء المــتــرجــمــين  ــدء يـــكـــون بـــجـــرد هــ ــبـ الـ

وأعمالهم، ليعكفوا عليها هُم وسواهم 
 
ّ
مـــن المــهــتــمّــين بـــالمـــوضـــوع. ولا غـــرو أن

الــبــدء فــي مــا يــخــص ثــقــافــتــنــا العربية 
ين 

َ
فئت إلــى  المترجمين  بتصنيف  يكون 

المترجمين  فئة  هــي  ولـــى 
ُ
الأ أساسيّتين: 

الــعــرب مــن لــغــات الــعــالــم إلـــى الــعــربــيــة، 
والـــثـــانـــيـــة هـــي فــئــة المــتــرجــمــين الــعــرب 
الذين يُعنون بترجمة أعمال عربية إلى 
.

ّ
 عدد هذه الفئة أقل

ّ
لغات العالم، ولو أن

ز   أهــمّ مــا يُفترض أن يركَّ
ّ
ويــبــدو لــي أن

 طبقة مــن المترجمين هو 
ّ

لــدى كــل عليه 
الــكــشــف عـــن الـــتـــصـــوّرات الـــســـائـــدة عن 
الــتــرجــمــة فــي مــا بــين عــنــاصــرهــا، وعــن 
التي تميّزهم عن سواهم،  حساسيتهم 
ــتــــداولــــونــــهــــا،  ــيــــم الــــتــــي يــ ــفــــاهــ وعـــــــن المــ
ــــن مـــدى  وتـــجـــاربـــهـــم، ومــــواقــــفــــهــــم... وعـ
الكتابة وإعادة  انخراطهم في سيرورة 
الـــكـــتـــابـــة، وفــــي الـــســـيـــرورة الــتــاريــخــيــة 

لمجتمعاتهم.
)أكاديمي ومترجم من المغرب(  

القدامى  المترجمين  بتصنيف  المعاصر 
إلى طبقات، بغاية التعرّف إلى مجالات 
اشتغالهم، وإلى أسلوبهم في الترجمة، 
ومختلفة،  حديثة  نقدية  معايير  وفــق 
تـــراعـــي الـــتـــطـــوّر الــــذي عــرفــتــه المــعــارف 
والعلوم، وما دام الاهتمام بهم لم يحظ 

ة قديماً.
ّ
بالعناية الكاملة والمستحق

ولى أن نولي هذه العناية 
َ
، أليس الأ

ْ
لكن

وهل  الحديثين؟  العرب  المترجمين  إلــى 
جنى من تصنيف باحثينا 

ُ
من فائدة ست

لــــهــــؤلاء المـــتـــرجـــمـــين الــــعــــرب الــحــديــثــين 
ضمن طبقات، سيْراً على مهيع القدماء؟ 
وأيّ معلومات يُرام تقديمها في الوقت 
ت 

ّ
الحالي هــي غير مــتــوافــرة فــي سجا

والجامعات  البحث  مــراكــز  لــدى  كثيرة 
يــكــون حــريّــاً  ألا  العلمية؟  والمــؤسّــســات 
ــــدارس أو  بــهــم أن يـــركّـــزوا عــلــى تــبــيّن مـ
مترجِمينا  لـــدى  تـــيـــارات  أو  اتــجــاهــات 
العرب؟ لكن، كيف يمكن تصنيف هؤلاء 
امتداد  على  ينتشرون  وهُــم  المترجمين 
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)Getty( رجلٌ يقف في الفناء الداخلي لأحد المنازل الدمشقية، أواخر القرن التاسع عشر

حروفية للفناّن الليبي علي عمر أرميص )1945 - 2021(

رجل ينتشل طفلاً 
من تحت أنقاض 

منزل دمّره 
العدوان في 

غزّة، 26 تشرين 
الأوّل/ أكتوبر 
)Getty( 2024

بغداد ـ العربي الجديد

خصّصت  و2022،  و2021   2020 أعــــوام  فــي 
ــة »قــضــايــا إســامــيــة مــعــاصــرة« ثاثة 

ّ
مــجــل

ــرّ«.  ــ ــــشـ ــي لــــ«مـــشـــكـــلـــة الـ ـــوالــ ــتـ ــلـــى الــ أعـــــــــداد عـ
وبالتزامن مع الإبادة الصهيونية المستمرّة 
ة مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن عــــــــام، تــســتــكــمــل 

ّ
فـــــي غــــــــز
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رياضة

تمكن سائق 
فريق فيراري، 
الإسباني 
كارلوس ساينز 
)30 عاماً(، من 
إحراز المركز 
الأول في سباق 
جائزة المكسيك 
الكبرى، الجولة 
العشرين من 
بطولة العالم 
لسباقات 
الفورمولا 1، 
على حلبة 
يرمانوس 
رودريغيس، 
بعدما تفوق 
على منافسه 
البريطاني، لاندو 
نوريس، صاحب 
المركز الثاني.

)Getty/احتفل ساينز بعد حسمه سباق جائزة المكسيك )جيراردو فييرا

ساينز يفوز بسباق المكسيك

اعترف الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب 
أتلتيكو مدريد، بعد الهزيمة أمام ريال بيتيس 

)1-0(، بأن الخصم فاز عن جدارة وانتصاره كان 
»عادلا« في منافسات الدوري الإسباني. وقال 

سيميوني في تصريحات عقب المواجهة إن هدف 
خيمينز »مع قليل من الحظ، زاد حماستهم ولم 

نتمكن من تسجيل الهدف الذي تخيلناه«، معترفاً 
بأن »التحضير للمباراة من قبل المدرب لم يكن 

جيداً. لم أعط الاعبين ما يحتاجونه«.

لم يُهدر العداء الإثيوبي يوميف كيجلشا أي 
ثانية ليحطم الرقم القياسي في سباق نصف 

الماراثون للرجال في فالنسيا، بفارق ثانية واحدة. 
وأنهى كيجلشا السباق بقوة في مدينة فالنسيا 
الإسبانية بزمن قدره 57 دقيقة و30 ثانية، بفارق 
ثانية أقل من الرقم القياسي الذي حققه الأوغندي 
جاكوب كيبليمو في لشبونة. وسبق لكيجلشا أن 
حقق الميدالية الفضية في سباق عشرة آلاف متر 

في بطولة العالم.

أصرّ سيموني إنزاغي، مدرب نادي إنتر ميان، 
على أن فريقه كان يستحق الفوز بوضوح 

على ضيفه يوفنتوس، في المباراة التي انتهت 
بالتعادل 4-4، ضمن منافسات الأسبوع التاسع 

من الكالتشيو. وقال إنزاغي في تصريحاته: 
»أشعر بالغضب وخيبة الأمل بعد التعادل مع 

يوفنتوس، الذي أعتبره بطعم الخسارة، لقد 
استقبلنا أهدافاً غير مقبولة، لأنهم قاموا بإطاق 

أربع تسديدات فقط نحو شباك حارس مرمانا«.

سيميوني: بيتيس 
يستحق الفوز على 

أتلتيكو مدريد

كيجلشا يحطم 
رقماً قياسياً بسباق 

نصف الماراثون

إنزاغي: نشعر بالغضب 
بعد التعادل مع 

يوفنتوس
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كتب
26

محمد. م الأرناؤوط

مــــع الــــحــــرب الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى أكــثــر 
من جبهة في »الــشــرق الأوســط«، 
بــــرز تــعــبــيــر »الـــيـــوم الـــتـــالـــي«، أو 
السام الذي سيفرضه الطرف الأقوى، سواء 
وهو  المفاوضات،  أو  العسكرية  بالمجابهات 
ما يُعيد إلى الأذهان الجملة التي عبّر عنها 
فــي خــريــف 1922 وهــو  إرنــســت همينغواي 
ي جلسات مؤتمر لوزان للسام، والذي 

ّ
يُغط

في  لـــوزان«  »معاهدة  على  بالتوقيع  انتهى 
التي كرّست حدود  24 تمّوز/ يوليو 1923، 
 صــنــع 

ُّ
»الــــشــــرق الأوســــــــط« الـــحـــالـــي: »الــــكــــل

ساماً، ولكن ما هو السام؟«.
في هــذا السياق، صــدر قبل أسابيع من بدء 
 صنع 

ُّ
ة كتاب »الكل

ّ
العدوان الإسرائيلي على غز

ساماً، ولكن ما هو السام؟ معاهدة لوزان 
1923 والنظام الإمبريالي الجديد« بتحرير 
أوزافــجــي، والــذي  جــونــاثــان كونلين وأوزان 
خرى مثل »المعاهدة الأخيرة: 

ُ
جاء مع كتب أ

لوزان ونهاية الحرب العالمية الأولى في الشرق 
الأوسط« لـ ميشيل توسان )كامبريدج، 2023(، 
لمفهوم  الجديدة  المقاربة  أهمّية  على  ليؤكّد 
وواقع السام في »الشرق الأوسط«. وبالمقارنة 
ــــذي عـــرضـــنـــاه فــــي »الـــعـــربـــي  ــانـــي، الــ ــثـ مــــع الـ
 الأوّل 

ّ
آذار/ مارس 2024(، فإن الجديد« )26 

كتابٌ جماعي كانت مقاربته مختلفة، ولذلك 
فهو يُغني أكثر رؤيتنا عن خلفيات ونتائج 
»الشرق  إلــى  بالنسبة  المهمّة  المــعــاهــدة  هــذه 
الأوسط« الحالي. والكتاب الجديد، الذي هو 
نتاج »مشروع لوزان«، جاء نتيجة لماحظة 
المؤرّخ روبرت غيرث في دراسته المنشورة عام 
2021 بعنوان »سماء ما بعد فرساي: معاهدات 
باريس في الإستوغرافيا الحالية«، التي شكا 
ة الدراسات الجديدة حول معاهدة 

ّ
فيها من قل

ي هذا 
ّ
فرساي. ولذلك حاول الكتاب أن يغط

الموضوع  غني 
ُ
ت جديدة  مقاربة  مع  النقص 

أكثر. فقد ركّزت الكتب والدراسات الأكاديمية 
عــلــى تـــنـــاول المــــوضــــوع مـــن خــــال الــتــاريــخ 
الدبلوماسي، بينما كسر هذا الكتاب الحواجز 
بين التاريخ الدبلوماسي والعلوم المساعِدة 
لــلــتــعــرّف إلــــى دور الــصــحــافــة والــجــمــاعــات 
الدينية والجمعيات الخيرية ورجال المصارف 
ه لا يُركّز فقط 

ّ
والشركات العابرة للحدود، أي أن

على الدبلوماسيّين المتفاوضين حول الطاولة، 
وإنما يشمل أيضاً ما دار في الغرف والقاعات 
ر لاحقاً على سير المفاوضات. ولا 

ّ
المجاورة، وأث

 معاهدة لوزان تستحق هذا الاهتمام 
ّ
شكّ أن

ــي 
ّ
 حــتــى بــعــد تــخــط

ً
الــــذي مـــا زال مـــتـــواصـــا

مــئــويــتــهــا، بــســبــب مـــا حــمــلــتــه المـــعـــاهـــدة من 
مستجدّات في العاقات بين الغرب والشرق؛ 
ــلـــورد جــــورج كــــرزون،  ـــر عـــن الـ

َ
فــقــد كـــان يُـــؤث

وزير خارجية بريطانيا الأسبق، القول: »ها 
قد فرضنا شروطنا«، بينما ذهب إلى لوزان 
ليواجه مفاوضات صعبة وتنازلات لم تكن 
على البال بالنسبة للدول المنتصرة في الحرب 
ولى )بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 

ُ
العالمية الأ

واليونان(، التي كانت قد فرضت شروطها في 
معاهدات باريس )1919 - 1920(. ومن هذه 
المعاهدات معاهدة سيفر )1920(، مع الدولة 
العثمانية التي حوّلتها من إمبراطورية إلى 
 معاهدة لوزان 

ّ
دويلة في الأناضول، في حين أن

ا خريطة تركيا 
ّ
عكست متغيّرات القوى إذا قارن

عام 1920 بما آل إليه الأمر عام 1923، حتى 
 لمندوب اليابان في مؤتمر لــوزان القول 

ّ
حُق

 »تركيا هي الوحيدة من أعدائنا السابقين 
ّ
إن

التي استعادت ذاتها دون أن تخسر مكانتها«. 
ولذلك لا نستغرب ما بذلته تركيا من جهد 
حتى 2008 لتحصل على طاولة المفاوضات 
ــوزان عليها،  ــ الــتــي جـــرى تــوقــيــع مــعــاهــدة لـ
فــي »متحف حــرب الاستقال  الآن  ــعــرَض 

ُ
لــت

والجمهورية« بأنقرة.

من حماية الأقليات 
إلى نسف التعايش

وُصفت معاهدة لوزان بكثير من المسمّيات؛ 
مـــثـــل: »بـــدايـــة نــهــايــة بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى« 
و»نهاية سلطة الرجل الأبيض« و»معاهدة 

 سكّان 
ً
الشعب التركي - الذي يفوق عدُده قليا

لندن الكبرى - الذي قد فرض شروطه على 
ــهــا كانت 

ّ
الــقــوى الــكــبــرى« وغــيــر ذلـــك، ولــكــن

بــالــفــعــل المـــعـــاهـــدة الـــتـــي نــســفــت الــتــعــايــش 
الإثــنــي والــديــنــي والثقافي الـــذي كــان سمة 
ــة الــعــثــمــانــيــة؛ حــيــث جـــــاءت الـــدولـــة  ــدولــ الــ
الوليدة )جمهورية تركيا( بعد عدّة أسابيع 
واقــع جديد  عبّر عن 

ُ
لت المعاهدة  من توقيع 

بعد تطبيق »التبادل الإلزامي للسكّان بين 
تركيا واليونان«، والــذي جرى فيه ترحيل 
حوالي مليون ونصف مليون مسيحي من 
الأناضول إلى اليونان وتهجير حوالي نصف 
مليون مسلم من إثنيات مختلفة بحجّة أنهم 
 
ّ
من »الأتــراك«. وفي الحقيقة يمكن القول إن
يا عن تراث 

ّ
ين التركي والأوروبي تخل

َ
الطرف

قرون من التعايش بين الإثنيات والديانات 
في الأناضول والبلقان. ففي معاهدة برلين 
)1878(، التي اعترفت باستقال دول البلقان 
)رومــانــيــا وصــربــيــا والــجــبــل الأســـــود(، مع 
ــا لــتــشــمــل مــســلــمــين، نجد  تــوســيــع حـــدودهـ
نــصّــت عــلــى حــمــايــة المسلمين  بــنــودهــا  أن 
واليهود في هذه الدول، بينما التزمت الدولة 
العثمانية بحماية الأرمن فيها، وهو الأمر 
الذي تضمّنته أيضا معاهدات 1913 و1914 
بين الدولة العثمانية والدول البلقانية التي 
انتصرت عليها في حرب البلقان، ووصل إلى 
ذروته في معاهدات باريس )1919 - 1920(، 
والــدول  المهزومة  الــدول  فيها  التي تعهّدت 
المنتصرة في الحرب )يوغسافيا واليونان(، 
يات فيها، بينما نسفت معاهدة 

ّ
بحماية الأقل

لــوزان التعايش المستمرّ منذ قــرون بغطاء 
من »عصبة الأمم« بتطبيق »معاهدة التبادل 

الإلزامي للسكّان بين اليونان وتركيا«.

الأصوات الغائبة أو غير المعتبرة
ة عشر 

ّ
 الكتاب شارك فيه ست

ّ
بالنظر إلى أن

حدة، 
ّ
باحثاً من تركيا وأوروبا والولايات المت

بمقاربته وحصيلته  أكثر   
ً
كــان شاما فقد 

)المعاهدة الأخيرة: لوزان  الكتاب الآخر  من 
الشرق  فــي  الأولـــى  العالمية  الــحــرب  ونهاية 
الأوســط« لـ ميشيل توسان(. ولكن مع هذا 
التنوّع، يُاحَظ غياب المشاركة العربية في 
الكتاب، وحتى غياب أصوات العرب والأكراد 
والألـــبـــان وغــيــرهــم مــن الــذيــن تـــضـــرّروا من 
مؤتمر لوزان ونتائجه في معظم الدراسات 
استثناء  لدينا  لكن،  الكتاب.  فــي  المنشورة 
واحدٌ يستحق الذكر، وهو مشاركة المؤرّخة 
الأمــيــركــيــة إلــيــزابــيــث ف. طــومــســون، الــتــي 
العربية  الحكومة  مــوضــوع  على  اشتغلت 
علنت 

ُ
أ الــتــي  الــســوريــة  فــي دمــشــق والمملكة 

 
ً
في الثامن من آذار/ مارس 1920، مستلهمة

الغربية  والديمقراطية  الولسونية  المبادئ 
ـــيـــات، بــدراســتــهــا »اســتــبــعــاد 

ّ
وحــمــايــة الأقـــل

العرب في لوزان: منعطف تاريخي مهمّ«.
وتجدر الإشارة، أيضاً، إلى استثناء آخر، وهو 
يْن تركي ويوناني في دراسة 

َ
مشاركة مؤرّخ

التاريخ:  »فــي مفترق طــرق  واحـــدة بعنوان 
ثناسيس أغنيدس وإيريليوس سباثاريس 
عت 

ّ
وتبادل السكّان بين اليونان وتركيا«. توز

الدراسات الستّ عشرة في هذا الكتاب بين 
القسم  إلى أهمّها. فأمّا  أربعة أقسام نشير 
الأول، والذي حمل عنوان »من نظام إمبريالي 
إلى آخر«، فقد شمل دراسات إيمي م. جنيل 
»من الإمبراطورية العثمانية إلى الجمهورية 
يات قبل 

ّ
التركية: القانون الدولي وحقوق الأقل

لــــوزان«، وإيــريــن غولدشتين »خطط  وبــعــد 
بريطانيا لإمبراطورية شرق أوسطية جديدة 
1916 - 1923«، وصموئيل ج. هيرست وإتيين 
فورستير - بيرات »على هامش مؤتمر لوزان: 
الاتحاد السوفييتي واستبعاد النظام العالمي 
ولــى« وغيرها. وأمّا 

ُ
بعد الحرب العالمية الأ

الغائ،  »الحضور  وعنوانه  الثاني،  القسم 
فتضمّن ثاث دراســات مهمّة عن الأصوات 
سمع أكثر وأن يكون لها 

ُ
التي كان يجب أن ت

حــضــورهــا فــي المــعــاهــدة ولــيــس فــقــط على 
 إلى دراسة إليزابيث 

ً
هامش المؤتمر؛ فإضافة

ف. طومسون، تناولت ليرنا إكمكجي أوغلو 
ــقـــاشـــات حــــول وطــــن قـــومـــي لـــلأرمـــن في  »نـ
مؤتمر لوزان وحدود التعايش المشترك بعد 
الإبادة الجماعية«، وأضاءت ليلى كوتشاك 
 زاده »المـــحـــاولات الإيــرانــيــة لــلــمــشــاركــة في 

مؤتمر لوزان«.
وفي القسم الثالث، »تقديم تنازلات«، لدينا 
ــقــان بـــالـــعـــراق والـــكـــيـــانـــات 

ّ
ــان تــتــعــل ــ ــتـ ــ دراسـ

الجديدة المنبثقة عن الدولة العثمانية، حيث 
تــنــاولــت ســــاره شــيــلــدس »مــســألــة المــوصــل: 
لوزان وما بعدها«، وتناول باتريك شيلينغ 
ومــصــطــفــى إكـــســـكـــال فــــي دراســـــــة مــشــتــركــة 

يْن العثماني في لوزان«. »تركيا وتوزيع الدَّ
وفي القسم الرابع بعنوان »تحريك الشعوب«، 
لدينا دراستان عن أسوأ ما نتج من معاهدة 
لوزان: »القانون الدولي وتبادل السكان بين 
وتركيا«  الــيــونــان  وبــين  وبلغاريا  الــيــونــان 
ــالـــي؟  ـــ لـــيـــونـــارد ســـمـــيـــث، و»ســـــــام رأســـمـ لــ
المـــال والــعــمــل وإعــــادة تــوطــين الــاجــئــين في 
اتفاقيات لوزان« لـ لاورا روبسن. أمّا القسم 
لــوزان«،  »تأطير  بعنوان  والأخير  الخامس 
الماضي  »تأطير  مهمّتان:  دراســتــان  فلدينا 
والمستقبل في مؤتمر لوزان« لـ هانز لوكاس 
قيصر، و»لوزان في الإستوغرافيا الرسمية 
والــشــعــبــيــة: ›حــــرب الـــهـــويـــة‹ فـــي تــركــيــا« لـ 
 
ّ
فــإن الحقيقة،  وفـــي  تشيتنسايا.  غــوكــهــان 

الدراسة الأخيرة مهمّة لما أشار إليه المحرّران 
 أربعة من 

ّ
خبرنا كيف أن

ُ
في المقدّمة، فهي ت

لوزان  التركي في مفاوضات  الوفد  أعضاء 
التاريخية  »الجمعية  تأسيس  في  شاركوا 
رين 

ّ
التركية« عام 1930، وأصبحوا من المنظ

تركيا  تمجّد  التي  الجديدة  لإستوغرافيا 
والأتراك، إلى حدّ التنظير لكون الأتراك من 
أساف الأوروبيّين الذين صنعوا الحضارة 
شر 

ُ
الإنسانية. وربما لهذا السبب، فقد كُتب ون

عن مؤتمر لوزان في تركيا أكثر من أيّ دولة 
ب سيّد الموقف في 

ّ
خرى، وبقي الترق

ُ
أو لغة أ

انتظار مئوية لوزان عام 2023 للكشف عن 
»الاتفاقية السرّية« التي رُوّج لها في السنوات 

السابقة لأجندة سياسية.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

الكلّ يصنع سلاماً ولكن أيّ سلام؟

دراسات لستةّ عشر 
باحثاً من تركيا وأوروبا 

والولايات المتحّدة

تغيب أصوات العرب 
والأكراد والألبان عن 

معظم أوراق الكتاب

الأندلس: الشرق في الغرب، عنوان كتاب للمستعرب 
ــريـــن، صـــــدر عــن  ــيـ ــيـــس فـ ــزالـ الإســــبــــانــــي إيــمــيــلــيــو غـــونـ
»شيكليتون بوكس«، وفيه يتابع نهج كتابه السابق »حن 
ا عرباً« مدافعاً عن الأندلس، ومفسّراً تاريخها بعيداً 

ّ
كن

كان  فما  الأسطورية،  والقصص  المدرسية  التقاليد  عن 
يُسمى إيبيريا سابقاً، ثم هسبانيا، ثم إسبانيا لاحقاً، 
ل إلى حدّ كبير من ثقافات البحر الأبيض المتوسّط، 

َّ
شك

َ
ت

في حن كانت الأندلس استثناءً تطوّرت فيه واحدة من 
أكثر المجتمعات انفتاحاً، لكن السردية الرسمية حذفت 
 
ً
قرابة ثمانية قرون من التاريخ الإسباني، ما خلق فجوة

ها. يُحاول الكتاب سدَّ

عن »مؤسّسة الدراسات الفلسطينية«، صدر كتاب الإخفاق 
الاستخباراتي والعسكري والسياسي الإسرائيلي 
في 7 أكتوبر: دراسات وتحليات لخبراء وباحثين 
إسرائيليين، من إعداد رندة حيدر وتقديم فادي نحاس. 
يضمّ الكتاب مجموعة من الوجهات والتحليلات التي كتبها 
لون وصحافيون من داخل كيان الاحتلال، يحاولون 

ّ
محل

وعملياتية  قيادية  مستويات  ضمن  الإخــفــاق  فهم  فيها 
وأمــنــيــة، وتــبــدأ بتحليل جــــذور الــفــشــل قــبــل الــســابــع من 
تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، مروراً بالأخطاء التكنولوجية 
وانعكاساتها على الجيش والساسة، بالإضافة إلى مقابلات 

جريت مع مسؤولن أمنيّن صهاينة.
ُ
أ

عن دار Urutau في البرازيل والبرتغال، صدرت مختارات 
شعرية مزدوجة اللغة )برتغالية/عربية(، للزميل الشاعر 
بعنوان  180 صفحة،  فــي  درويـــش،  نــجــوان  الفلسطيني 
ـــدِحُ كــلــمــة. يــضــمّ الــكــتــاب قصائد 

ْ
ولـــد مــن حيفا يُـــرَن

عِبَ 
َ
مختارة من »لستَ شاعراً في غرناطة« )2018(، و»ت

ة« )2020(. 
ّ
 في الجن

ً
قون« )2018(، و»استيقظنا مرّة

َّ
عل

ُ
الم

المترجم تشايغو بونسي  للكتاب يستعرض  في تقديمه 
ديمورايس مسار ترجمته لقصائد درويش إلى البرتغالية 
منذ العقد الماضي ووصولها لقارئ اللغة البرتغالية، حيث 
»تجعلنا  نتعرف بأدوات الفن إلى فلسطن حيّة ومزدهرة 

ا كلماتنا.
ً

ومليئة بالقوة.. كلماته التي أصبحت الآن أيض

 جديدة من كتاب تكوين 
ٌ
عن »دار المعارف«، صدرت طبعة

 -  1894( غــربــال  المــصــري محمد شفيق  للمؤرّخ  مصر 
عام  بالإنكليزية   

ً
أوّلا الــذي صــدر  العمل،  يتناول   .)1961

أو  مصر  هوية  العربية،  إلــى  فه 
ّ
مؤل ينقله  أن  قبل   1957

الإجابة   
ً
مُــحــاولا التاريخي،  سياقها  ضمن  شخصيتها 

عــن أســئــلــة مــن قــبــيــل: كــيــف نــشــأت الـــنـــواة الــتــي تــكــوّنــت 
منها مصر فــي بــدايــة أمــرهــا؟ وإلــى أيّ حــد تفاعَل مبدآ 
الاستمرار والتغيّر في تكوين مادّة تاريخها. من فصول 
الكتاب: »الاستمرار والتغيّر في تاريخ مصر«، و»الإنسان 
والمجتمع في مصر«، و»المدينة والريف في مصر«، و»مصر 

والمسيحية«، و»مصر والإسلام«، و»مصر والغرب«.

الرنتيسي )1966(، من خلال بطل  الكاتب جهاد  يعود 
روايته الجديدة شامة سوداء أسفل العنق، جواد الديك، 
إلى مرحلة حسّاسة من التجربة الفلسطينية الممتدّة منذ 
وزوايــا  ملابسات  ليُضيء  المــاضــي،  الــقــرن  عشرينيات 
التي صدرت  الــروايــة،  المنطقة. ترصد  تاريخ  معتمة من 
عن »المرايا للثقافة والفنون«، تجربة فلسطينيّي الكويت، 
وجوانب من حياتهم اليومية ومظاهرها، بالإضافة إلى 
العلاقات الداخلية في التنظيمات الفلسطينية، بعيداً عن 
الأســـطـــرة، فــي مــحــاولــة ســرديــة للكشف عــن مــحــرّكــات 
الـــصـــراع والانــقــســامــات الــداخــلــيــة، وتــــدور أحــداثــهــا بن 

الكويت ودمشق وبيروت.

بــتــوقــيــع المــتــرجــم المـــصـــري أحــمــد حــســن، صــــدرت عن 
من  الأوّل  للجزء  العربية  الطبعة  سبعة«  صفحة  »دار 
التاريخ   :)1937( بــورك  بيتر  البريطاني  المـــؤرّخ  كتاب 
ديـــدرو.  إلــى  غوتنبرغ  مــن  للمعرفة:  الاجتماعي 
ــجــاهــات ولــيــس على 

ّ
ــز هـــذا الــجــزء عــلــى الــبــنــى والات

ّ
يــرك

الأفـــــراد، ويــرصــد الــتــيــارات الــفــكــريــة الــتــي انتعشت في 
أوروبا خلال أربعة قرون، بدءاً من بواكير عصر النهضة 
يوهان  الألمــانــي  الحديثة  الطباعة  مخترع  شهدها  الــتــي 
الــكــبــرى  الإنـــجـــازات  حــتــى   ،)1468 -  1398( غــوتــنــبــرغ 
الفرنسي  الـــذي كــان  لــلــثــورة الصناعية وعــصــر الأنــــوار 

ريه.
ّ
دنيس ديدرو )1713 - 1784(، أحد مُنظ

للباحث السوري جورج نجيب عوض صدر بالإنكليزية، 
عن »ريغنم بوكس«، كتاب بعنوان الاهوت المسيحي 
الــعــربــي المــعــاصــر: مــقــدّمــة فــي هــويــتــه وتــاريــخــه 
واتجاهاته الفكرية، وفيه يتناول الخطابات اللاهوتية 
المعيشي  فــي سياقهم  الــعــرب  المسيحيّون  طــوّرهــا  التي 
ــهــم 

َ
المـــعـــاصـــر، ويـــنـــظـــر فــــي كــيــفــيــة ربـــطـــهـــم مــســيــحــيّــت

ـــي، وإدراكـــــهـــــم هــويــتــهــم عـــلـــى ضـــوء 
ّ
بــوضــعــهــم المـــحـــل

التحدّيات السياسية والثقافية للمجتمعات ذات الأغلبية 
تشابهات  فــي  ــق 

ّ
يــدق كما  فيها،  يعيشون  التي  المسلمة 

مع  العربية  المنطقة  لمسيحيّي  اللاهوتية  الخطابات  هذه 
خرى من العالم.

ُ
نظيراتها في أجزاء أ

المغربي  للكاتب  والــنــشــر«، صـــدرت  للثقافة  »مــرفــأ  عــن 
قصصية  مجموعة   ،)1982( احــجــيــوج  سعيد  محمد 
قدّم المجموعة تسعة 

ُ
بعنوان الرحلة إلى جبل قاف. ت

نصوص تمزج القصّ التقليدي بالأساليب الحداثية، كما 
يلتبس فيها الواقع بالحلم والفانتازيا، وتتداخل الهويات 
والأصوات المستلهَمة من التراث من جهة، بالأزمة الراهنة 
خــــرى. 

ُ
ــتــي يــعــيــشــهــا الإنـــســـان وقــلــقــه الـــوجـــودي مـــن أ ال

»لــيــل طــنــجــة« )2019(،  ــات:  ــ ثـــلاث روايـ للكاتب  صـــدرت 
عمران  إدمــون  و»أحجية   ،)2019( طنجة«  في  و»كافكا 
تحدث«  »أشــيــاء  القصيرة:  القصة  وفــي   ،)2020( المالح 

)2004(، و»انتحار مُرجَأ« )2006(.

عربياً  لدينا  لــوزان،  بمعاهدة  تركيا  في  الكبير  الاهتمام  مقابل  في 
باروت  لجمال  الأخير  الكتاب  باستثناء  متواضعة،  علمية  مشاركة 
»العلاقات العربية - التركية 1918 - 1923: السيرورة والتاريخ والمصائر« 
)2023(، والذي خصّص فيه فصلاً للمعاهدة. ومن هنا، فإنّ ترجمة 
هذا الكتاب )الغلاف( إلى العربية قد تحفّز البحث العلمي أكثر حول 

غياب أو استبعاد المشاركة العربية من مؤتمر لوزان ونتائجها.

استبعاد المشاركة العربية

نظرة أولى 

عودة إلى معاهدة لوزان 1923

خلفيات  تناوُله  في  الدبلوماسي  بالتاريخ  الكتاب  هذا  يكتفي  لا 
المعاهدة ونتائجها، بل يتطرقّ أيضاً إلى دَور الصحافة والجماعات 
الدينية والجمعيات الخيرية ورجال المصارف والشركات العابرة للحدود، 

وما دار في الغرف المجاورة وأثرّ على سير المفاوضات

)Getty( 1923 توقيع معاهد لوزان في »قصر رومين« بالمدينة السويسرية، 24 تمّوز/ يوليو
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العاشوري خيار جديد 
في الهجوم وغموض 

بشأن المساكني

ويستهام يهزم مانشستر يونايتد 
في »البريمييرليغ«

انتصارين متتالين في  نــادي مانشستر يونايتد فشله في تحقيق  واصــل 
الموسم الحالي من »البريمييرليغ«، وذلك بعد سقوطه خارج أرضه على غريمه 
الأسبوع  منافسات  ضمن  هــدف،  مقابل  بهدفن  يونايتد،  ويستهام  فريق 
الــتــاســع مــن الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم. وســجــل ثنائية الفريق 
في  جــزاء«  »ركلة  بوين  وغـــارود  مــن: سريسينسيو سامرفيل  كل  اللندني، 
تكفل كاسيميرو بتسجيل هدف مانشستر  فيما  الدقيقتن )74 و2+90(، 
إلــى 11  الدقيقة 81. وتمكن ويستهام من رفــع رصيده  الوحيد في  يونايتد 
»البريمييرليغ«، فيما تجمد رصيد مانشستر  الآن في  نقطة، جمعها حتى 

يونايتد عند 11 نقطة.

السد يقسو على الوكرة بثلاثية 
في دوري نجوم قطر

تغلب السد على مضيفه الوكرة، بثلاثية دون، في المواجهة التي جمعت بينهما 
مــن عمر دوري نجوم قطر.   الثامن  الأســبــوع  إطــار  فــي  الجنوب،  على ستاد 
ثلاثية السد حملت توقيع الإسباني رافا موخيكا »هدفن« وأكرم عفيف في 
الدقائق 24 و59 و86. وارتفع رصيد السد إلى 15 نقطة وتقدم للمركز الثاني، 
بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث. بينما تجمد رصيد الوكرة 

عند 11 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة.

لاتسيو يضرب جنوى بثلاثية... ومونزا يتعادل 
مع فينيزيا

فاز لاتسيو على ضيفه جنوى، بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الأسبوع 
التاسع من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسجل تيجاني نوسلن الهدف الأول 
لصالح لاتسيو في الدقيقة 21، قبل أن يضيف بيدرو رودريغز الهدف الثاني 
في الدقيقة 86.  وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط 
الثالث. ورفــع لاتسيو رصيده إلى 16  الهدف  الثاني، أحــرز ماتيو فيتسينو، 
نقطة، فيما تجمد رصيد جنوى عند ست نقاط. من جهة أخرى، تعادل مونزا 
مع فينيزيا بنتيجة 2-2. وتقدم فينيزيا في الدقيقة 15 عن طريق ميكائيل 
إليرتسون، قبل أن يدرك مونزا التعادل عبر جيورجيوس كيريكابولوس في 
الدقيقة 23.  وفي الدقيقة 39، سجل ميخائيل سفوبودا الهدف الثاني لصالح 
التعادل مجددا عبر ميلان ديوريتش.  وأكمل  فينيزيا، قبل أن يــدرك مونزا 
مونزا، المباراة بعشر لاعبن بعد طرد لاعبه وارن بوندو في الدقيقة 80. ورفع 
مونزا رصيده إلى ثماني نقاط، فيما وصل رصيد فينيزيا إلى خمس نقاط.

الصفاقسي ينجو من الهزيمة ويفرض التعادل 
في الدوري التونسي

 صعباً بهدفٍ 
ً
تمكن نادي الصفاقسي من تفادي الهزيمة، بعدما خطف تعادلا

لمثله أمام الترجي الجرجيسي، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري 
التونسي لكرة القدم. وترجم الفريق الجرجيسي أفضليته النسبية بالخروج 
متقدما في الشوط الأول بهدفٍ أحــرزه أشرف الجبري في الدقيقة 25، قبل 
أن يخطف هيثم العيوني التعادل للصفاقسي في الدقيقة 91. واستطاع نادي 
الترجي الجرجيسي جمع 13 نقطة حتى الآن في الدوري التونسي لكرة القدم، 

فيما وصل رصيد الصفاقسي إلى تسع نقاط.

تشلسي يخطف انتصاراً صعباً من نيوكاسل 
في الدوري الإنكليزي

يونايتد، بهدفن  نيوكاسل  الأنفس على ضيفه  فــوزاً بشق  خطف تشلسي 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لكرة  مقابل هـــدف، ضمن الأســبــوع الــتــاســع مــن ال
بالمر )47(،  الــقــدم. وأحــرز هدفي تشلسي نيكولاس جاكسون )18( وكــول 
فيما سجل ألكسندر أيزاك هدف نيوكاسل )32(. بهذا الفوز، ارتفع رصيد 

تشلسي إلى 17 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 12 نقطة.

تونس ـ مهدي عبيد

ــدرب مــنــتــخــب تــونــس لــكــرة الــقــدم  يــســتــعــد مــ
قــيــس الــيــعــقــوبــي، الــــذي تـــم تــكــلــيــفــه بــقــيــادة 
»نسور قرطاج« منذ أيام قليلة، لإعان عن 
وغامبيا،  مدغشقر  لمواجهة  الاعبين  قائمة 
المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين  و18   14 فــي 
التصفيات  من  الختاميتين  الجولتين  ضمن 
المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، 
المــغــرب 2025. وتــســود حــالــة مــن الــتــرقــب في 
الــــشــــارع الـــريـــاضـــي لمــعــرفــة هـــويـــة الــاعــبــين 
ــقــــوبــــي، بـــعـــدمـــا  ــعــ ــيــ الـــــذيـــــن ســـيـــخـــتـــارهـــم الــ
البنزرتي  لــفــوزي  خلفاً  مؤقتاً  المهمة  م 

ّ
تسل

الــــذي فــســخ عــقــده بــشــكــل ودي مـــع الاتــحــاد 
تـــســـاؤلات بالخصوص  الــتــونــســي، وحــامــت 
المعسكر  عن  الغائب  الثنائي  مستقبل  حــول 
الــدنــمــاركــي  المــاضــي، نــجــم نـــادي كوبنهاغن 
إلـــــيـــــاس الـــــعـــــاشـــــوري ومــــحــــتــــرف تــفــيــنــتــي 

الهولندي سيف الله اللطيّف.
وكـــشـــف مـــصـــدر مـــقـــرب مــــن الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
»العربي  لـ تصريح  في  التونسي،  للمنتخب 

لندن ـ العربي الجديد

قاد النجم المصري محمد صاح )32 عاماً(، 
فــريــقــه لــيــفــربــول لــلــتــعــادل مـــع أرســـنـــال 2-2، 
فــي قــمــة المــرحــلــة الــتــاســعــة مــن عــمــر الـــدوري 
ــرة الـــــقـــــدم. وســـجـــل  ــكــ ــتــــاز لــ ــمــ ــلــــيــــزي المــ الإنــــكــ
ميكيل  والإسباني  ساكا  بوكايو  الإنكليزي 
أحــرز  فيما  ضيف، 

ُ
الم الفريق  هدفي  ميرينو 

الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فـــان ديـــك هـــدف الــــزوار 
الأول، واستطاع صاح تعديل النتيجة قبل 
تسع دقائق من ختام اللقاء، ليصبح الهداف 
أرسنال  ضــد  ليفربول  لمــواجــهــات  التاريخي 
بــــ11 هــدفــاً، متساوياً مــع الــبــرازيــلــي روبــرتــو 
فــيــرمــيــنــو نــجــم »الــــريــــدز« الـــســـابـــق، ويــصــل 
إلــــى الـــهـــدف رقــــم 163، لـــيـــعـــادل الأســـطـــورة 
الثامن(،  المــركــز  فــاولــر )فــي  الإنكليزي روبــي 
ــقـــائـــمـــة الــــهــــدافــــين الـــتـــاريـــخـــيـــين لمــســابــقــة  بـ
البريمييرليغ. وعاد ليفربول من بعيد، وهو 
الـــذي يــمــرّ بــأفــضــل أحـــوالـــه، إذ يعمل مــدربــه 
ــــي ســـلـــوت، بـــهـــدوء،  الـــجـــديـــد، الــهــولــنــدي أرنـ
دون الكثير مــن الأضـــواء وبــنــجــاح، إذ حقق 

عــودة  ستشهد  المقبلة  القائمة  أن  الــجــديــد«، 
ــقــــرار نفسه  ــاشــــوري، وهــــو الــ ــعــ الــلــطــيــف والــ
ــاذه لو  ــخــ الـــــذي كــــان الـــبـــنـــزرتـــي يــســتــعــد لاتــ
بقي في منصبه، وأضــاف المصدر أن المدرب 
المـــســـاعـــد عــثــمــان الـــنـــجـــار بـــصـــدد الــتــواصــل 
القائمة،  الــى  الذين ينتمون  الاعبين  مع كل 
إلى  لعودته  تمهيداً  الثنائي  هــذا  بينهم  من 
صــفــوف »نــســور قــرطــاج«. وعــبّــر الــعــاشــوري 
لــلــعــودة إلـــى تمثيل منتخب  عــن اســتــعــداده 
بــــاده، لــيــتــجــاوز بــذلــك الأزمــــة الــتــي أحدثها 
الماضي،  سبتمبر/أيلول  معسكر  فــي  غيابه 
البنزرتي أن  فــوزي  إلــيــاس مــن  حينها طلب 
مــبــاراتــي مدغشقر  فــي  المــشــاركــة  مــن  يعفيه 
الــذهــاب، بسبب عدم  وغامبيا خــال مرحلة 
أنه  تعافيه بشكل نهائي مــن الإصــابــة، رغــم 
شارك بعد ذلك مع كوبنهاغن بشكل طبيعي، 
وهو ما كلفه الاستبعاد من القائمة الموالية 
التي واجهت جزر القمر ذهاباً وإياباً، ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــتــين الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة من 
المرتقب  الرجوع  الأفريقية. ويُعد  التصفيات 
لمنتخب  مهماً  تعزيزاً  واللطيف  للعاشوري 

فريقه 11 انتصاراً في 13 مباراة في مختلف 
هدافه  بقيادة  رائــعــاً  أداءً  ويــقــدم  المسابقات، 
المصري محمد صــاح )ستة أهـــداف(، ورغم 

ذلك أخفق في الفوز على أرسنال.
الــرابــع )18 نقطة(،  مــن جهته، حقق أرســنــال 
ــع الـــوصـــيـــف )22 نـــقـــطـــة(، بــعــد أن  تــــعــــادلًا مـ
نفض غــبــار الهزيمة الأولـــى لــه هــذا المــوســم، 
بــــفــــوزه عـــلـــى الـــضـــيـــف شـــاخـــتـــار دونــيــتــســك 
الأوكــــرانــــي بــهــدف وحــيــد فـــي دوري أبــطــال 
أوروبا، ولينجح في تحقيق نتيجة إيجابية 
أمام كتيبة »الريدز«، التي لم تخسر قبل هذا 
مــبــاراة واحـــدة، بقيادة سلوت،  اللقاء ســوى 
ــانـــي يـــورغـــن كــلــوب.   بــــدلًا مـــن الألمـ

ّ
الــــذي حــــل

وخاض الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني 
لأرســنــال اللقاء دون أبــرز لاعبيه، وهــو قلب 
الدفاع الفرنسي وليام صليبا، الموقوف بعد 
طـــرده أمـــام بــورنــمــوث، بــالإضــافــة إلــى لاعب 
الــوســط النرويجي مــارتــن أوديــغــارد بسبب 
إصابة في الكاحل، إلى جانب غياب المدافعين 
الإيــطــالــي ريـــكـــاردو كــالافــيــوري والــهــولــنــدي 
 أسطورة نادي ليفربول 

ّ
يوريان تيمبر. وحث

السابق والمدير الفني الحالي لنادي الاتفاق 
الــســعــودي، الإنــكــلــيــزي ستيفن جــيــرارد )44 
ــاً(، الــنــجــم المـــصـــري مــحــمــد صــــاح على  ــامـ عـ
تجاهل عروض الــدوري السعودي في سوق 
ــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة والـــبـــقـــاء مــع  الانــ
»الــريــدز« عــدة مــواســم أخـــرى وذلـــك بتجديد 
عقده، الذي ينتهي مع الفريق في 30 يونيو/ 
المــزيــد من  أجـــل تحطيم  مــن  حـــزيـــران 2025، 

تونس في مركز الجناح، ما سيساعد حتماً 
خــــط الـــهـــجـــوم عـــلـــى تــــجــــاوز نــقــائــصــه الــتــي 
ظــهــرت بــوضــوح خــال المــواجــهــات السابقة، 
ما سيدعم فــرص »نسور قــرطــاج« في حسم 

بطاقة التأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا.
ــقـــوبـــي خـــــيـــــارات أخــــــرى،  ــعـ ــيـ كـــمـــا يــــــــدرس الـ
ــادريـــن على  مـــن خــــال الــبــحــث عـــن لاعــبــين قـ
المقبلة ومساعدة  المــرحــلــة  فــي  الــفــارق  صنع 
إلى  التأهل  تحقيق  على  التونسي  المنتخب 
نــهــائــيــات كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا، بــمــا أنــــه بــات 
مهدداً بالغياب، ومــن بين الأســمــاء المرشحة 
للعودة سعد بقير الذي يُشارك بانتظام مع 
نادي الوحدة السعودي، وابتعد عن منتخب 
تــونــس فــتــرة طويلة لاعــتــبــارات عــديــدة. كما 
أن اليعقوبي يفكر في عــددٍ من الاعبين من 
الـــــدوري الــتــونــســي لــهــم الــخــبــرة بــالمــبــاريــات 
التعامل  على  الــقــدرة  لهم  وتــكــون  الأفريقية، 
مع المباريات الصعبة التي تنتظر المنتخب، 
ــنــــاء يُــســيــطــر الـــغـــمـــوض بــخــصــوص  فـــي الأثــ
ــــذي تــعــرّض  مــســتــقــبــل يـــوســـف المــســاكــنــي، الـ
إلــــى انـــتـــقـــادات كــبــيــرة فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة 
بــســبــب تـــراجـــع مـــســـتـــواه مـــع المــنــتــخــب رغــم 
تألقه مع نادي العربي القطري، وهو من بين 
الــدوري القطري، كما أن  أفضل الاعبين في 
الــفــرجــانــي ســاســي، يــبــدو خـــارج الحسابات 
ــه مـــعـــاقـــب ولا يــمــكــنــه المـــشـــاركـــة فــي  ــ بـــمـــا أنـ
المباراة الأولى وبالتالي فإن المدرب قد يختار 
اســـتـــبـــعـــاده مــــن الـــحـــســـابـــات لا ســيــمــا وأنــــه 

تعرض بدوره إلى انتقادات.

الأرقام القياسية التي سجلها طوال السنوات 
السبع الماضية في قلعة أنفيلد.

ــرارد، فــــي تـــصـــريـــحـــات أبـــرزتـــهـــا  ــ ــيــ ــ وقـــــــال جــ
ــل أن  ــ صــحــيــفــة ديـــلـــي مــيــل الــبــريــطــانــيــة: »آمـ
ــــاح فــــي المــوســمــين  نــســتــفــيــد مــــن مــحــمــد صـ

ــادر عــلــى الاســـتـــمـــرار  ــ ــه قـ المــقــبــلــين، أعــتــقــد أنــ
واحترافيته،  لياقته  بسبب  عــديــدة  ســنــوات 
ــل أن يــبــقــى، أتــمــنــى أن نــحــصــل على  ــذا آمــ لــ
المزيد منه، لكنني لست مندهشاً بما يقدمه، 
لأن الاعبين المهووسين بالمهنة ولديهم هذا 

أن  المستغرب  ليس من  الموهبة  المستوى من 
تكون مستوياتهم ثابتة طوال الوقت«.

ز جــيــرارد آمــال جماهير نــادي ليفربول 
ّ
وعــز

في بقاء لاعــب نــادي رومــا الإيطالي السابق 
مع »الــريــدز« لسنوات أخــرى، بعد أن تحدث 
إلـــى مــــدرب حــــراس المـــرمـــى الــســابــق لــلــنــادي 
جون أشتربيرغ، الذي غادر ليفربول الصيف 
ــي، عـــقـــب اســــتــــمــــراره فــــي مــنــصــبــه 15  ــاضــ المــ
»دائماً  بقوله:  الشأن  عاماً، ليضيف في هذا 
مــا أســمــع رأي جـــون أشــتــربــيــرغ، إذ أكـــد لي 
أن صــاح مــهــووس حقاً بــأن يــكــون الأفضل 
ــام الــقــيــاســيــة، يــريــد أن  ــ ويــريــد تحطيم الأرقـ
أنــا لست  الناس بأنه الأفــضــل، لذلك  يتذكره 
مندهشاً من كيفية تعامله مع مهنته، وأعتقد 
أنه سيكون واحــداً من هؤلاء الاعبين الذين 
يأتي  عندما  أكــبــر  بشكل  جميعاً  سنقدرهم 
اليوم الذي يرحلون فيه«. وكان نجم منتخب 
مصر قد حدد شرطاً أساسياً من أجل تمديد 
بقائه في قلعة أنفيلد لسنوات قادمة، ويأتي 
ذلـــك فــي ظــل اقــتــراب عــقــده مــع »الـــريـــدز« من 
ــا يــعــنــي رحــيــلــه عـــن الــفــريــق في  الــنــهــايــة، مـ
ســــوق الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــي المــقــبــل، مــجــانــاً، 
إلـــى أحـــد الأنـــديـــة الــتــي تــرغــب فــي الحصول 
على خدماته. ووفقاً لموقع فوتبول إنسايدر 
بالحصول  متمسك  صــاح  فــإن  البريطاني، 
ــادي لــيــفــربــول لــثــاث  عــلــى عــقــد جــديــد مـــع نــ
ســنــوات، أي أنــه يريد الاســتــمــرار مــع الفريق 
حتى عام 2027، وذلك من أجل تحطيم مزيد 

من الأرقام القياسية في مسابقة الدوري.

محمد صلاح يواصل التألق مع ليفربولتعديلات على منتخب تونس لكرة القدم
دخل منتخب تونس 
لكرة القدم، مرحلة 

جديدة برحيل مدربه 
فوزي البنزرتي عن تدريبه

أنقذ النجم المصري 
صلاح ليفربول من 

السقوط أمام أرسنال في 
قمة البريمييرليغ

)Getty/العاشوري غاب عن منتخب تونس )أولريك بيدرسن

)Getty/يلعب سيول مع النجم الأحمر الصربي )جوناثان موسكروب

)Getty/تُعد كورتني فاين أبرز نجمة في منتخب أستراليا )كاميرون سبنسر

)Getty/محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي )روبي جاي بارات

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــرم عــفــيــف  ــ يــتــنــافــس الـــقـــطـــري أكــ
ــــزن  يـ والأردنـــــــــــــــــي  عــــــــامــــــــاً(،   27(
رفـــقـــة  عــــــامــــــاً(،   25( الـــنـــعـــيـــمـــات 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي، ســيــول يــــونــــغ-وو )25 
عـــامـــاً(، عــلــى جــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي قــارة 
كورتني  تتنافس  بينما   ،2023 لعام  آسيا 
فـــايـــن وكــيــكــو ســيــكــي وكـــيـــم هــــــي-ري على 
ــام أضـــخـــم  ــقــ ــيــ ــة. وســ ــ ــبـ ــ ــزة أفــــضــــل لاعـ ــ ــائـ ــ جـ
احتفال بألمع نجوم القارة الآسيوية عندما 
الجنوبية  الــكــوريــة  الــعــاصــمــة  تستضيف 
ســـيـــول، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، الــنــســخــة الــثــامــنــة 
ــن مـــــن حــــفــــل تـــــوزيـــــع الــــجــــوائــــز  ــريــ ــشــ ــعــ والــ

الأفضل 
في آسيا

منافسة عربية 
على الجائزة

سيحسم اليوم الثلاثاء مصير الفائز بجائزة أفضل 
لاعب بقارة آسيا لعام 2023، حيث يتنافس النجم 
النعيمات،  يزن  والأردني  عفيف،  أكرم  القطري 
رفقة المدافع الكوري الجنوبي سيول يونغ-وو

تقرير

السنوي فــي الاتــحــاد الآســيــوي. ويــقــام هذا 
القارة،  أبرز نجوم  الذي سيحضره  الحدث 
لأول مرة في كوريا، وذلك في قصر السام 
بجامعة كيونغ هي، وهو أحد أبرز الأحداث 

ــة الاتـــحـــاد الآســيــوي.  ــامـ المــنــتــظــرة فــي روزنـ
وســيــتــم خـــال الــحــفــل تــوزيــع مــا مجموعه 
21 جائزة، بما في ذلك جائزة أفضل لاعبة 
مــحــتــرفــة خــــارج الـــقـــارة )الـــســـيـــدات(، والــتــي 
جرى استحداثها مؤخراً وتعترف بالتميز 
المستمر لاعبات كرة القدم الآسيويات من 
الطراز العالمي، ويتنافس على هذه الجائزة 
يوي  واليابانية  كاربنتر  إيلي  الأسترالية 
هاسيغاوا كمرشحتين لأول مرة. كما سيتم 
ــذا الــــعــــام عــــن جـــائـــزة  ــ ــــرة هـ ــــان لأول مـ ــ الإعـ
ضيفة لكأس آسيا، وجائزة 

ُ
تقدير الدولة الم

للمساهمة  الآسيوي  الاتحاد  رئيس  تقدير 
الاتحاد  رئيس  قــال  الحفل،  وقبل  المتميزة. 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، ســلــمــان بــن إبــراهــيــم 
آل خــلــيــفــة، فـــي تــصــريــحــات لمــوقــع الاتــحــاد 
ـــمـــثـــل هــــذه الــنــســخــة الــثــامــنــة 

ُ
الآســــيــــوي: »ت

الاتحاد  توزيع جوائز  من حفل  والعشرين 
الآسيوي السنوي، أكثر من أي وقت مضى، 
فيه  التمعّن  الــذي يجب  النجاح  من  الكثير 
بينما نجتمع مـــرة أخــــرى«. وأضــــاف: »فــي 
ظل النجاح غير المسبوق لكأس آسيا 2023 
فـــي قـــطـــر، الــنــســخــة الـــكـــبـــرى عــلــى الإطــــاق 
مــن جــوهــرة بــطــولات آســيــا، شــهــدنــا أيضاً 
أحـــد أكــثــر المـــواســـم اســتــثــنــائــيــة فـــي تــاريــخ 
الاختيار على  الآسيوية«. ووقــع  القدم  كــرة 
المــرشــحــين، بفضل مــا قــدمــوه، خــال الفترة 
بين مايو/ أيار 2023 ومايو 2024، إذ أظهر 
يزن النعيمات وأكرم عفيف إمكانات مميزة، 
جعلتهما مرشحين بارزين لنيل اللقب، في 
الجوائز، التي سيتم الإعان عنها، الثاثاء. 
وفرض عفيف حضوره بقوة في بطولة أمم 
وسجل  بالدوحة،  أقيمت  التي   ،2023 آسيا 
ليقود  أخـــرى،  أهـــداف وصنع ثاثة  ثمانية 
الآســيــوي  لقبه  تحقيق  نحو  قطر  منتخب 
الثاني على التوالي، خال مسيرة لم تشهد 
الاتحاد  تقرير موقع  أي خــســارة. وبحسب 
ــقــــدم، فــقــد ســجــل عفيف  ــيــــوي لـــكـــرة الــ الآســ
أهــداف الفوز أمــام طاجيكستان وفلسطين، 
ــران في  ــ وســـجّـــل هــدفــاً وصــنــع آخـــر أمــــام إيـ
النهائي، فيما جعل »الهاتريك«  الــدور قبل 
المذهل في النهائي، النجم القطري أول لاعب 
على الإطــاق، يُحرز ثاثية في نهائي أهم 
بــطــولات الــقــارة الآســيــويــة، ليحصل عفيف 
على جائزتي أفــضــل لاعـــب، وأفــضــل هــدّاف 
فـــي الــبــطــولــة. وبــهــدفــين وخــمــس تــمــريــرات 
الثاني  الــدور  إنهاء  حاسمة، واصــل عفيف 
من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 
بـــقـــوة، لــيــصــل مـــع مــنــتــخــب قــطــر بــســهــولــة 

يمكن أن يصبح 
عفيف ثالث لاعب يفوز 

بالجائزة أكثر من مرة 
بعد عام 2019

عفيف مرشح بارز للتتويج بالجائزة )جوزيبي كاكاستي/فرانس برس(

ــا الــســبــب الــثــانــي،  ــ ــدور الـــثـــالـــث. وأمـ ــ إلــــى الــ
فهو تألقه مع ناديه، بعدما أحرز 26 هدفاً 
وقــــدم 11 تــمــريــرة حــاســمــة فـــي 22 مــبــاراة 
الــدوري المحلي  فقط، ليقود السد إلــى لقب 
السابع عشر القياسي، وأضــاف أيضاً لقب 
كأس أمير قطر 2024 إلى مجموعة الجوائز 
الخاصة به. وشــارك عفيف في 116 مباراة 
دولـــيـــة مـــع المــنــتــخــب الـــقـــطـــري وســـجـــل 38 
يفوز  ثالث لاعــب  أن يصبح  هدفاً، ويمكنه 
بهذه الجائزة أكثر من مرة، بعد أن فاز بها 
خال ترشيحه الوحيد السابق، عام 2019. 
به  قــاد  النشامى مستوى مميزاً،  قــدم نجم 
منتخب باده إلى نهائي كأس آسيا 2023، 

الــــدور  إلــــى  الــــوصــــول  فـــي  مــنــتــخــب الأردن 
كأس  إلــى  الآسيوية  التصفيات  من  الثالث 
العالم 2026 )سجل فيه أربعة أهداف حتى 
الآن(، فــيــمــا أحــــرز 21 هــدفــاً فــي 46 مــبــاراة 
دولــيــة، منذ ظــهــوره الــدولــي لأول مــرة عام 
2021. كما تألق النعيمات مع ناديه الأهلي 
القطري، الذي انضم إليه في يناير/ كانون 
إلى  انتقاله  في  ذلك  ليساهم  الثاني 2022، 
 .2025-2024 موسم  انــطــاق  قبيل  الــعــربــي، 
وبـــعـــد أن أثـــبـــت نــفــســه كـــواحـــد مـــن أفــضــل 
الــدفــاع فــي دوري كــوريــا الجنوبية  لاعــبــي 
العامين الماضيين، فــرض سيول  على مــدار 
يونغ-وو نفسه في صفوف منتخب كوريا 

وكـــان أحـــد أبــطــال هـــذا الإنــجــاز الــتــاريــخــي، 
وهو أول مرشح من الأردن في تاريخ هذه 
الجائزة، وسجل المهاجم الأردني هدفين في 
تمريرتين  إلــى  بالإضافة  المجموعات،  دور 
الــــهــــدف الأول  ــــحــــرز  يُ أن  قـــبـــل  حـــاســـمـــتـــين، 
خــال الــفــوز 2-0 على كــوريــا الجنوبية في 
ــــي على  قــبــل الــنــهــائــي، ثـــم أصــبــح أول أردنـ
الإطاق يسجل في نهائي البطولة القارية، 
عندما عادل النتيجة أمام قطر، التي نالت 
اللقب في النهاية، ليرفع النعيمات رصيده 
ــل بــهــا  ــتـ ــــى أربــــعــــة أهـــــــداف احـ الإجـــمـــالـــي إلـ
البطولة.  الثالث ضمن قائمة هدّافي  المركز 
أمـــا الــســبــب الــثــانــي، فــقــد ســاعــد النعيمات 

فــي عــام 2023. وبــعــد ظــهــوره لأول مــرة في 
يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران، اغــتــنــم ســـيـــول فــرصــتــه 
البدء كأساسي في كل مباراة  في  واستمر 
ســـيـــول  ويـــتـــمـــتـــع   .2023 ــا  ــيــ آســ كــــــأس  ــــي  فـ
الملعب، مما  اللعب في طرفي  بالقدرة على 
تــقــدر بثمن،  الــتــي لا  المــقــوّمــات  يجعله مــن 
ــعــــادل الـــــــذي ســجــلــه  ــتــ وقـــــد صـــنـــع هـــــدف الــ
الأخــيــرة من  اللحظات  فــي  تشو غو-سونغ 
مباراة دور الـ16 أمام السعودية، والتي فاز 
بفارق  النهاية  فــي  التايغوك  محاربو  بها 
ركات الترجيح. بينما خرج منتخب كوريا 
الـــدور قبل النهائي،  المــطــاف مــن  فــي نهاية 
اكــتــشــفــوا نــجــمــاً جـــديـــداً مـــن خــــال ســيــول، 

الحين عنصراً ثابتاً  ذلــك  الــذي أصبح منذ 
في صفوف الفريق. وولــد سيول ونشأ في 
ــان، كــمــا تــألــق عــلــى مــســتــوى الأنــديــة  أولـــسـ
مــع أولــســان، الـــذي ظهر لأول مــرة معه في 
عــام 2020 وكــان لاعباً أساسياً في صفوف 
الــفــريــق مــنــذ عـــام 2021، كــمــا كـــان ســيــول لا 
غــنــى عــنــه حــين رفــعــوا لقبهم الــثــانــي على 
التوالي فــي الـــدوري المحلي فــي عــام 2023، 
إلى  مسيرتهم  خــال  حيوياً  عنصراً  وكـــان 
 2024-2023 آسيا  أبطال  دوري  نهائي  قبل 
أيــضــاً، حــيــث ســجــل الــهــدف الــحــاســم خــال 
مواجهتهم في ربع النهائي أمام منافسهم 

جيونبوك هيونداي موتورز.

Tuesday 29 October 2024 Tuesday 29 October 2024
الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3711  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3711  السنة الحادية عشرة



القاهرة ـ مجدي طايل

تترقب الجماهير العربية مباراة 
»ديـــــــربـــــــي عـــــــربـــــــي«، مـــــصـــــري – 
إماراتي، بدرجة سوبر أفريقي – 
آسيوي، عندما يستضيف الأهلي المصري، 
الثاثاء، على استاد القاهرة الدولي نظيره 
الـــعـــين الإمــــاراتــــي فـــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
للأندية  إنتركونتيننتال  كــأس  بطولة  مــن 
ــع الــعــين  ــلـــي مـ نــســخــة 2024. ويــلــتــقــي الأهـ
 لــبــطــولــتــي 

ً
بـــعـــد تـــتـــويـــج كــــل مــنــهــمــا بـــطـــا

آسيا  أبــطــال  ودوري  أفريقيا  أبــطــال  دوري 
يــمــنــح  ــا  مــ وهـــــو   ،2024-2023 نــســخــة  فــــي 

قمة 
الأهلي والعين

يمتلك نادي الأهلي المصري وفريق العين الإماراتي تشكيلة من اللاعبين تتجاوز قيمتهم حاجز الـ80 
مليون يورو، حيث تصل القيمة التسويقية للاعبي فريق العين حالياً إلى 48 مليوناً و800 ألف يورو، 

فيما تصل القيمة التسويقية للاعبي نادي الأهلي إلى 30 مليوناً و800 ألف يورو

3031
رياضة

قضية

المواجهة بريقاً، لينال الفائز منهما جائزة 
مــالــيــة قــيــمــتــهــا تــصــل إلــــى مــلــيــونــي دولار 
أمــيــركــي، قــابــلــة لــلــزيــادة وفــقــاً لــنــتــائــج كل 
منهما في ما تبقى من مباريات في سباق 
البطولة. وتعد قمة الأهــلــي والــعــين واحــدة 
مــن المــبــاريــات العربية الــكــبــرى، خــاصــة في 
ظــــل ســـعـــي الأهــــلــــي لمـــواصـــلـــة الــــوجــــود فــي 
المربع الذهبي، وتحقيق حلم طال انتظاره، 
النهائي لأول مرة  إلــى  يتمثل في الوصول 
فـــي الــنــســخــة الـــجـــاريـــة، بــعــد أن حــصــد في 
بــرونــزيــة. ولا  ميداليات  أربــع  نسخ سابقة 
ــــذي ســبــق له  تــخــتــلــف طـــمـــوحـــات الـــعـــين، الـ
الوصول  في  تمثل  تاريخي  إنجاز  تحقيق 

العالم للأندية  النهائية لكأس  المــبــاراة  إلــى 
عام 2018، وخسر وقتها أمــام ريــال مدريد. 
ــان تــشــكــيــلــة مــــن الـــاعـــبـــين  ــقـ ــريـ ــفـ يــمــتــلــك الـ
تتجاوز أسعارهم حاجز الـ80 مليون يورو، 
حيث تصل القيمة التسويقية لاعبي العين 
حالياً إلى 48 مليوناً و800 ألف يورو، فيما 
تصل القيمة التسويقية لاعبي الأهلي 30 

مليوناً و800 ألف يورو.
ويدخل الأهلي المباراة وهو يبحث عن حلم 
الـــدور نصف النهائي،  الــتــأهــل مــجــدداً إلــى 
والمــنــافــســة عــلــى حــصــد مــيــدالــيــة جــديــدة لا 
تقل عن البرونزية التي حققها عــدة مــرات، 
كان آخرها في عام 2023 مدعوماً بعنصري 
ــــه  ــــدربـ مـ وخــــــــبــــــــرات  والـــــجـــــمـــــهـــــور  الأرض 
السويسري مارسيل كولر، الذي يراهن على 
تشكيلة قوية من الاعبين يتصدرها محمد 
المرمى، وأكــرم توفيق  الشناوي في حراسة 
ورامـــــــي ربـــيـــعـــة ويــــاســــر إبـــراهـــيـــم ويــحــيــى 
عطية الله في الدفاع، وأحمد كوكا ومروان 
الوسط، وبيرسي  عطية وإمــام عاشور في 
ــــو عــلــي  ــام أبـ ــ ــ ــــاو وحـــســـين الـــشـــحـــات ووسـ تـ
اللجوء  مــع   ،)3-3-4( بــطــريــقــة  الــهــجــوم  فــي 
الــتــوازن بين الــدفــاع والهجوم، وتنفيذ  إلــى 
الــضــغــط المــرتــفــع كــمــا فــعــل فــي آخـــر مــبــاراة 
له أمام الزمالك في السوبر المصري، بينما 
أبو علي  الفلسطيني وسام  المهاجم  يعتبر 
هو أهم أوراق الأهلي التهديفية في المباراة.
ــاراة وهــــو يــضــع نصب  ــبــ ويـــدخـــل الـــعـــين المــ
والجمهور  الأرض  عنصري  تحدي  عينيه 
ــفـــوز، مــعــتــمــداً  ــالـ والــــعــــودة إلــــى الإمــــــــارات بـ
ــه الأرجــنــتــيــنــي الــكــبــيــر  ــبـــرات مـــدربـ عــلــى خـ
هيرنان كريسبو وتشكيلة قوية من لاعبين 
إمـــاراتـــيـــين ومــحــتــرفــين وأحـــــام كــبــيــرة في 

تقديم »ديربي« مميز.
ويــعــتــمــد مــــدرب الــعــين عــلــى تشكيلة قــويــة 
من النجوم، يأتي على رأسها خالد عيسى 
وإريك  الأحبابي  المرمى، وبندر  في حراسة 
ــــي وفـــابـــيـــو كــــــــاردوزو  ــوامـ ــ يـــورجـــيـــنـــس وكـ
فـــي الــــدفــــاع، وبــــــارك يـــونـــج وو ومــاتــيــاس 
بالاسيوس وعبد الكريم تراوري وكاكو في 
الوسط، وسفيان رحيمي ومعه لابا كودجو 
في الهجوم، وسط توقعات بالاعتماد على 
مبارياته  بــه  يــؤدي  الــذي   )1-2-3-4( تكتيك 
المغربي سفيان  النجم  خــارج ملعبه. ويعد 
رحــيــمــي الــورقــة الــرابــحــة والــاعــب الأخــطــر 
فـــي تــشــكــيــلــة الـــعـــين، خــاصــة فـــي ظـــل الــعــام 
الــتــاريــخــي لــــه، والـــــذي شــهــد فــــوزه بــــدوري 
أبــطــال آســيــا، وحــصــولــه على لقب الــهــداف، 
وأفــضــل لاعـــب، إلــى جــانــب الــفــوز ببرونزية 

يعول الأهلي المصري 
على جهوزية وسام أبو 

علي للتأهل

أرنولد: صلاح لاعب استثنائي لا يصدق
الثابت  بالمستوى  ليفربول،  أيمن  ظهير  أرنولد،  ألكسندر  ترينت  الإنكليزي  الدولي  أشــاد 
للنجم المصري محمد صلاح، منذ انتقاله لصفوف الريدز في صيف 2017. وقال أرنولد، 
في تصريحات لشبكة »سكاي سبورتس« البريطانية: »صلاح اللاعب الأكثر ثباتا، الذي 
رأيته على الإطلاق، منذ اللحظة التي انضم فيها إلى ليفربول حتى اليوم وهو يحافظ على 
نفس المستوى. أشاهد ما يفعله بشكل يومي، فهو يستحق الامتياز على أقل تقدير، إذا 
كنت صادقا«. وتابع: »بالنسبة للجميع في الفريق، سواء كنت أكبر سناً أو أصغر منه، فهو 
الشخص الذي تنظر إليه من حيث الطريقة التي يعتني بها بجسده، وكذلك الطريقة التي 
يعتني بها بنفسه، والطريقة التي يسجل ويصنع بها الأهــداف. ترى، كيف يتفوق دائما 

على لاعبي الخصوم، يفعل أشياء مميزة دائما، ولذلك هو لاعب استثنائي لا يصدق«.

بيريكارد يقهر بن شيلتون ويظفر بلقب بازل
ــل الـــفـــرنـــســـي جـــيـــوفـــانـــي مــبــيــتــشــي  ــمــ أكــ
بلقب  بالتتويج  المثالي  أسبوعه  بيريكارد 
التغلب  عقب  نقطة،   500 فئة  بــازل  بطولة 
عــلــى الأمــيــركــي بـــن شــيــلــتــون فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة. ونــجــح المــصــنــف 50 عــالمــيــاً في 
السادس على  أمام المصنف  المباراة  حسم 
-6( بــواقــع  رد  دون  بمجموعتن  الــبــطــولــة، 
حيث  مــن  لاعـــب  أقـــل  ليصبح  و)6-7(،   )4
ــازل منذ  الــتــصــنــيــف يــتــوج بــلــقــب بــطــولــة بــ
الفرنسي  انطلاقها في عام 1975. وسدد 
ا ليتوج بــأول ألقابه في 

ً
 ساحق

ً
22 إرســالا

يفقد  أن  دون  نــقــطــة،   500 فــئــة  ــطـــولات  بـ
إرساله طوال الأسبوع. وقال الفرنسي في 
تصريحات عقب المباراة نقلها موقع رابطة 
الفوز ببطولة مثل تلك، هذه أول مرة أتوج بلقب بطولة  اللاعبن المحترفن: »من المذهل 
فئة 500 نقطة، أنا سعيد للغاية بما قدمته اليوم وفي آخر خمسة أيام، من المذهل الفوز 
هنا، فقبل تلك البطولة عانيت من شهر صعب، ولكن دائماً ما تكون الأمور جيدة عندما 

تحضر الانتصارات«.

بايرن ميونخ يعادل رقمه التاريخي في »البوندسليغا«
عاد بايرن ميونخ إلى طريق الانتصارات من جديد، باكتساح مضيفه بوخوم بخماسية 
الثامنة من  الذي أقيم على ملعب رورستاديون، ضمن لقاءات الجولة  اللقاء  نظيفة، في 
الدوري الألماني. وسجل خماسية البايرن كل من مايكل أوليسيه )16( وجمال موسيالا 
)26( وهاري كن )57( وليروي ساني )65( وكينغسلي كومان )71(. وبحسب أرقام 
أوبتا، سجل البايرن 29 هدفا هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف 
يسجله فريق بعد مرور ثماني جولات من »البوندسليغا«، والذي حققه البايرن نفسه 

موسمي )1976-1977(، و)2022-2021(.

فيوري يتوقع الفوز بالضربة القاضية على أوسيك
فيوري  تايسون  البريطاني  ــلاكــم 

ُ
الم يثق 

القاضية  بــالــضــربــة  الــفــوز  سيحقق  ــــهُ 
ّ
أن

إعادة  أوسيك في مباراة  أولكسندر  على 
لبطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع، بعد 
أمام  الهزائم  الخالي من  خسارته لسجله 
الأوكـــرانـــي. وفـــاز أوســيــك بــقــرار منقسم 
مرة  لأول  الثنائي  التقى  عندما  بالنقاط، 
فـــي مـــايـــو/أيـــار المــــاضــــي، وســيــخــوضــان 
ألــقــاب في  المعركة مــرة أخــرى على ثلاثة 
21 ديسمبر/كانون الأول القادم. وخاض 
فيوري 35 مباراة احترافية دون هزيمة قبل مواجهة أوسيك في العاصمة السعودية 
 على ذلك 

ً
وتعهد بالانتقام بأسلوب رائــع إذا كان تاريخه في مباريات الإعــادة دليلا

وفــي مباريات  النصر،  لتحقيق   
ً
قليلا تركيزاً وذكـــاءً  أكثر  أكــون  أن  وأضـــاف: »يجب 

ب عليهم بالضربة القاضية، لذلك أتخيل شيئاً 
َّ
الإعادة مع المنافسن، كنت دائماً أتغل

مشابهاً ضد أوسيك«.

مانشستر يونايتد يتحرك على خط ضمّ ديفيز
أظهر مانشستر يونايتد اهتماماً ملحوظاً بالنجم الكندي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، 
التعاقد  بالفعل استفساراً غير رسمي بشأن  أجــرى  ألفونسو ديفيز )23 عاماً(، وقد 
الذي يبدو، بحسب صحيفة ديلي ميل  ألمانيا، وهو  معه، وفقاً لتقارير ذكرتها سكاي 
البريطانية، يستعد بالفعل لمغادرة العملاق »البافاري« في صفقة انتقال مجانية خلال 
الصيف المقبل، تزامناً مع نهاية عقده، إن لم يحصل أي تحوّل مفاجئ، في وقت متأخر، 

يؤدي إلى تجديد عقده.

رافينيا أثبت أن الفريق ليس في حاجة إلى خدمات اللاعب 
الإســبــانــي، وقـــد دخـــل الــلاعــب الــبــرازيــلــي المــوســم المــاضــي 
في خلافات مع المــدرب السابق للنادي الكتالوني، تشافي 
منه،  التخلص  في  ترغب  الفريق  إدارة  وكانت  هيرنانديز، 
ولكن المدرب الألماني للبرسا، هانسي فليك، أعاد اكتشافه، 
فأصبح لاعباً حاسماً. وكشف رافينيا عن أسباب التحوّل 
بالموسم  قياساً  الموسم،  الذي عرفته مسيرته هذا  الكبير، 
الكتالوني،  النادي  القيادة في  الماضي، وكذلك حمل شارة 
أعمل  إذا كنت  المــوســم بعقلية مختلفة،  بـــدأت  »لــقــد  فــقــال: 
بنسبة 100% في السابق، فقد أصبحت الآن 200%، إنه 
مصدر فخر أن ترتدي شارة القيادة، عليك أن تكون هناك 

من أجل زملائك في الفريق وتستمع دائماً«.
ولـــم يــكــن رافــيــنــيــا مــعــروفــاً فــي الــبــرازيــل، قــبــل رحــيــلــه إلــى 
أوروبــا، بعدما ذكــرت صحيفة ويست فرانس، في تقرير 

لــهــا أنـــه »لـــم يلعب أبـــداً فــي نـــاد كبير بــالــبــرازيــل، وقضى 
موسماً واحـــداً فقط فــي الــدرجــة الثانية بــنــادي أفـــاي، قبل 
أن يــغــادر إلـــى ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي، كــمــا لعب 
الــفــرنــســي، وبــمــا أن  لــريــن  ثــم  البرتغالي  لفريق غــيــمــاراش 
بدأ  فقد  البرازيل،  في  بمتابعة  يحظيان  لا  النادين  هذين 
المشجعون يلاحظونه عندما تألق في نادي ليدز يونايتد 
ثم  بيلسا،  مارسيلو  الأرجنتيني،  المـــدرب  مــع  الإنكليزي، 

لاحقاً في برشلونة الإسباني«.
وصنع البرازيلي الحدث بطريقة احتفاله بمساعدة فريقه 
الهبوط، عبر  الإنكليزي، في تفادي  ليدز يونايتد  السابق، 
قــطــع المــلــعــب بــأكــمــلــه عــلــى ركــبــتــيــه، فــي مشهد تـــمّ تناقله 
بشكل كبير، إذ كان اللاعب حريصاً على مساعدة فريقه 
في تأمن مكانه بـ »البريمييرليغ«، وارتبط بعلاقة قوية مع 

الجماهير، وهي من أشهر اللقطات في مسيرته.

لندن ـ العربي الجديد

بداية  عاماً(،   27( رافينيا  البرازيل،  منتخب  مهاجم  يقدم 
موسم قوية مع نادي برشلونة الإسباني، في دوري أبطال 
أوروبا وكذلك في الدوري الإسباني، وقد سجل رافينيا 10 
أهــداف، وصنع تسعة أخــرى في مختلف المسابقات، منذ 
بــدايــة هــذا المــوســم )14 لــقــاء(، وهــي أرقـــام تجعل منه أحد 
أفــضــل الــلاعــبــن. وخـــلال آخــر المــبــاريــات كــان مــن بــن أهم 
اللاعبن، فقد سجل ثلاثة أهداف في مرمى بايرن ميونخ 
الألماني، ثم سجل هدفا في الكلاسيكو بطريقة فنية أمام 
ريال مدريد، مؤكداً أهميته الكبيرة في الفريق هذا الموسم، 
ودوره الحاسم في الانتصارات.  ويُعتبر رافينيا في نسخة 
هـــذا المـــوســـم، أشــبــه بصفقة جــديــدة فــي فــريــقــه، إذ كانت 
ولكن  ويليامز،  نيكو  مــع  التعاقد  فــي  ترغب  الــنــادي  إدارة 

رافينيا

على هامش الحدث

يقُدم نادي 
برشلونة الإسباني 

بداية موسم 
مثالية وقوية، 

في مختلف 
المسابقات التي 

يشارك فيها، مع 
تألق عدد من 

النجوم

يعتبر سفيان رحيمي 
من أخطر اللاعبين على 
مرمى الشناوي )نوشاد 
)Getty/تيكايل

حكماً  أومــوت  ميلر  خليل  التركي  »فيفا«  في  التحكيم  لجنة  عينت 
الجهاز  بقية  سيضم  بينما  الإماراتي،  والعين  المصري  الأهلي  لمباراة 
مراد  وكورباي  أول،  مساعد  تشاغلار  أوياركان  من  كلاً  له  المساعد 
مساعد ثان، بالإضافة إلى الحكم الرابع كوجوك زورباي. وسيكون في 
غرفة الفيديو الإيطالي دي بيلو، ويعاونه مواطنه دي باولو. يذكر أن 
أوموت هو صاحب اللقطة الشهيرة في الدوري التركي، حينما اعتدى 

رئيس أنقرة غوجو عليه بلكمة قوية.

خليل أوموت يقود المواجهة

وجه رياضي

الأولمــبــيــاد رفــقــة المـــغـــرب، والــتــتــويــج هــدافــاً 
أفضل  لجائزة  والترشح  باريس،  لأولمبياد 
لاعب أفريقي في نسخة 2024. ومن جانبه، 
ــــد مـــارســـيـــل كـــولـــر المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي  أكـ
في تصريحات صحافية، جاهزية  الأهلي، 
لاعبيه لخوض لقاء العين، بحثاً عن الفوز 
والــتــأهــل إلــى الـــدور نصف النهائي، وقــال: 
»مـــبـــاراة صعبة لــلــغــايــة، الــعــين فــريــق قــوي 
ومـــنـــظـــم، ويــــضــــم لاعــــبــــين مـــحـــتـــرفـــين عــلــى 
قـــدرات هجومية  لديهم  احــتــرافــي،  مستوى 
رائعة، تابعنا كل مباريات العين في الموسم 
ــاراتــــي أو  ــدوري الإمــ ــ الـــجـــاري، ســــواء فـــي الــ
دوري أبــطــال آســيــا، ووضــعــنــا أيــديــنــا على 
نــقــاط الـــقـــوة والـــضـــعـــف«. وتـــابـــع مــارســيــل 
الــتــركــيــز حليفنا  كـــولـــر: »أتــمــنــى أن يــكــون 
فــي الــتــعــامــل مــع الــفــريــق، وهـــو أمـــر شــددت 
عليه في المحاضرات الأخيرة مع الاعبين، 
وخاصة أن الأهلي أهدر الكثير من الفرص 
فــي آخـــر مــبــاراة لــه مــع الــزمــالــك فــي نهائي 
كــــأس الــســوبــر المـــصـــري، ويـــجـــب اســتــغــال 
الــفــرص هـــذه المــــرة بــشــكــل جــيــد أمــــام العين 

لتحقيق الفوز والتأهل«.
وأكد مدرب الأهلي سعادته بخوض المباراة 
على ملعبه ووسط جماهيره، معرباً عن أمله 
تــقــديــم مــســتــوى جــيــد وتحقيق انتصار  فــي 
مــهــم بــعــد الــتــتــويــج أخــيــراً بــبــطــولــة الــســوبــر 
المصري، والتغلب على أي غياب في صفوف 
الــفــريــق. فـــي المــقــابــل، أكـــد هــيــرنــان كريسبو 
المدير الفني لفريق العين، أنه يهدف في لقاء 
الــدور نصف  إلــى  الفوز والتقدم  إلــى  الأهلي 
الـــنـــهـــائـــي، وتـــقـــديـــم المـــســـتـــوى المــنــتــظــر لــدى 
المباريات عالية  جماهيره، وقــال: »العين في 
وإمكانيات  الــقــوي،  الحضور  لديه  المستوى 
الاعبين تظهر بشكل جيد، ولهذا ترى العين 
موفقاً جــداً فــي هــذه النوعية مــن المــبــاريــات، 
عــكــس مــا يــحــدث فــي مــبــاريــات تــبــدو سهلة 
نـــفـــقـــد فـــيـــهـــا نـــقـــاطـــاً، مـــثـــل مــــا حـــــدث أخـــيـــراً 
فـــي لـــقـــاء الــحــصــن فـــي الــــــدوري الإمــــاراتــــي«. 
وأضاف: »تحدثنا كثيراً في الفترة الأخيرة، 
منها،  التخلص  يجب  كبيرة  ولدينا مشكلة 
وهــي استقبال عــدد كبير من الأهـــداف، وهو 
أمــــر تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه مــنــظــومــة الــفــريــق 
الدفاعية، وليس عناصر خط الدفاع، طالبت 
الــاعــبــين بــبــذل المــزيــد مــن الــجــهــد للتخلص 
مــن هــذه الأزمـــة فــي الفترة المقبلة«. وواصــل 
: »طالبت 

ً
هيرنان كريسبو تصريحاته قائا

لاعبي العين ببذل المزيد من الجهد في مباراة 
الأهـــلـــي، يــجــب علينا الــلــعــب مــن أجـــل هــدف 
واحـــــد، وهــــو تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــقـــط، وإســـعـــاد 
الجماهير، والعودة ببطاقة التأهل إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــبــطــولــة إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال، 
والــذهــاب بعيداً فــي المــنــافــســات، وخــاصــة أن 

البطولة في مقدمة الأولويات«.

حافظ النجم الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الذي لم يشهد 
تعديلات فــي المــراكــز العشرة الأولـــى. وتــقــدم البريطاني جــاك درابـــر ثلاثة مــراكــز دفعة 
واحدة، ليتقدم إلى المركز 15 عالمياً، مستفيداً من تتويجه بلقب بطولة فيينا، فيما ارتقى 
الدنماركي هولغر رون مرتبة واحدة، ليصبح تصنيفه 13 عالمياً، بعد وصوله إلى نصف 
المرتبة  فــي  ليصبح  مــراكــز،  أربــع  بــن شيلتون  الأميركي  تقدم  بـــازل. كما  بطولة  نهائي 
19. وتراجع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم ثمانية مراكز، وبات في المرتبة 27، نتيجة 

خروجه من بطولة بازل مبكراً.

صورة في خبر

سينر وصدارة تصنيف التنس
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سواحل المغرب
تحذيرات من تآكلها بسبب تغير المناخ

الرباط ـ عادل نجدي

حـــذر خــبــراء بيئيون فــي المــغــرب 
مـــــن مــــخــــاطــــر ارتــــــفــــــاع مـــســـتـــوى 
ــــئ، فــي  ــــواطـ ــــشـ ــل الـ ــ ــآكـ ــ الـــبـــحـــر وتـ
وقــت كشف فيه تقرير دولــي عــن مخاطر 
ــنــــاطــــق الـــســـاحـــلـــيـــة،  ــه المــ ــ ــــواجـ ــدة تـ مــــتــــزايــ
بــعــدمــا أصــبــحــت الـــبـــاد »نــقــطــة ســاخــنــة 
مناخياً«. ويقول الخبير البيئي مصطفى 
ــــرأس جــمــعــيــة »المـــنـــارات  ــــذي يـ بـــنـــرامـــل، الـ
الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ«، إن 
المغرب  في  الساحلية  المناطق  من  العديد 
غمر بالمياه في حــال استمر 

ُ
بــأن ت مهددة 

ارتفاع مستوى سطح البحر، منها طنجة 
وأجـــــزاء مـــن مــديــنــة الــحــســيــمــة والــنــاظــور 
)شــمــال شــرقــي الـــبـــاد( وتـــطـــوان وبعض 
البحر  المتناثرة على طــول ســاحــل  الــقــرى 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، وكـــذلـــك مــــدن الــربــاط 
وسا والدار البيضاء والجديدة والمهدية 
وأصــيــلــة وأجــــــزاء مـــن آســـفـــي والــصــويــرة 
وآكـــاديـــر وبـــوجـــدور والــعــيــون والــداخــلــة 

على الساحل الأطلسي.
ويــوضــح بــنــرامــل، فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي 
الجديد«، أن ارتفاع مستوى سطح البحر 
هــو نتيجة أولــيــة لتغير المــنــاخ الــذي أدى 

)Getty /مدن ساحلية مغربية بارزة تواجه تحديات جمة )غابريال لوينغاس

إلى ارتفاع في نسبة رطوبة الهواء وذوبان 
الشمالي والجنوبي.  القطبين  الجليد في 
الكواكب قد  ويوضح أن مستوى تجاذب 
ــر فــي ارتـــفـــاع مــســتــوى سطح  يــكــون لــه أثـ
الــبــحــر، لافــتــاً إلــى أن مــا عــرفــه المــغــرب في 
فصل الصيف الأخير من ظاهرة انحسار 
المـــد عــلــى مــســتــوى الــعــديــد مــن الــشــواطــئ 
ــاً مــن  ــا ســـنـــشـــهـــد أنــــمــــاطــ ــنــ ــل عـــلـــى أنــ ــيــ دلــ
التي ستؤثر  الغريبة،  الظواهر الطبيعية 
عــلــى الأنـــشـــطـــة الــبــشــريــة والمــســتــوطــنــات 

البشرية والمنظومة الإيكولوجية.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــلــبــنــك الــــدولــــي يــحــمــل 
عـــنـــوان »تــغــيــر المـــنـــاخ والـــتـــأثـــيـــرات على 
آفــــاق  المـــــغـــــرب…  فــــي  الأزرق  ــاد  ــتــــصــ الاقــ
الصادر  الساحلية«،  السياحة  في  العمل 
ــــي، فـــإن  ــــاضـ ــول المـ ــلــ نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر/ أيــ
تــآكــل الــســواحــل والــفــيــضــانــات الساحلية 
قــلــق، إذ يــتــعــرض 42% من  يبقى مــصــدر 
ويعتبر  الخطر.  لهذا  المغرب  في  الساحل 
هــــذا الــــوضــــع، بــحــســب الـــتـــقـــريـــر، تــهــديــداً 
ــلـــى المـــــــوارد  ــتــــي تــعــتــمــد عـ لـــلـــقـــطـــاعـــات الــ
اتخاذ  يستدعي  ما  والساحلية،  البحرية 
إجـــــــراءات عــاجــلــة لــحــمــايــة هــــذه المــنــاطــق 
ــــي المــــقــــابــــل، أكـــــــدت مــنــظــمــة  الــــحــــيــــويــــة. فـ
ــيـــة«، أن مــدنــاً  ــالمـ »الأرصـــــــــاد الـــجـــويـــة الـــعـ

ساحلية مغربية بــارزة، على غرار طنجة 
والدار البيضاء وأكادير، تواجه تحديات 
التعرية الساحلية وغمر  جمة تتمثل في 
ــــال الـــعـــواصـــف  الأراضـــــــــي، خـــصـــوصـــاً خـ
للمنظمة صدر  تقرير  الشديدة. وبحسب 
المـــاضـــي، فــإنــه على  أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
لسواحل  الصحراوية  الطبيعة  من  الرغم 
جــنــوب المــغــرب ومــوريــتــانــيــا المــطــلــة على 
المحيط الأطلسي، فإن هذه المناطق تواجه 
تهديداً متزايداً من تقدم البحر، ما يعرض 
التحتية  والــبــنــى  الــســكــانــيــة  الــتــجــمــعــات 
لــلــمــوانــئ لــلــخــطــر. وكــانــت دراســــة أعــدهــا 
الــبــنــك الـــدولـــي عـــام 2021، قــد أظــهــرت أن 
معدل تآكل المناطق الساحلية في المغرب 
بلغ نحو 12 سنتمتراً سنوياً على الجانب 
المــواجــه للمحيط الأطــلــســي، وبــمــعــدل 14 
ســنــتــمــتــراً عـــلـــى ســـاحـــل الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
ــتــــوســــط، مــــا يـــشـــكـــل ضـــعـــف المـــتـــوســـط  المــ
ــــرب بـــواجـــهـــتـــين  ــغـ ــ الــــعــــالمــــي. ويـــحـــظـــى المـ
بحريتين ممتدتين على مسافة 3500 كلم 

على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
»بييزاج  رئــيــس جمعية  يــرى  مــن جهته، 
المغرب  أن  البيئة«، رشيد فسيح،  لحماية 
ليس بمنأى عن تآكل السواحل وموجات 
المطرية  للعواصف  المصاحبة  العالي  المد 

ــتـــويـــات بــرتــقــالــيــة  والأعــــاصــــيــــر مــــن مـــسـ
ــفـــراء خــصــوصــاً مـــع تـــطـــرف المــنــاخ  أو صـ
وتداعيات تغير المناخ. ويقول لـ »العربي 
التدريجي  الساحلي  التآكل  إن  الجديد«، 
ــه عــمــلــيــة طــبــيــعــيــة  ــ ــنـــه، لأنـ ــر مــــفــــروغ مـ ــ أمـ
مستمرة تؤثر على السواحل في عدة مدن 
وحول العالم، مشيراً إلى أنه »من المحتمل 
أن يـــحـــدث تـــآكـــل ســـاحـــلـــي ســـريـــع يــهــدد 
المـــدن الــســاحــلــيــة بــمــوجــات تــســونــامــي أو 
عواصف مطرية مصحوبة بمد عال جداً 
ما  الساحلي  بالشريط  سابقاً  حــدث  كما 

بين مدينتي أكادير وسا«.
ويشير إلى أنه »من الصعب التنبؤ بهذه 
العواصف والأخطار والتآكل لأنه يعتمد 
على عوامل عدة، بما في ذلك الاحتمالات 
كما  الساحلية،  للعواصف  المعروفة  غير 
هـــو مـــوضـــح فـــي مــلــف المــخــاطــر المتعلقة 
ضــرورة  ويــؤكــد  الساحلية«.  بالعواصف 
تـــوخـــي الــــحــــذر واعـــتـــمـــاد الإنــــــــذار المــبــكــر 
ــــة  ــاثـ ــاذ والإغـــ ــ ــقــ ــ والــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــات الإنــ
الــجــمــاعــيــة بــــالمــــدن الــســاحــلــيــة المــكــتــظــة، 
مـــوضـــحـــاً أن ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب مــســتــوى 
يــهــدد دولًا بكاملها وجــــزراً جــراء  الــبــحــر 
الاحتباس الحراري وذوبان الجليد. وكان 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
للحوار  وإطـــار  استشارية،  مؤسسة  )هــو 
والــتــشــاور والاقــتــراح فــي جميع المجالات 
التي تمس حياة المواطن والأمّـــة( قد دق، 
نــاقــوس  أيـــلـــول 2022،  فـــي 30 ســبــتــمــبــر/ 
الــخــطــر فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــآكــل الــســواحــل، 
لــذلــك بنحو 2.5  الكلفة الإجــمــالــيــة  مــقــدراً 
مــلــيــار درهــــم مــغــربــي )نــحــو 228 مليون 
دولار أمــيــركــي( ســنــويــاً، وهـــو مــا يــعــادل 

0.27% من الناتج الداخلي الإجمالي.

ما عرفه المغرب في 
فصل الصيف الأخير 
من ظاهرة انحسار المد 
على مستوى العديد 
من الشواطئ دليل 
على أننا سنشهد 
أنماطاً من الظواهر 

الطبيعية الغريبة، التي 
ستؤثر على الأنشطة 
البشرية والمستوطنات 

البشرية والمنظومة 
الإيكولوجية

■ ■ ■
معدل تآكل المناطق 
الساحلية في المغرب 
بلغ نحو 12 سنتمتراً 
سنوياً على الجانب 

المواجه للمحيط 
الأطلسي، وبمعدل 
14 سنتمتراً على 

ساحل البحر الأبيض 
المتوسط، ما يشكل 

ضعف المتوسط 
العالمي

باختصار

لتغيرّ المناخ تأثير كبير على بلدان عدة من بينها المغرب، إذ إن العديد من المناطق الساحلية مهددة بأن تغُمر بالمياه إذا استمر 
ارتفاع مستوى سطح البحر

هوامش

نجوى بركات

وهو  »إلكترا«،  فيلم  حالياً  نتفليكس  منصّة  تعرض 
الـــروائـــي الــطــويــل الأوّل لمــخــرجــه الــلــبــنــانــي الأمــيــركــي 
هشام بزري، الذي أنتج نحو 25 من الأفلام القصيرة 
عُرِضت في مهرجانات عالمية، ونالت جوائز مرموقة. 
ــي إحــــــدى أشـــهـــر مـــســـرحـــيـــات الــشــاعــر  ــتــــرا هــ ــــكــ وإل
المــيــلاد(،  قــبــل   405  -  496( سوفوكليس  الإغــريــقــي 
أكثر  بــن  مــن  ويــوربــيــدس،  أسخيليوس  مــع  ويعتبر، 

اب تراجيديا إغريقية شهرة. 
ّ
ثلاثة كت

تدور أحداث المسرحية عام 410 قبل الميلاد، في مدينة 
أرغوس اليونانية، عندما يرجع أوريستيس إلى وطنه 
وقد صار شابّاً قويّاً بعد أن هرّبه مُربّيه ولداً صغيراً 
أمّــــه كليتمنسترا  كــانــت  فــقــد  حــفــاظــاً عــلــى حــيــاتــه. 
 قتلا فيها والده 

ً
وعشيقها أيجيستوس قد دبّرا جريمة

أجاممنون، لدى عودته منتصراً من حرب طروادة. أمّا 
إلكترا، فهي شقيقة أوريستيس التي بقيت تحيا في 
 بما جرى لوالدٍ كانت 

ً
القصر، في كنف القاتلن، عالمة

ربّي أنه قادم من 
ُ
حبّه وتنتظر عودته سالماً. يدّعي الم

ُ
ت

البلاد وملكتها  الفوكيس، وأنــه يحمل لملك هــذه  بــلاد 

بشارة مقتل أوريستيس في الألعاب الأولمبية. تفجع 
الخبر، في حن تفرح كليتمنسترا لأنها  إلكترا بهذا 
صت من خوفها أن يأتيها ابنها هذا ليقتصّ منها 

َّ
تخل

بقتلها وعشيقها أيجيستوس. وهذا ما يحصل.
اختار هشام بزري هذه التراجيديا إطاراً ليصوّرها 
في بيروت، التي تعيش أقسى أنواع التراجيديا، فثمّة 
تجانس كبير في اختيار المضمون والشكل، إذ قسّم 
اءة ومعبّرة، وجعل 

ّ
ة فصول بعناوين حك

ّ
الفيلم بن ست

بــأيّــام،  ها تــدور قبل ثــورة أكتوبر 2019 
ّ
الأحـــداث كل

البيكاديللي  داخــل مسرح قصر  في مساحة مغلقةٍ 
الفارغ   ،)1965 الجميّل  بيار  الداخلية  وزيــر  )افتتحه 
والمدمّر بفعل الحرب والإهمال والحريق، والذي عُرِف 
ي ثقافي في شارع الحمرا، وأحدّ 

ّ
بكونه أوّل صرح فن

أكثر المسارح اللبنانية أهمّية وأضخمها. يقول بزري 
أنه  والدتي  »اعتقدتْ  البيكاديللي:  اختياره  عن سبب 
من الجيّد لي عندما كنت مراهقاً أن أقضي أيامي في 
مشاهدة الأفلام. هناك وقعتُ في حُبّ السينما للمرّة 
الأولى. خلال الغزو الإسرائيلي عام 1982، لجأ ياسر 
عرفات إلى هناك للأسباب نفسها التي ألجأتني إليه 
المنسي  البيكاديللي،  أصبح  لقد   .

ً
طــفــلا كنت  عندما 

ل بيروت التي كانت ذات يوم مليئة 
ّ
رِب، يمث

َ
الآن والخ

بــالأمــل والــتــألــق«. نحن فــي مــســرح داخـــل الفيلم، مع 
كاتبة )ديــامــان عــبّــود، رائعة جــدّاً في أدائــهــا(، وأربــع 
ــلات )فــلافــيــا بــشــارة، لــيــزا دبـــس، مــنــال عيسى، 

ّ
مــمــث

رينا جبّور(، يحاولن طوال ثلاثة أيّام أن يعدن إحياء 
نـــصّ قــديــم داخـــل مــكــان شــبــحــي، مــن خـــلال الكتابة 
ــمـــرّن عــلــى أداء بــعــض المـــشـــاهـــد، وأهـــمّـــهـــا قتل  ــتـ والـ
يتبادلن  لات 

ّ
الممث أوريستيس.  ابنها  بيد  كليمنسترا 

أحلامها  معها  نعيش  واحـــدة،  الكاتبة  لــكــنّ  الأدوار، 

ــلات، ومــن 
ّ
وكــوابــيــســهــا وعــلاقــاتــهــا السيئة مــع المــمــث

بينهن اثنتان من أخواتها. الصورة داكنة، والكادرات 
ــة، والــحــركــة بــطــيــئــة، والـــكـــلام قــلــيــل، والأداء  ــدروسـ مـ
مسرحته  تعاد  المعطوب  ل 

ّ
المعط والمــســرح  مقتصد، 

من جديد، حيث السقف والكراسي المخملية، وغرف 
الكواليس والدمار، والأوراق الممزّقة والأشياء المتناثرة، 
ــواء. هنا  ــ  عــلــى الأجـ

ً
تــتــحــوّل ديـــكـــوراً، وتــضــفــي رهــبــة

جــرت حــرب. هنا يحيا أنــاس مــدمّــرون لن يلبثوا أن 
إلى   

ً
أشباحاً، ويتحرّكوا كالأشباح، وصولا يتحوّلوا 

ارتكاب جريمة )رمزية( تنتهي بقتل الكاتبة نفسها، 
وسقوطها فوق خشبة المسرح. 

في اللقطة الأولى، حن تظهر الكاتبة، وهي على وشك 
استغرقت  »هل  تقول:  نسمعها  المسرح،  إلى  الدخول 
الوحيد  الوقت  إنه  أنا فعلتُ.  اليقظة؟  أحــلام  يوماً في 
أعجز  أحياناً  أحلم.  وأنــا  السعادة،  فيه  تغمرني  الــذي 
عن ضبط نفسي، ثم لا أعرف ماذا أفعل«. فيلم مثل 
لا  حــرب  عــن  ثقيل  كــابــوس  مثل  ع، 

ّ
متقط يقظة  حلم 

تنتهي، مثل تمارين صعبة على الحُبّ والقسوة وفعل 
الانتقام تحقيقاً لعدالة ما. فيلم عن بيروت التي تنازع، 

 فيها الأشباح.
ّ

ل، وتحل
ّ
تتحل

»إلكترا«... تراجيديا الحرب

وأخيراً

الممثلّات يتبادلن الأدوار، لكنّ 
الكاتبة واحدة، نعيش معها 

كوابيسها، والمسرح المعطّل 
المعطوب تعاد مسرحته
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